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الدكتور عبد الحكيم الأنيس 
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تُعنى المجلة بنشر البحوث العلمية وتحقيق العراث وَفْق الأمور التالية : 
ل ل 
اخرى ليفك إرساله إلى المجلة تعهدا بذلك . وفي حال قبوله للدشر في المجلة :لا 
يسمخ للباحث بنشره قي مكان آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها: 
؟ - ألا يكون مسعلاً من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية. : 
” - ألا يتجاوز ستين صفحة. 
4 - أن يكون متسما بالجوْدة والأصالة في موضوعه ومنهجه وعرضه ومصادره؛ معوافقا مع 
- عنوانه, بعيد! عن الحشؤ ٠‏ سليم اللغة “اقيق التَرثيق والتخريج ؛ مع الالتزام بعلامات ‏ 
الترقيم المتنوعة. وضبط المشكل ؛ وأأن الى ثيه أسائر المعايير العلمية. 
ه- أن يكون العزو إلى صفحات الموصادر في اتات 7 في الضلب . 
- أن ترقم حواشي كل صفحة على حدقي اوم 
7 ادم ل و النصوص في الحواشي: وكذلك في 
ثبت المصادر والمراجع 
جلا يشارفي الجداشي إلى المعلومات,المتعلقة بطيعة الكعاب المحال إل ليه إلافى حال ٠‏ 
اعتماد الباحث أكثر من طبعة للكتاثٌ الواحد . 0 
8 + أن يراعى الابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرخ . 
1 لاعلا الأجيية ارلا سروف ريه : ثم باللاتينية لمن أراد 8 
١ :‏ أن تغبث المضادر والمراجع مستؤفاة في آخر البحث مرثبّة على حروف المعجم. 
-١9‏ أن توضع النماذج المخطوطة والصور التوضيحية في المكان المناسبب . 7 
س١‏ < أن يُقَدّم الباحبث تعريفاً ببحنه محررا تام التحرير في نحو معة كلم ؛ ويفضل ترجمته 3 
إلى الإنكليزية . : 
.-١ 4‏ أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث : 
لل رع كو م راد ربفهها فصت دنه دسل 
النسخة الأصلية للمجلة. 
| لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تدشر. 
0 907 يُشعر أصحاتٍ البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة. :, 
5 : - يخضع ترتيب البحوث وتدسيقها في المجلة لاعتبارات فنية . : . 
١4‏ يمنح صاحت البحث المدشور عشرين مبستلة من بحته أونلاث اسح فى الدد الذي 0 
نشر له فيه إضافة إلى مكافأة مالية. ١‏ 95 
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الافتتاحية : صلة الأمة بالله 


د. عبد الحكيم ادر 


حادثة التخيير في إطار المعالجة النبوية لمشكلات الحياة الزوجية 
دراسة حدينية 
ذ. غعبد السسيع انيس 


الإعلام بحكم عيسى عليه السلام للإمام السيورطي 


تحقيق : ذ. سعيد القزقي 


شروح كتاب «الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ في فقه المذهب 


العنتي : دراسة موضوعية فقهية 
ا ل 1 : 48 -<--. 994 


الم الإسلامية فى العمرات بين العراث.والحاجة 0 التجديد 8 
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آراء أعضاء هيئة التدريس بكلياث اللدريعة وأقسام “الدراسات, 
الإسلامية بدول مجلس التعاود الخارووني حول را البحث في 
العلوم الإسلامية: دراسة ميدانية 
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الحمدا لله رب العالمين» وأفضل الضلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعبلى اله وصحبة 


الخيسة: . 


"13 


وبعد : فإن لرمضان الذي يصدر عددنا هلا فيه يشفافية عاضة يتحسيا كل مؤمن صام نهاره 


وقام ليله وأخبت قلبه لله. 7 مم 


1 امت و لاستغائات» ولا سيما حيرم ن تهب 


وفي رمضان تعذب المناجاة والأذكار؛ و 
تنسمات الأسحار» وحين يضفو القلب ةعقو موندوب العا . 
ولأمر ما:خلل الله تبارك: وتعالن :آيات الضيام بآية الدعاء: [وإذا شألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان فليستجييبوا لي وليؤمدوا بي:لعنلهم يرشدون] [البقرة 
خا ْ | 
وهكل! بهذه الإذ ضافة العي تغير أشواق. القلوب وجنينهاء وتمس ظ النفوس وتستدعي جياءهاء 
5 هك دا بإضافة العباد إلى:'نفسه سبحاأنه يستنهض عه لتظير إليه ويدعى القلوب 0 ْ 
ا الأذن وا امات ا وَالرْضَوَاك» والإتاشمة والغفران» والخود بالإحانة دك ل 
العيوب:-وتكشق الكروب» وتداؤى العلل ويفحقق الاملء حيث العزة والفجد؛ والنصر 
والظلفي اليك والمنعة . 


واليوم تحيط بالامه غواش 05 الآارر اء والآأآسواى وتكادء ويتامر عليهاء و اد.ليا أن تخلم 


و 2 ن م 


جم وه" 3 


ليؤنها الذي السها اثله إياة» لتكون سهلة المنال» ل 8 د ةك[ لحماء رتفت عظمناء : 


وَيْسْتَْذرك التحاقدونما فاتهُم منهاء ويبلغ المتآمروق ما يد من انقضام عراها عن" ذينهاء. 


وانقنامها وتفكك :وطائهاء وميك الإميغنان غي 1 خركياء. كانياء حمق ل ييا 


05200 


الحمي' لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدء وعلئى اله وصحبه 


الجمعقن: 

وبعد : فإن لرمضان الذي يصدر عددنا هذا فيه شفافيةٌ نخاصةً يتحسها كل مُؤُمن صام نهاره 
وقام ليله وأخبت قلبه لله. 

وفي رمضان تعذب المناجاة والأذكار» وتطيب الدعوات والاستغاثات» ولا سيما حين تهب 
نسمات الأسحار» وحين يضفو القلب ويسئو في لتيظلات'الإفطار. 

ولأمرٍ ما خلل الله -تبارك وتعالى- آيات الصيام بآية الدعاء: [وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لغلهم يرشدون] [البقرة 


.] ١مك‎ 


وهكذ! بهذه الإضافة العي تثير أشواق. القلوب وحنينهاء وتمس النفوس وتستدعي جياءهاء 
إهكذا بإضافة العباد إلى نفسه سبحانه يستنهض الأرواح لتظير إليه» ويدعو القلوب لتقيم لديهع 
حخيك الأذن والأمان: والرضئ والرضؤان» و التلمة والغفرات» والتُخود والإحسان) حيث .تستر 
العيوب» وتكشف ألكروب» وتذاؤى العلل» ويفحقق الأمل» حيث العزة والمجد؛ والنصر 
والظلف والحقظ والمنعة. 

واليوم تحيط بالامة غواش من الأرزاء والأسواءء وتكادء ويتآمر عليهاء ويراد.لها أن تخلع 
لبوسها الذي البسينا النه إياف لعكون سهلة المنأل» قريئة الماخذ'فت كل :لُحماً؛ وتفت:عظماء 
ويُستدرك التحاقدون-ما فاتهم منهاء بجع لاد ران يا من أنفضام عرأهًا عرخ دينهاء, 


وانقسامها وتفكك أوطانهاء ومن.ثم الإمغان في سلب خيراتها ونهب بركاتهاء وتعفير وجهها 


في تراب الذلة والهوان والإسار سنين وسنين. 

وفي مثل هذه ه العراصف الهوجاء, والأجواء المربدة المكفهرة» فما أشد جاجتنا إلى أن نه 
فنا بيت مق حبالنا بحبل الله. ونجدد الصلة به: صلة الإيما: ن الراسخ والعبودية الحقء وأن نقوم في 
محاريب الخضوع لله داعين متوسلين متململين» وأن نستغيث به سبحانه في مانزل بنا وينزل» 
ونرجوه رجاءً الشريد الطريد الجائع العاري الخائف الاجل أن لا يكنا إلى أنفسنا ولا إلى الناس» 
وإلى هذ!*وجهنا النبي'الكريم الرؤوف الرحيم إذ قال لابنته السيدة فاطمة الزهراء :رضي الله 
عنها- وهو من خلالها يوجه حديثه البإصيخ الشفوف: إلى الأمة كلها : وما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصياك بهء أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسبيت الي واقزوك برسمياة استعية ايع 
لي شأني كله: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». وإذ قال صلى الله عليه وسلم: «دعوات 
المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأصلح لي شأني كله لا 
إله إلا أنت» وفي الأمة اليوم كربات جائمنة فرق صضارها آخذة بخناقهاء والأهوال تطرقها من كل 
جانب؛ فأنى لها النجاة بنفسيا إن لم تلجأ إلى القوي العزيز القاهر المتين! 


أجل إن الوكول إلى الننس خذلان وانهزاء ولهذا كان النبي المعلم الأمين يقول ٠:‏ وأشهد أنك 


إن تكلني إلى نسي تاكلني إلي صق (عرة )ككل وخطيحة .الى لاأئق إل برسيطاك .: 


وهذد دعوة من دعاء علمه رسول الله صلى , الله عليه وسا سلم لزيد بن ثابت وأمره أن يتعاهد به أهله 


'ومثلخالوكول إلى النفس الو > كول إلى النائل اوها شد هذا وفئ الناس. أعنداء في لباس 


الأصدقاء؛ وأصدقاء في لباس الأعلاءء ولا ناضر إلا الله. 


وق الد عرات العظيمات التي جاءتنا عن رسول الله _صائ الله عليه وسلم- بلاغاً 
أنه لما خرج مهاجرا قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيثاًء الهم أعني على هول الدنيا 
وبوائق الدى ر ومصائب الليالي والأيام, اللهم اصحبني في سفري». واخلفني ف في أهلي. 

وبارك لي في ما رزقتني ولك فذللني: وعلى صالح خلقي فقوني. وإلاك ري فحيبني: 
وإلى الناس فلا تكلني» أنت رت المتتضعفين وأنت ربيء أعوذ بوؤْجهك الكريم الذي 


من هنا ند 


أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح علي أمر الأوليْنَ والآخرين أن 
يَحلَّ بي غضبّك أو يدزل علي سخطكء أعوذ بك من زوال نعمتك, وفجاءة نقمتك » وتحول 
عافيتك ؛ وجميع سخطك. لك العتبى خير ما استطعت, ولا حول ولا قوة إلى بك٠.‏ 
إنها -والله لدعوات يشهد فيها. المؤمن صدق العبودية لله» وصدق التذلل بين يديه» 
والتجرد المطلق من الحول والقوة إلا يه سبحانه» فاللهم . حول لنا ولا قوة بنا وقد زحفت رمال 
البلاء علينا وعصفت الرياح الزعازع بنك لبها وله كبك سبعيسي ريك كلو وا طاح 
الملك والملكوت» والعزة والجبروتء والقوة والزهبوت» ولن يخيب من آمك املك وتجرد 
ا من أنانيته وسجد للك... ان 1 
ولقد أدرك المُوَفّهَونَ -علىّ مر العصور- أهميةٌ الصلة بالله» وقيمة الدعاء والاستنصار بالله؛ 
وعاشوا من حرصهم على هذه الصلة وهذا الدعاء في أمان» ونالوا بعنزلات المواهب الربانية» 
وبركات العطايا الرحمانية تخصبٌ الزمان والمتكانء وَآلوقَائمٌالدالة على هذا كثيرة فلنتوقف عند 
بعضهاء ليستيقظ إيماننا الراقد» ويجري دمعنا الراكد, وتهب القلوب العطشى إلى الله هبوب ٠‏ 1 
الظاميئ الحران إلى .الماء المخلج الزلال2 


يحدثنا الأديب البارع أحمد بن يوسف الكاتب (ت:0٠5”4‏ ه) في كتابه «المكافأة 


المائة سنة» كان صحيح التمبيرع سليم الحواس-- قال: 
ا : أي عدم : شع واف امه 
الح غزونا على الروم» ونالهم فقا مكروه عظيم. فوجد متملك الروم مل هذل وندر أن يخرب 
أقريطش [ جزيرة كريت] ولو أنفق ذخاثر مملكّته. فنظر إلى راهب محبوب تتعالم الروم زهادته 


علس 8 3 37 9 39 
ليه أكثر جيوشه» فوا بجمع لم يحص بأقريطش مثله قط. ففزعنا إلى 


ا 
وصم ونه مت الى ا 


١ 

1 

0 

51 

1 

وحسن| لعقبي ) فيقول: « حدثنى الحسن بن مسلم الأقرد طشئ -ورأيته بعد أنيغا تس ويلغ 
فأنزله من متعبده» 

ظ علق الحصن» وتسرع الروم إلى بناء مساكن لهم» وخرجوا من المراكب» وغلبونا على ميرة البلد وما 


يكون في جواره. واشتد الحصار ونزع السعل وتحلق المأكول» وشاع الجهد 2 تم زادت المكاره 


حتى أكل الئاس مامات من البهائم جوعاًء واجمْعوا على آنْ يفعحوا الباب لد فقال:لهم الشيخ: 


«إنئ قد أزاكم قد خرمتم التوفيق. في قرّتكم وضعفكم! والصواب أن تقثلوا مني ما أشير يهم : 


2 


: «قل 4 قال : ١‏ اتركوا لنه قبيح ما يحملكم عليه تظاهر النعمة والسلامةء وأ أخلصوا له إخلاص 


إلاعنده» وافصلوا ا صبيانكم من ن رجال> حم ورجالكم من نسائبكم » قلما ميزهم هذا 
التمييز صاح بهم :: عجوا بنا إلى الله !» فعجوا عجة واحدة؛ وبككى الشيخ وبكى أكثر الناس. ثم 


1 + م الدع الخ 1 ا ا 5 ا 5 : 0 
قال: وعجوا أخرى. ولا تشتغلوا بغير الله)» فعجوا عجة أعظم ن الأولى» وبكى الئاس أيضا. 


عج الثالثة وعج الناس معهع وقال: « تشرفوامر الحهين 3 فإني ] 


فحلفت لى الحسن: «إنى تشرفت مع جماعة فرأيت الروم قل قوضوا رحالهم» وركبوا مراكبيو: 


وفتح باب الحصن» فوجدوا قوما من بقاياهم فبسألوهم عن حالهم: فقالوا:« كان عميد الجيش 


- ومثل هذا الوعي بأهمية الدعاء وخسن الععلاقة,بالله كانت لدى الوزير العاله الناصح نظام 


الملك الطوسي (ت:85م4وه) » يحدثنا الإمام أبو بكر الصرطوشي في كتايه «سراج الملوك؛ 
فيقول: كان الوزير نظام المئلك» والغائلب علئ ألقابه ( خواجة بزرك أ رحمه الله تعالئ قد وزر 
لأبي الفتئح يلك الخرك ابن ألب أرسلان» وكان قد وزر لأبيه من قبلهى. خقام بدولتهما أأحسان قيام, 


عي 5 5 ّ 1 ا 1 
فشداار كائهاء وشيدك بنيانهاء واستمال الأعداءع ووالى الا ولياءع واستعمل الحفاةع وعم أحسانه 


نّ الله ال بى وتوفيقه» أنه أقبل بكليته على مراعاة 10 
الدين؛ فبنى دور العلم للفقهاء؛ وأنشأ المدارس للعلماء؛ وأسس الرباطات للعباد والزهاد وأهل 
الضلاح.والفقراء» ثم أجرى لهم الجرايات والكسا والنفقات» وأجرى الخي 
أهل الطلب للعلم مضافاً إلى أرزاقهم: وعلم بذلك سائر أقطار مملكته. فلم يكن من أوائل الشام 
-وهي بيت المقدس- إلى سائر الشام الأعلى4 وديار بكر والعراقين» وخراسان بأقطارهاء إلى 


سمرقتك مننه ن وراء نهر جيخون» -مسيرة زهاء مائ يوه حامل علمء 5 و طالبة. أو.متغيد» 5 وزاهد 


في زاويته إلا و كرامته شاملة ! لد وسابغة عليه . وكان الذي يخرج من بيوت أمواله فى هذه الآبواب 


سطخم مس مسجم تمصت مهتم ته عطقتت مسب مجتيمب تسج 3 ...ممصم جسسج هه همس سو تس تسطاتصص تيتا تاوت متتس عق ص مس28 عساش :ساس عست تي اص متعم ا سد ماسم طون م صر تس .أ معطا تمي 


لي ا 11111-1 ز [ [ ز[ [ز[ [ز [ز[ 07777 


سعماثة آلف دينار في كل سنة فوشى به الوشاة إلى أبي الفتخ «الملك»» وأوغردً! صدره عليه 


57 10 5 


: إن هذا المال المخرج من بيوت الأموال يقيم'به جيشا يركز رايته في سور قسطنطيتية. 
فخامر ذلك قلب آبي الفتح الملك» فلما دخل عليه قال: يا أبت» بلغني أنك تخرج من بيوت 
الأموال كل سنة ستمائة ألف دينار إلى من لا ينفعنا ولا يغني عنا. فبكى نظام الملك وقال: 


لو نودي علي فيمن يزيد لم أحفظ (أي: لم أساو) خمسة دتائيرء) 


يا بني» أنا شيخ أعجمي : 


أنت غلام تركي لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين دينارأء وأنت مشتغل بلذاتك» همك 
فى شهواتك» وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون طاعاتك» وجيوشك.الذين تعذهم 
للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعات» وقوس لا ينتهي ملاى مرماه ثلاثمئة 
ذراع» وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والمزمار والطنبورء وأتا أقمت 
لك جيشاً يسمى جيش الليلء إذا نامت جيوشك ليلد قامت جيوش الليل. على أقدامهم موقا 
بين يدي ربهم» فأرسلوا دموعهم» وأطلقوا بالدعاء النتتهم» ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء للك 

ولجيوشك» فأنت وجيوشك في خفارتهام تعيشونء» وبدعائهم تبيتون» وببركاتهم تمطرون 
وترؤقزت: تمزق سهامهم إل" السماء:الصايعة بالدعاء والنضرع, فبك أبو القع الغلك يكاء 
شديداً ثم قال: شاباش يا أبت شاباشء أكثر لي من هذا الجيش») 


-. ونتقدم مع الزمن لنرى هذا الوعي واضحا في ذهن الملك العادل نور الدين محمود زنكي 


وت:19ه ه) وقد ذكرعنه المؤرخ ابن الآثير في« الكامل) في حوادث سبة (58ه ه) واقعة 


9 
و 


مغبرة لخفها ابن خلكان في «وفيات"الأعيان» بقوله: «إن"نور الذين المذكور نزل في البقيعة 


تحكث حصب الأكراد ذ فى السنة المذ كورة ماكر ا لخضين 5 كراد وعازماً على قصد طرابلس 
وهو في جميع عساكره؛ فاجتمع من الفرنج خلق كثيرة وكبسوهم في النهار والمسلمون في 


2-0-6 5 2 ا 0 9 ١‏ 5 2 
غفلة عنهم» فلم يتمكنوا من الاستعداد لهم وهريوا متهم ونجا نور الدين بنقسه» وهى وقعة 


مشهورة معروفة» ونزل على بحيرة قدس بالقرب من حمص » وبينة وبيز الفرنج مقندار أربعة 


مر 
فراسخ» فسير إلى حلب وبقية البلاد وأحضر وا الأموال الكثيرة :وأنفقها ليقوي جيشه ثم يعود 


إليهُم فيستوفى الثأرء فال له بعضص أصضحاته : إن في ي بلادك إدران زات وصدقات وصلات كثيرة ع 


الفقهاء والصوفية والقراء» ولو استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلحء فغضب من ذلك غضياً 
شديداً وقال: إني'لا أرجو النصر إلا يأولك» ٠‏ فإنما 5 وتنصرون بضعفائكمء كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطىء.؛ وأصرفها إلى من لا يقاتل 
عني إلا بسهام قد تصيب وتخطىء؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال فكيف يحل أن 
أعطيه غيرهم؟0. ٠‏ 000 

ومن.وؤقعاته المظفرة وقعة حارم سنة ( 9ه ذه)., يقول الصفوري في ١‏ نزهة المجالس ١‏ : (! 


الإفرنج خرجوا على 2 ور الدين» فخرج إليهم فلما اجتمعوا عا لى « تى حارم » انفرد :نور الدين عن 


عسكره وصلى ركعتين وتمرغ في التراب وقان : يا رب انصر دينا اث ولا تمنعهم النصر بسبب 
م 7 - 3 5 
محمود» ومن هو محمود الكلب حتى ينصر! [يقول شيا عطيما افيه وتذللاً , بين ”يدي ربه ] 


فاستجاب الله دعاءه ونصره. وكانت الإفرنج تقول: لم يُنصر علينا إلا بالدعاء وقيام الليل» . 

- ومثل هذا الإقبال على الله وحسين الصلة به كانٍ لدئ السلطان صلاح الدين الأيوبي (ت: 
5 ه) يحدثنا قاضيه ابن تشدادا عنه كباله «النوادر الساطائية والمحاسن اليوسفية) 
كان قدس: الله روحهت .حسن الظن بالله» كثير الاعتماد عليه عظيم الإنابة إليه 
ولقد شاهدت من آثار ذلك ما أحكية : وذلك أن الفرنج ج -خذلهم الله كانوا نازلين ببيت 
نوبة: وهو موضع قريب .من القدس الشريف -حرسها الله- بينهما بعض مرحلة: وكان السلطان 
بالقدس» وقد أقام يزكا ( اليّرَكَ :طلائع الجيش ) على العدو محيطاً بف وقد سْبّ اليه التخواسيسن 
والجكبر 4 قدراضاات الأخار رافق علي عل سمه إلى ادم ومطاس يف رز كي لقان 
عليه؛ واشتد خوف المسلمين يسبب لق كدير الأمراء» وعرّفهم ما قد دهم المسلمين 
من الشدةع وشاورهم في الإقامة في القدسء فأتوا بمجاملة باطنها غير ظاهرهاء وأصر الجميع أنه للا 
مصلحة في ! إقامته بنفسه. فإنها مخاطرة بالإسلام؛ وذكروا أنهم يقيمون همء ويخرج هو -رحمه 
الله بطائفة من العسكر:يكون حول العدو كما "كان الحال بعكاء ويكون هو رم ما بيده منع 
ميزتهم والتضييق عليهم ؛ وَيكّو حرو ع يفيه د حفظ البلِد والدفع عنب وانفيصل مجلس المشورة 


على ذلك وهو مصر على أن يقيم هو تتفسية: علما منه انه إحو لم يقيرفا يقي تخد فليا انضرف 


الأمراء إِلَىْ بيوتهمء جاء من عندهم من أخبر آنهم لا يقيمون إلا أن يقيم أخوه الملك العادل أو 
.أحد أولاده» حتى يكون هو الحاكم عليهم والذي يأتمرون بأمره» فعلم أن هذه إشارة منهم إلى 
عدم الإقامة» وضاق صدره» وتقسم فكرهء واشتدت فكرته. 

ولقد جلست في خدمته في تلك الليلة وكانت ليلة الجمعة- من أول الليل إلى أن قارب 
الصبح؛ وكان الزمان شتاء» وليس معنا ثالث إلا الله تعالئ» ونحن نقسّم أقساماًء ونرتب على كل قسم 
يمقتضاف! عد أخذني الإشفاق عليه وألخوف على مزاجه: فإنه كان يغلب عليه اليبس تشقعت 
إليه حتى يأخذ. مضجعة لعله ينام ساعة» فقال:-رحمه الله :« لعلك جاءك النوم )» ثم نهض. 

فما وصلت إلى بيتي وأخذت لبعض شأني إلا وأذن المؤذن» وطلع الصبح» وكنت أصلي 
معه الصبح في معظم الأوقات؛ فدخلت عليه وهو يمر الماء على أطرافه» فقال: (ما أخذني 
النوم اناك فقلت: «قد علمت »» فقال: ( من أيعث؟). فقلت: «لأني ماتمت» وما بقي وقت 


5 


للنوم)» ثم شُغْلنا بالصلاة» وجلسنا على ما١كنا‏ ععليه”ققَلتٍ له: « قد وقع لي واقع» وأظنه مفيدا 
إن شاء الله تعال' ». فقال : « وما هو؟ 0 فقلت::الإخلاد إلى الله تعالى» والإنابة إليهء والاعتماد في 
كشف هذه الغمة عليه». فقال: «وكيف تضتع؟ 1 فقلت: ١‏ اليم اللجمعة» يغتسل المولى عند 
الرواح» ويصلي على العادة بالأقصى » موضع مسرى النبي -.صلى الله غليه وسلمء ويقدم المولى 
التصدق بشيء خفية على يد من يثق به» ويصلي المولى ركعتين بين الأذان والإقامة ويدعو الله 
في سجوده فقد ورد فيه حديث صحيح» وتقول في باطداك : «إلهي قد انقطغت أسبابي الأرضية 
في نصرة ذيك: ولم يبق إلا الإخلاد إليك] والاعتصام بحبلك, والاعتماد على فضلك» 
أنت حسبي ونعم الوكيل» فإن الله تعالى أكرم من أن يخيب قصدك . 

ففِعْل ذلك كله وصليت إلى جانبه على العادة» وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة؛ ورأيته 
ساجداً ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته؛ ولا أسمع ما يقول» فلم ينقض ذلك اليوم 
حتى وصلت رقعةٌ من عز الدين جُرّْديك -وكان على اليَرْك يخبر فيها أن القرنج مختبطون» و 
اركف اروف رهم باسرة إلى الضظرام ووكنها إو اقم الظهيرة: م عادرا إلى امهس . بوي 


7 
بكثرة السبت جاءت رقعةٌ ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك. ووصل.في أثناء النهار جاسوس اخبر أنهم 


اختلفوا مهتت الفرنسيسية إلى أنهم لا لد لهم من محاصرة اله لس )26 وذهب ب الاتكتار ر(الملك 
زيتشارذ ملك إنجلترا ) وأتباعه إلئ أنه لا يخاطر بدين النصرانية ويرميهم فى هذا الجبل مع عدم 
المياه» فإن السلطان كان قد أفسد جميع ما حول القدس من المياهء 37 خرجوا للمشورة» 
ومن عادتهم أنهم يتشاورو ن للحرب على ظهور الخيل» وأنهم قد نصوأ على عشرة أنقفس منهم 

كموهم: فأي شيء أشاورا يه لا يخالفونهم. 

ولما كانت بكرة الاثنين جاء المبشر يخبر أنهم رحلوا عائدين إلى جية «الرملة». 

فهذما شاهدته من آثار استنابته وإخلاده إلى الله تعالى » 


وبعد: فنإن الإنسان إِذا وَقْقَ أتى الأمورمن أبؤابهاء وطلبٌ الحاجاث من وجوههاء 


0 1 3 

06 3 : 

ولم يضيع وقته وجهده وعزمه فيما لا يجديء-وما أجمل الخبر الذي رواه البييقى فى أ 

الصو ي في | 

« شعب الإيمان) أن الأمير عبيد الله بن زياد أخذ ابن أخي التابعي الجليل صفوان بن محرز ا 
(ت: 4/اه) فحبسه في السجن. قال: فلم.يدع صفؤان أحداً من الوجوه إلا تب ل به عليه» فلم 
ير لخاجته نجاحاًء فبات في مصلاه, فأتاه آنتفي مامه فقال: قم يا صفوان فاطلب حاجتك من 
قبل وجهها. فقام فزعا فتوضاً ثم صلى ثم دعا غاذا بابن ألخيه يضصرب الباب» فمال: من هذا 
فقال: أنا فلان يعني ابن أخيه. فقال: :وي هذه الساعة؟ قال: انتبه الآمير في جوف الليل فدعا 
بالنيران والشرطء وقُْتَححتٌ أبواب السجون ونودي 7 أاة ن ابن أ خي صفوان بد ن محرزة أخرجوه؛ فإنى 

قد منعستة النوم منذ الليلة! 
: ومن الشعرالدستعلاب قول الاديب | بزاهيم الصولي (ت:47 ١ه):‏ 
ولربث نازلة تين ييا الف ١‏ ذرعا وعنة الله منها المخرجٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنهالا تفرج 
وقول بعضهم: 

' 1 أصاب له في دعوة الله مخرجا 

ا 


0 


5 


ف 


١ 
التعريف بالبحث:‎ 3 
5 ا يقدم هذا الببحث جانياً من حياة النبي يه الزوجية من خلال حادثة التخيير‎ 
حادثة كشفت عن تعامل النبي 2 كك الحكو مع مع المشكلات الاقتصادية التي تنشأ‎ 
داخل الأسرة بسبب المطالبة بزيادة النفقات ... : وقد استعمل النبي فيه في حل هذه‎ 0 
المشكلة (أسلوب التخيير) وهي صورة مشرقة من صور مبدأ الشورى» وكيف يمكن”‎ 0 
الاستفادة منه في نظام الأسرة ا ا الي و0‎ 
. الأسرة المسلمة تم استخلاصها من هذه الحادثةي وصلت إلّاخمسية عشي دوسا‎ 
وقد انتهى البحث إلى النتائج ج الآتية:‎ 
الراجح في طلب التخييز هر طلب زيادة النفقة من قبل أزواج النبي عكة يله‎ -١ 
الطاهرات.‎ 
وقعت هذه الادئة في ممه ل قهكية‎ -١ 
أثبت البحث أن النبي تَيتهَ استعمل في حل هذه المشكلة أسلوب السكوت مع‎ -« 
الإطراق والحزن, لكنه لم يستعمل أسلوب الضرب في حالة من الحالات.‎ 
. 4-.قدم البحث نموذجاً مُن كتابة السيرة النبوية بلغة معاصرة‎ 


ا وا عي سنج و مو ال 0 كر 
(19595) بتقدير ممتاز» » وكانت رسالته تحقيق ودراسة «الفصل. للوصا ل المدرج في النقل ) للخطيب 


البغدادي: وله عدة بحوث منشورة. 


ل ل يي 


حادثة التثبير فخ اطار المعالية النبوية لمنتصقلات إلثياة الزوهية 


وبعد: 

ابن 
57 5 ع ع 5 1 ات 5 :لتقي 3 ' 5 
فاك بحث « حادثة التحيب ذ إطار المعالجة النبوية لمشكاات الحياة الزواجية ١‏ يقدام 


بس فى 0 


نمو دجا من كتانة السبيزة النبوية بلغة معاصرة» معتمدة عن تصدف القران» و'تحاديث 


الم َيه » بالإضافة ال كقسه التفست وه حو الكحد بيت و كقيه السيت مالي ا 2 ما 
م 2 وى 7 بك كي ننه 9 2 1 رار سا 5 
2 1 صَإابلد 
له ناه 0-1 0 
5 : ماه | بى عه 
١ 5 5‏ 7 2ت 0 5 
رهى محاولة اأحسبها اجادة- فى إيجاد حلول كي يعتاض الاآمهة من ير كت 3 
300 ا ١‏ 7 
سيها قينا يتعلق بمش حادرا تك 3 سمرة 
ذلك لأن الأمة مدع ة لتراعة ال 2 قراءة متأنية» دأن اتستصتيض اللمة يك من ار واف 
عدن إحلاو ود و 7 بي 2 اتححاودة تجا او ن لد م ما عن 


3 
و 2 -_- 


انعبر والعظات من حياة اللمواي|الأوحك البشرية عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 
! : ئ بسشر 9 0 , 


5 000000 -00 تين 59 5 ٍ 08 
وسنرى أروء الأمثلة فى أساليية عه فى حل المشكللات الزوجية» ولاسيما تلاك ١‏ 
ت- 5 2 يد 


إسرازرة 0 5-876 


تنشئتيم تنث لبحة نه تمقف انام ل اللا السش اط هنذا 
وتنشئتهم تنشعة صالحة وعدم استشقرارها يعصل هذا الدور المنوط بها. 


واليوم تعاني الأسرة من مشكلات كثيرة لعل من أهمها: 


هذه المبالغة في أنماط الاستهلاك؛ والإسراف في النفقات» مما يدفع بالأسرة أن تسلك 


العدد الثاني عشر / رمضان 1457 اه 


طٍّ عبد السميع الآنيس 


١‏ سلوكاً غير رشيد ولا حميد إذ“جرها إلى أتواع من التعامل الآثم في سبيل الحصول 
على مورد تسد به نفقاتها المتزايدة يوماً بعد يوم» وقد ظهر في المجتمع نعيجة ذلك : 
ظ التعاملٌ بالرباء وأخذ الرشوة» والغش في المبيعات» وعدم إتقان الأعمال» إلى غير ذلك 
من المنهيات التي حذرنا منها الإسلام» ومن هنا فإن الحق تبارك وتعالى حذرنا من مغبة 
ظ ذلك عندما قال: فإ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين © ولا شك أن الأسرة 


| المسرفة هي أسرة لا يحبها الله» وليس لها شأن يذكر في الملا الأعلى . 


درس آخر أراد النبي لَه منا أن نتعلمه من حادثة التخيير وهو أن نبتعد عن المبالغة 
ْ في الإنفاق العام حتى لا تككبر الديون» ولا شك أن الفرد أو الآسرة أو الأمة عندما تبالغ في 
| الاستهلاك سيضطرها ذلك إلى الاستدانة لتغطية هذه النفقات . 

ومشكلة الديون مشكلة قائمة في عالمنا الإسلامي» ولها آثارها الخطيرة على حاضر 


ْ 
ظ 
ٍ 
ْ 
ْ 
ا 
إٍ 
[ 
ْ الآأمة ومستقبلها. 
ظ وقد استعاذ النبي مله في جملة ما استعاذ من غلبة.الدين وقرنه بقهز الرجال» عندما قال 
ْ : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ...» ثم قال: «ومن غلبة الدين وقهر الرجال)؛ 
' فكان النبي َه أراد أن يقول لنا: إن غلبة الدين صنو لقهر الرجال وقرين له.. . وفي هذا 
ْ الأسلوب الرائع تحذير من الدين أيما تحذير. 

كما أن النبي َيه أراد أن يعلم الأمة من خلال حادثة التخيير كيف تحافظ على المال 
إذا تحت عليها الدنيا. ش 

أراد أن يعلم المسؤول من الأمة -رب الأسرة الكبيرة ‏ ورب الأسرة الصغيرة - كيف 
يقف الموقف الحازم أمام هذه الأنماط من الاستهلاك المبالغ فيه» ولو كان هذا الاستهلاك 


|( فى المباحات فضلاً عن المحرمات» وما ذلك إلا لضمان مستقبلهاء والحفاظ على قوتها 


العدد الثاني عشر / رمضان 5571١ا‏ ها 


مصاع لاطت ماع خضت م 


حادثة التثيير فج إطار المعالجة النبوية لمشتمقلاج إلقياة الزوجية 


4 


وحفظهنا من الخروج عن منهج الله. ' 

وقد سجل لنا القرآن حقائق مهمة عن أقوام أصيبوا بالترف» وأسرفوا في الإنفاق» فكان 
عاقبتهم الدمار. 

قال تعالى: 8 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميراً 4 . 

والإسراف من الجرائم التي اقترفها فرعون فاستحق العقوبة التي نزلت به وما نجا منها قومه. 

قال تعالى : إ وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين 4 فحري بدا أن نتابع النبي , 
َيه في سلوكه .مع أسرته» وأن ننأى جانباً عن كل سلوك يجعلنا في زمرة فرعون وزمرة 
المعرفية: 

أما عن منهجي في البحكث فقذ:اتئعت فيه المنهجية القائمة على الاستقراء والتحليل 
والنقد والاستنتاج؛ وقمت يعرض الآراء المختلفة في حادثة التخيير من حيث سببهاء 
وزمن وقوعهاء وناقشت الأدلة المتوفرة عنهاء ورجحت ما رأيته بين حسب القواعد 
العلمية التي اعتمدها الأئمة المجتهدون, مع الرجوع إلى المراجع الأصلية وتوثيق 
النصوصء ولا سيما النبوية منها حسب الطريقة العلمية في ذلك . 

ولا بد من الإشارة إلى أنني لم أطلع على بحث مستقل عن الموضوع الذي أكتب فيه 
وإنما هناك دراسات جرئية متفرقة في ثنايا كتب التفسير وشروح الحديث؛ وقد قمت 
بمراجعتها والاعتماد على ماصح منها. 

وأما خطة البحث فقد جاء في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مبياحث: 0 

التمهيد: وذكرت فيه تفسيرآية الأحزاب؛ وأقوال أهل العلم في سبب حادثة التخيير 
مجملة» وكيفية التخيير. 


العدد الثاني عشر / رمضان 45 ١ه‏ 


0 بد السميع الأنيس ١‏ 


ساس د كك 011 


المبحث الأول : أدلة ما ذكر فى سبب الحادثة» وفيه خمسة مطالب: ا 


المطلب الأول : أدلة أصحاب القول الأول. 
المطلب الثاني : أدلة أصحاب القول الثاني 5 
المطلب الغالث : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 


المبحث الثالث : الدروس المستفادة من حادثة التخيير. ِ 


العدد الغانى عشر 7 رمضان 458 ١ه‏ 


حادثة التقيير فج إطار المعالهة النبوية لمشتمغلاك إلجياة الزوجية ش 

تمهيد : 1 

الأيات الواردة في حادثة التخيير: 

قال تعالى : < ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ‏ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما © ,.. ,رن ,,. ,., 

أولا: التفسير الإجمالي2"0: 

فز إن كنتن تردن الحياة الدنيا 4 : سعتها ونضارتها ورفاهيعها والتنعم فيها. 

فإ وزينتها #: أي زخارفها. 

ذل أمتعكن 4 : أي أعطكن المتعةوأطلقكن. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلقة على 

حسب السعة والاقتدار من ثياب أو دراهم أو أثاث, تطوعاً لا وجوباً. 

9 سراحاً جنا :أي طلاقاً من غير ضرار ولا بدعة . 

قال المفسرون: إن أزواج النبي كيه سألنه شيئا من عرض الدنياء وطلبن منه الزيادة 
في النفقة, فنزلت الآية» ولما نزلت بدأ يِه بعائشة - رضي الله عنها - وكانت أحبهدن ' 
إليه فخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم اختار جميعهن اختيارهاء وكن يومئذ 
تسعاً: عائشة؛ وحفصة, وأم حبيبة» وأم سلمة» وسودة؛ وهؤلاء من نساء قريشء وصفية: 
رميمونة» وزينب بدت جحشء وجويرية بنت الحارث. وقيل في سبب التخيير غير ما ذكر 


1 


هناء مما سيأتي مناقشته فى هذا البحث . 


)١‏ تفسيرالطبري 0١ ٠:‏ فتح القدير للشوكاني 4 / 173؟؛ محاسن التأويل للقاسمى 45/18 ؟؛ وقد ذكرت هنا 


5 5 00 : برو اد ١‏ 5 507 000 
تفسير الايتين بسورة مجملة؛ وأما التفصيل فقد تكفل البحث به ولاسيما الدروس المستفادة من حادثة التخيير. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١147‏ ه 


جد قبد السميع الأتيس 


ثانياً: سبب التخيير: 


ذكر العلماء في حادثة التخيير أربعة أقوال» وهي: 
و قلت زياذة النفقة: رقن #كره جميع المتسرين 03 
ظ ؟- الغيرة : وذلك أنهن تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهراًء ثم أمرّ بان 
يُخيرهنٌ . 
وقد ذكره عدد من المفسرين”'© وضعفه الطبري إذ أورده بصيغة التمريض فقال : وقيل: 
كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة قد غارتها. 
- أنه ييه لما حير بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرةٌ أمر بعخيير نسائه 


0 يكن على مغل حاله‎ ٠ 


»757/1١1 اسن التاويل للقاسمي‎ 4.٠ انظر على سبيل المثال تفسير الطبري‎ )١( 
معالم التنزيل للبغوي 078/1 ؟ زاد المسير لابن الجَورَي 771//7 وقال عن القولين الأولين: والقولان‎ 
؛ أحكام القرآن لابن العربي 551/7 ؛ تفسير ابن‎ ١57/١ 4 مشهوران في التفسير ؛ تفسير القرطبي‎ 
٠175 / كير 17/1 ؛ ولم يذكر سوى القول الأول؛ وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير”‎ 

(؟) جامع البيان للطبري ١910/1١‏ ؛ زاد المسير لابن الجوزي ؛ تفسير القرطبي 
1 أحكام القرآن لابن العربي 17/١55؛‏ وقال عنه: وهو الصحيح الذي يعول عليه ولا 
يلغفت إلى سواه» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 157/5 : وحكاه الغزالي» وفتيح 
الغدير للشوكاتى 15/4 . 

وع) الحديث الوارد في ذلك هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده يرقم ( عن أبي هريرة قال: و جلس 
النبى ميته فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل يوم خلق قبل الساعة . فلم 
نزل قال يا محمد : أرسلني إليك ربك؛ أفملكاً نبياً ييجعلك» أو عبداً رسولاً؟ قال جبريل: تواضع لربك 


يا محمد . قال: بل عبداً رسولاً». قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وفي الباب عن اين عباس رواه النسائي في السنئن الكبرى ( 51/47 ) وفي إسنادة 


نجيح بن عبد ا ع وهو ضعي » وعن عمر عند الطبران في الكبير ١77.5‏ ) قال الهيثمي : وفيه 
نجيح بن يحمن و ني في ( : 
يحيى بن عبد الله البابلي» وهو ضعيف. 


العدد الثاني عشر / رمضان 18477 ه 


حادثة التثيير فخ إطار المعاليه النبوية لمشمعلات الجياك الزوجية 2 


وقد.حكاه ابن الجوزي عن أبي القاسم الصيمري» وذكره أيضا ابن العربي والقرطبي 
وغيرهم (0) 
- أن سبب نزولها قصة مارية في بيت حفصة, أو قصة العسل الذي شربه في بيت 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقرب من الثاني ('2. 


وقد جعله ابن العربي القول الثاني نفسّهُ؛ وستأتى مناقشة ذلك . 


ثالثا : كيفية التخيير: 

وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي يله أزواجه على قولين: 

القول الأول : أنه خيرهن بأد ,كرفي البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء. 
وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهري وربيعة. 

القول الثاني : أنه إنما .خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن؛ ولم 
يخيرهن في الظلاق > وبهذا قال علي والحسن وقتادة» وقال الشوكاني - 


رحمة الله : والراجح الأول ('2. 


. انظر المصادر السابقة» وأبو القاسم الصيمري هو: عبد الواحد بن حسين شيخ الشافعية وعالمهم:‎ )١( 
انظر سير أعلام النبلاء‎ ») 5١5 ( وارتحل إليه الفقهاء إلى البصرة» وعليه تفقه الماوردي. توفي سنة‎ 
1/17 

(؟) التلخيص الحبير 2177/7 


(؟) فتح القدير ؛ /7074. 


العدد الثاني عشر / رمضان 4ه 


مد عبد [أسمهّع الأنيشض 


د يه المميع ااه ين ااا سسسسسيي 
المبحث الأول : أدلة ما ذكر في سبب الحادثة وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة أصحاب القول الأول : 


0 


استدل أصحاب القول الأول على قولهم بأن سبب حادثة التخيير هو طلب زيادة النفقة 
بعدة أدلة: 
أولاء ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: لما أمر رسول الله َيه بتخيير أزواجه 
ظ بدا بي فقال: وإني ذاكر لك أمرأء فلا علنيك أن لا تعجلي حتى تستامري أبويك) قالت : 
ظ وقد عَلمَ أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه». 
قالت: ثم قال: وإن الله عز وجل قال: فإ يا أيها النبي قِلى لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً + وإ كتتن تردن الله ورسوله والدار 


الآخرة فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً # سورة الأحزاب (19-18). 


فتالت: فقلت: فى أي شيء أستأمر أبوي؟ فإنيَ ريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم 
ْ فعل أزواج النبي فيه مثل ما فعلتُ. . زاد مسلم قال معمر: فاخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا 
ُخبر نساءك أني اخترتّك فقال لها النبي يله : إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتا» 


0) 


وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمرنبيه أن يشير تساءة» ذاكراً سبب ذلك من 


خلال التخيير بين الحياة الدنيا وزينتها وبين أن يردن الله ورسوله والدار الآخرة» مما يوحي 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 4785 ) في التغسير ياب «ووإن كنتن تردن الله ور له...» ومسلم برقم 


ه47 )1١‏ (7؟) في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» من طريق الزهري قال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد في مسنده ١57/50‏ ودم او 534). والنسائي 


أخبرني 
في سئنه برقم ( 50١‏ 14 ) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» وفي بعض الروايات : لما نزلت 
ووإن كنعن تردث...» دخل على رسول الله مه ...2 . 


العدد الغانى عشر / رمضان ١545‏ ه 


ا 
ْ 
ْ 
ٍ 


حادثة التقيير فخ إطار المعالهة النبوية لمنتطغلات إلقياة الزوجية 5 


بأن سبب ذلك هو طلبهن الحياة الدنيا يا وزينتها وذلك عند طلبهن زيادة النفقة»؛ ثم جاء 
حديث جابر ليوضح ذلك بصورة صريحة. كما أن هذا النص بين لنا كيف طبق النبي َه 
أمر التخيير الذي أمر به من الله تبارك وتعالى» مع ملاحظة أن الإمام البخاري رحمه الله لم 


يخرج عند تفسير هاتين الآيتين فى صحيحه سوى هذا الحديث. 


ا ا 
أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له, ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي يله جالس وحوله 
نساؤه. وهو ساكت (2)2, 

فقال عمر: لأكلمن النبي على اللة“عليه وسلم لعله يضحك. 

فال عمر: : يا رسول الله“لو رايب بدت زيد ('2 -امرأة عمر- سألتني النفقة آثفاً 
فوجأت عنقها 590) 

فضحك النبي ميته حتئ بدَآ تَاجدَة*4». وقال: «هن حولي كما ترى يسألننى النفقة) 2. 

فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسثلان ' 
)١(‏ في رواية مسادم : واجماً ساكتاء ومعنى وجم : سكت على غيظ؛ أو عبس وأطرق وسكت عن الكلام 

من شدة الحزن . المعجم الوسيط. » مادة وجم. 

)١(‏ في رواية مسلم: بنت خارجة؛ واسمها جميلة بدت ثابت بن أب بي الأقلح. وهي من المبايعات اللاتي بايعن 

رسول الله عَبِنهُ » وهكذا جاء ء اسمها في طبقات ابن 00 دع" والإصاية لابن ن حجر /ا / ددلا, 
(5) قوله: «فوجأت عنقها) أي ضربته. 
(؛) الناجذ : آخر الأضراس» وهو الدي يقال له ضرس العتما لى. وفي رواية ابن لهيعة: «حتى بدت نواجذه) 

وللإنسان أربعة نواجذ» وهذا اللفظ كناية عن شدة الضحلك وبلوغه فيه الغاية 


 (‏ ) فى رواية ابن لهيعة عند أحمد بن حنبل : سألنه النفقة فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزنه » ووقع 
في رواية السندي « حتى أحجرنه » وقال: هكذا في كثير من النسخ» ولعله لغة في حجزنه؛ أي منعنه- 
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يد قبد السميع الأنيس 


لسع 0ك 
رسول الله كله ما ليس عنده؛ فتهاهما رسول الله عَْنْه "2 . فقلن نساؤه: والله لا نسأل 
مزل اله اد ند المجافنى جاكيس عبد 200 قرم /زإلر ار اللا عر وجل النخيان17. 

فبد؟ بعائشة فقال: وإني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستامري 
أبويك» قالت: ما هو؟ قال: فتلا عليها ليا أيها النبي قل لأزواجك . . . 4 الآية» 
قالت عائشة :أفيك أستامر «*» أبوي؟ بل أختار الله ورسوله» وأسألك أن لا تذاكر 


لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخيرتهاء 


| إن الله لم يبعثني مُتَعيعاً أو مفتتاً (*2؛ لكن بعثني معلماً ميسراً (0©. 


وجه الدلالة : 5 
أن قوله ييه : وهن حولي كما ترى يسالدني النفقية» يدل دلالة واضحة على أن 


سبب نزول الآيتين من سورة الأحزاب هو طلب العفقة. 


حمن الخروج» وقيل: لعل أحرجنه من الحرج . 

)١١‏ هذا النهي الوارد في هذه الجملة غير مذكور فى رواية مسلم. 

؟) انفرد مسلم بزيادة هنا وهي: 9 ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين 26 ولا وجود لهذه الزيادة في مسند أحمد 
ولا فى سئن النسائي مع أن السند واحد . 

(م) في رواية مسلم: ثم نزلت غليه هذه الآية: فإيا أيها ابي قل لأزواجك... ‏ حتى بلغ ف[ للمحسات منكن أجرا 
عظيما # ( الأحزاب: 151658) 

(4 ) في رواية مسلم: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة»). 

(5) وفى رواية عند أحمد «معنفاً) وعند مسلم: «لم يبعثني معنتا ولا متعنتا). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده يرقم (5515١)و(5511١)‏ ومسلم في صحيحه برقم (55()11417/8) في 
الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه 78/1 » 
والنسائي في السئن الكبرى برقم (57:44)؛ من طريق ابن لهيعة كلاهما ( زكريا بن اسحاق وعبد الله بن 
لهيعة ) عن أبي الزبير المكي . وأخرجه ابن سعد في طبقاته ؛ من طريق أبي سلمة الحضرميء كلاهما 

(أبو الزبير وأبو سلمة) عن جابر بن عبد الله وليس في حديث أبي سلمة ذكر لاعتزاله صلى الله عليه وسام 

شهرا. وانظر تفسير ابن كثير 5171/1 والدر المنثور للسيوطي 5/5 
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ضغ قدب حسم حي نهدت ون مف ف ده حمل ع شق ل تعس لذ محف خععع قشع ص 26 جا نسحتسم ع »سدم تقذ مكل مامه مون تلوت صمت ليد 
لعن عدر تعس عت عع نع عن جد لخت اع مها خط اتح كف تنوه - نر + عنجدنت 
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المطلب الثاني : أدلة أصحاب القول الغاني : 

قال الطبري: وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها. ثم أورد النتصوص 
الواردة عن عائشة وفيها: لما نزلت آية التخيير بدأ النبي َيه بعائشة فقال: يا عائشة 
إني عارض عليك أمراً فلا تقضي فيه شيعاً حتى تستامري أبويك. . .ع 0©, 

أما ابن العربي فقد توسع في ذكر هذا السبب عندما قال : إن أزواجه اجتمعن في 
الغيرة عليه فحلف آلا يدخل عليهن شهراً2'0 ... ثم نقل لنا حديث ابن عباس الطويل 
عن عمر وهذا نصه: ١‏ حد ثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب , 
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس قال: «لم أزل 
حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي مَيِه اللتين قال 
الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد ضعت قلوبكما »4 فحججت معه فعدل وعدلت معه 
بالوداوة فتبرز ثم جاء فسكبت عليله من الإداوة فتوضا فقلت: يا أمير المؤمنين من 
المراتان من أزواج النبي َه آللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما » فقال: واعجبي لك يا ابن عباس» عائشة وحفصة:؛ ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من 
عوالي المدينة؛ وكنا نتناوب النزول على النبي عَِلّهُ فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت 
جكته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله . 

وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم 


نساؤؤّهم فطفق نسساوّنا يأخذن من أدب نسساء الأنصار فصحت على امرأتى 1 


.799/1١ جامع البيان‎ )١( 
أحكام القرآن 7/5 1مه,‎ )5( 
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بعلب العودة لانن 


2222-_خ_-ل-11*9 231 
فراجعتنى» فأنكرت أن تراجعني» فقالت : ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج 
النبي َيِه ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل . فأفزعني فقلت: خايت 
من فعل منهن بعظيم» ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة. فقلت: 


أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله تَْنهُ اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعمء 


ْ فقلت: خابت وخسرتء أفتامن أن يغضب الله لغضب الرسول ينه فتهلكين؟ لا 


' ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضا منك وأحب إلى رسول الله عه - يريد 


عافشةاع. 


وكنا تحدثنا أن غسان تُتعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء 
فضرب بابي ضرباً شديداًء وقال: أنائم هو؟ فغإع عي 'فتخريوت إليه؛ وقال: حدث 
أمر عظيم» قلت: ماهو أجاءت غسان؟ 

قال: لاء بل أعظم منه وأطول» طلق رسو ل الله يله .نساءه. قال: قد خابت حفصة 
وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. 

فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي َه فدخل مشربة له فاعتزل فيهاء 
فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي» قلت : أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله عَيله ؟ 
قالت : لا أدري هو ذا في المشربة» فخرجت فجعت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء 
فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجد» فجعت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له 
أسود: استأذن لعمر» فدخل فكلم النبي #َييّْهُ ثم خرج فقال: ذكرتك له فصمت . 

فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجقت 


الغلام» فقلت : استاذن لعمر - فذكر مثله -» فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني 
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دمت ججح هنو جار تيع عمجو :وس تة سس عت الك حم تمصع 2 لصت تحص سه د وت - ستياه 2 نمه بن مستت ماران لمعب مسي تساي رمتو داح حلاش ماك 
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قال: أذن لك رسول الله يله ؛ فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس 
بينه وبينه فراش قد أُثَّر الرمالٌ بجدبه» متكيئع على وسادة من أَدَمم حشوها ليف» فسلمت 
عليه ثم قلت -وأنا قائم - : طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال :«لا». ثم قلت وانا 
قائم أستأنس- : يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء؛ فلما قدمنا 
على قوم تغلبهم نساؤهم ... فذكره. فتبسم النبي 2ه ؛ ثم قلت: لو رأيتني ودخلت 
على حفصة فقلت : لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضا منك وأحب إلى رسول الله 
كه - يريد عائشة - فتبسم أخرى. ا 

فجلست حين رأيته تبسم» ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد 
البصر غير أهبة ثلاث؛ فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن فارس والروم وسع 
عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يَحْبَدِونالله» وكان متكعاً فقال: «أو في شلك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئكك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: يا رسول الله 

فاعتزل النبي َإْته مَنَ أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة . وكان قد 
قال: وما أنا بداخل عليهن شهراً) من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. 


فلما مضت تسع وعشرون دخل على عنائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: إنك 


ع 03 


أقسمت أن لا تدخل علينا شهرأء وإنا أصبحنا بعسع وعشرين ليلة أعدها عداً. فقال 
النبى ييه : 12 لشهر تسع وعشروثت )2 وكان ذلك ١‏ لشهم تسعا وعث ين. 

قالت عائشة: فانزل آية التخيير؛ فبدأ بي أول امرأة فقال: «إني ذاكر لك آمراً : 
ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستامري أبويك». قالت: قد أعلمُ أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقك . ثم قال: إن الله قال: فإ يا أيها النبي قل لأزواجك . . . 
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معو سيوع اسن 


: 
إلى قوله . . .عظيما © قلت: أفي هذا أستامر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 


الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة .2'١‏ 


)١ 0‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغضب: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
برقم (/717) وفي كتاب التفسير في تفسير سورة التحريم برقم (4:4511 4415444١‏ ) وفي كتاب 
النكاح؛ باب موعظة الرجل ابنته تحال زواجها برقم ( 5151 )) من طرق عن ابن عباس مطولا ومختصرا 
وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ١415‏ ) 
3 (512()59()"5()”0). 
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ذه مضعم معو كتيج ان مانت عنما عض ه لاه عطقل مح وو تومتو هكد جد جتحا كتحص صو د سي ةع رمت + سام لخ عدص عت ند مض خخ طح د توا عل صخ عل جعأصائة ١‏ رصنت : 


نال صعيتخه جمد تحص شت تعب تومت 


المطلب الثالث : مناقشة أدلة القول الثاني 
الناظر في أدلة أصحاب القول الثاني يجد ما يأتي: 

أ- الدليل الذي ساقه الإمام الطبري هو حديث عائشة في التخيير وليس فيه دليل على 
حادثة الغيرة» بل هو مما يدعم أصحاب القول الأول؛ ثم إن الإمام الطبري رحمه الله 
صدر هذا القول بقوله: وقيل» بصيغة التمريض» مما يدل على عدم ترجيحه له. 

ب-أما الدليل الذي ساقه ابن العربي فهو حديث ابن عباس عن عمرء ومن تحقق فيه جيداً 
يجد أنه قد ذكر حادثتين اثنتين: 

الأولى : حادثة التحريم وهي التي نزل بسببها سورة التحريم. 

الغانية : حادثة التخيير وقد نزل بسببها آيات التخيير في سورة الأحزاب» وهي من رواية 

السيدة عائشة» وليست من .حد يث ابن عباس عن عمر, وتبدأ روايتها من قولها: 

فأنرلت آية التأخي في رايم مسلم: ثم انزلت آية التخيير» وقد بين حديث 

جابر أن التخيير كان بعد طلب النفقة وليس بعد حادثة التحريم» ويبدو لي أنه 

وقع إدراج من بعض الرواة قادخل حديث عائشة الوارد في حادثة التخيير في آخر 
حديث ابن عباس عن عمر الوارد في حادثة التحريم. 1 

ومن دقق النظر في حادثة التخيير التي يرويها جابر بن عبد الله المتقدم بالإضافة إلى 
رواية عائشة ثم قارن ذلك مع حادثة التحريم التي يرويها ابن عباس عن عمرء ييجد اختلافاً 
كبيراً بين الحادئعين من حيث الأسباب والزمان والمكان والأسلوب, وطريقة التعامل في 

حل كل من المشكلتين. 
وبيان ذلك ما يأتي : 


-١‏ سبب حادثة التخيير: هو طلب النفقة كما هو واضح من خلال الآيات القرآئية فى 
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ب خبط إأسميع الأئيس 


م و ا 20 
سورة الأحزاب» والأحاديث التي زادتها وضوحاً. 

وفي حديث جابر» قوله عَيْنّهُ هن حولي يسألدني النفقة». 

بينما سبب التحريم : هو تحريمه َه مارية كما رجح ذلك ابن حجر ”'» أو شرب العسل 
على خلاف بين العلماء في ذلك . 
ظ ؟- حادثة التخيير وقعت بعد حادثة التحريم» وذلك في السنة التاسعة من الهجرة وكان تحته 
ظ عله يومعذ تسع نسوة» وقدشملهن التخيير كما يذكر ذلك أئمة التفسير من التابعين. 
1 أما حادثة التحريم: فقد وقعت قبل ذلك التاريخ وذلك بعد زواجه ينه من مارية في 
ْ السنة السابعة للهجرة على خلاف بين العلماء في ذلك» والذي رجحته: أنها وقعت في 
. أواخر سئة ثمان للهجرة . 


1 +- أما من حيث المكان فإن النبي قله في حادث ةالْتَجِيي ركان جالساً في بيته وحوله 


| نساؤهء وهو ساكت واجمء ولم يخرج إلى المشربة» بينما في حادثة التحريم نرى النبي 

: يله يعتزل في مشربة» خارج بيوت أزوابجة.“وحاصة.في حجرتها تبكي . 

4- الأسلوب الذي اتبعه عمر رضي الله عنه مع النبي عَيْه في حادثة التخيير يختلف عن أسلوبه 
الذي اتبعه في حادثة التحريم» ففي حادثة التخيير يقول: لأكلمن النبي يَيتهُ لعله يضحك 
ثم قال: يا رسول الله لو رأيت بنت زيد امرأة عمر سالتني النفقة آنفاً فوجات عنقها . 
بيدما في حادثة التحريم يقول: يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء 

ٌْ فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم.. .فذكرهء فعبسم النبي عَينْه ثم قال: لو رأيتني 

١‏ ووخلت على عفصنة فقلت : لايغرتك أن كانت جازتك هي اوضا مبك» واحب إلى رسول 


الله ينه - يريد عائشة - فتبسم أخرى... 


رمه ابرض 1/4 
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.ع قمع عطقن ف ساعن تلو من مط “+ ل مادج اعم مهمع عه فك حص د لخن» لغذ تن تنمض قود فل وج 2د ده من بالط مس00 :اك هت> حاصف امن مسي ند عق اك ا طاه ا عل علط عشت دح مجح ع ل نو ح ةبج معد بوط بمطب عه سدع تتم عه تعد سن حتت عستت حت تح ندع م متوم ةف م تناد ج00 
َه ع لل ده ارج رسي جسنت ؤي تن وبالاوب نطقي ةيامسب 


با باجو ب وال :022700 


حادثة إلتقيير فخ اطار المعالجة النبوية لمستمفلات الهياة الزوجية 


- أماطريقته عَكهُ في حل كل من المشكلتين فيختلف تمام الاختلاف» فقد استعمل 
رسول الله تيه في حادثة التخيير أسلوب السكوت ثم أسلوب التخيير حلاً لمشكلة 
طلب زيادة النفقة» بينما استعمل رسول الله َيه في حادثة التحريم أسلوب الاعتزال 
شهراء يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عن عمر: فاعتزل النبي يه من أجل 
ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً 


من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله . 


الخلاصة : 1 

إاخادقة العحيير لعي تزلنخا ينها في سورة الاندرات» وداه د ينها شري رونم تن 
عائشة, قد أدخل في آخر ليت أبن عباس . 

ويبدو لي أن سبب ذلك» هو: 

الاشتباه الواقع بين كل من آي التخيير في سورة التحريم ونصها بإ عسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجاً خيراً منكن . . #. وايتي التخيير في سورة الأحزاب. وهي : فإ يا أيها النبي 
قل لأزواجك.. # يدل على ذلك حديث ابن عباس عن عمر من رواية سماك بن الوليد * 
الحنفي المخرج في صحيح مسلم''؟ وفيه تصريح بنزول ؟ية التخيير التي في سورة التحريم 
في حادثة التحريم» فظن بعض الرواة أنها آية التخيير التي في سورة الاحزاب فصرح بذلك» 
ثم ألحق حديث عائشة في ذلك بحديث ابن عباس عن عمر. 

أو أن يقال: إن الإمام الزهري رحمه الله جمع في حديئه هذا بين حادئتي التحريم ٠‏ 


والتخيير لتشابه موضوعيهما. 


)١(‏ برقم )80()1١1473(‏ كتاب الطلاق. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ه 


ْ واقيها سودي الأنيس 


المطلب الرابع : الترجيح 

بعد استعراض الآدلة يترجح عندي في سبب حادثة التخيير طلب زيافة التفقة لقوة 
ظ الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول» وللأسباب الآتية: 
-١‏ ظاهر قوله تعالى : يا أيها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . 4 يدل 
ظ على أنها نزلت لتعالج موضوعاً يتعلق بالمطالبة بأمر من أمور الحياة الدنيا وزينتها. 
[ ؟- أدلته من الحديث النبوي الصحيح واضحة؛ ومن أصرحها حديث جابر بن عبد الله 
0 وهو نص صريح بأن حادثة التخيير وقعت بعد طلبهن زيادة النفقة» وقد ذكره جمهور 

المفسرين عند تفسير الآية: 
الأدلة التي استدل بها اصحاب القول الغاني لا تدهضي دليلاً نظراً للاعتراضات التي 
١‏ أثيرت حولها وقد تقدم بيانها عند المناقشة» لأنها تتعلق بحادثة التحريم» وهي حادثة 
0 أخرى لها أدلتها وظروفها وأسبابها الخاصة بها. 
4- وأما أصحاب القول الغالث فقد استدلوا على قولهم بحديث : تخييره بين ملك الدنيا 
ونعيم الآخرة. والواقع أنه لا يوجد دليل من النقل يدل على أن الآية نزلت بسبب هذا 
| الحديثء بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف ذلك . 
| وقال الحافظ ابن حجر: « وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي: أن 
ْ إيلاءه من نسائه كان سنة تسع» وأن تخييرهن وقع بعد ذلك» وقد كان عَلِنّهُ في 
1 آخر عمره قد وسع له من العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك» قالت عائشة: ما 
|" شبعنا من العمر حتى فتحت خيبر)20. 


ه وآما أصحاب القول الرابع فيكفي في رد قولهم: أن حادثة التحريم هي حادثة 


.177/17 التلخيص الحبير‎ )١1١ 


العدد الثانى عشر / رمضان 1١545‏ ه 


1 حادثة التثبير فج إطار المعالجة النبوية لمشتمعلا الثياة الزوجية 


أخرى تختلف تمام الاختلاف عن هذه الحادثة من عدة وجوهء وقد تقدم بيان 
ذلك في مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 2١١‏ ورحم الله الحافظ عندما قال عن 


)١(‏ أنظر بحثي المعنرن «حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية ) المنشور في مجلة 
الأحمدية؛ العدد )٠١(‏ محرم 457 ١ه‏ / مارس 5١٠١5م.‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان ١4577‏ ه 


اد غبد السميع الآتيس 


المطلب الخامس : مناقشة قضية الاعتزال في حادثة التخيير 
. هل اعتزل رسول الله عله لَه نساءه شهراً في حادثة التخيير؟ 


قد ورد في حديث جايرين عبد الله الذي اخرجه مسلم 2١7‏ قوله: «ثم اعتزلهن شهرا | 


ظ تسعاً وعشرين »» مما يفيد أن النبي #َفلّهُ اعتزلهن شهراً بعد مطالبتهن بزيادة النفقة . وقد ذهب 
! إلى ذلك عدد من المفسرين» منهم الإمام الطبري والبغوي وابن الجوزي وغيرهم 17 

قال الإمام الطبري رحمه الله: وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله يَكتّْهُ من أجل 
. أن عائشة سألت رسول الله يه شيعاً من الدنياء إما زيادة في النفقة أو غير ذلك؛ فاعتزل 


ْ رسول” الله يله نساءه شهراً فيما ذكر ثم أمره الله عز وجل أن يخيرهن) 27. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم ١4078‏ ) ( 714 )» وقد تقلام تخريجه في المطلب الأول لكن يشار 
: هنا إلى أن الإمام مسلم انفرد بتخريج ذكر الاعتزال» ولا وجوة لهذة الزيادة في مسند أحمد بن حنبل؛ 
1 وهو متقدم عليه؛ كما أنه لا وجود لها في سدس الَييتَنائيَ وهو متاخ ر عليه عيلماً بان السند واحدء 
والجميع يروي الحديث من طريق أبي الزبير المكي عن جابر: رت احا أبن عدي النيكاات 
الكبرى 8 / ٠‏ من طريق أبى سلمة عن جابر أيضاء وليس فيه ذكر لاعتزاله غيثة يله شهراً. 
١؟)‏ تفسير الطبري للك رخس افعض لني راد اسيم الى الوزي /101: 
١‏ )ثم أورد رواية عن أبي الزبير أن رسول الله تله لم يخرج صلوات, فقالوا: ما شأنه...». وهي مثل 
ا رواية أب بى الزبير عن جابر التي رواها مسلم مع اختلاف في بعض السياق؛ والذي يهمنا هنا أنه لم ترد في 
هذه الرواية قصة اعيراله #8 نساءه شهراء بل جاء فيها: لم يخرج صسلوات. .+2 مما يدتي أنه اعتزله 


شهراً بعد طلب النفقة . 

وردت رواية عن ابن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وفيها: 9 كان أزواجه قد تغايرد على 
النبي يله فهجرهن شهراء فنزل التخيير من الله له فيهن فإيا أيها النبي قل لأزواجك .. 4 فقرأ حتى بلغ 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى © » فخيرهن بين أن يمخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن» وبين أن يقمن ١‏ 
إن أردن الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبداة. ا 
لكنها رواية ضعيفة لأنها جاءت عن , عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتوفى سنة (85١ه)‏ غير مسندة؛ 


03 


أضف إلى ذلك أن عبد الرحمن المذكور ضعيف عند أهل الحديث . انظر التقريب ص ٠‏ 4. 


العدد الثانى عشر / رمضان “545١1اه‏ 


حادثة التثيير فخ إطار المعالجة النبوية لمتصلات الفياة الزوجية 


ولكن يعارض ذلك أنه: 

قد جاء في حديث ابن عباس عن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم ما يفيد أن اعتزاله 
َيه شهراً كان بعد حادثة التحريم» ونصه :م «#افاعغول النبى تساوة من أجل ذلك العدريخ 
حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة. وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً 
مرح لقند تومن كه عالبيين حي عاقيه ه03 

فهل الاعتزال كان بعد التحريم أم كان بعد طلب زيادة النفقة في حادثة التخيير؟ 


عند دراسة الحادثتين يترجح أن اعتزاله يه نساءه شهرأ كان بعد حادثة التحريم بدليل , 


0 


حديث ابن عباس عن عمر في الصحيحين» وهو نص في محل النزاع: وعند التعارض يقدم ما 
رواه البخاري ومسلم على ما رواه مسلم» ويؤيد ذلك: أن حديث جابر بن عبد الله نفسه قد 
رواه أحمد فى مسئده» والدساتي في سَّنهء ولم يذكرا الاعتزال المذكور علماً بأن السند واحد 


بقي أن يقال: 

ما المانع من أن يكون سبب الاعتزال هو وقوع الحادثتين ثم جاء التخيير بعد ' 
الاعتزال؟ 

قلت : هذا جواب وجيه» ويؤيد ذلك أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب» فقد وقعت 
حادثة التحريم في أواخر سنة ثمان من الهجرة ''' بينما وقعت حادثة التخيير في بداية سنة 
تسع من الهجرة كما سيأتي . 


(1) تقدم تخريجه في المطلب الثاني» وقد بحت هذه المسألة بتوسع في بحثي الموسوم ب «حادثة 
التحريع فى .إظان المعالحة النبوية.: ,+ 
)١(‏ انظر أدلة ذلك في بحثي (حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية ...2 . 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 ١ه‏ 


1 


دعبب السميخ الأنيس 


فكان الاعتزال المذكور جاء تأديباً لكل الزوجات على ماصدر منهن» وقد احتمل ذلك 
الحافظ ابن حجرء قال رحمه الله: 1 

و...وقد اختلف في الذي حرّم على نفسه» وعوتب على تحريمه؛ كما اختلف في 
سبب حلفه أن لا يدخل على نسائه؛ على أقوال) وذكر منها التحريم» وطلب زيادة النفقة 
ثم قال: « والراجح من الأقوال كلها قصة مارية»). 

ثم أضاف قائلاً: «ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فآشير إلى أهمهاء 


,١‏ ويؤيده شمول الحلف للجميع؛ ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة 


وعائشة. . وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يَكتّْهُ وستعة صدره» وكثرة صفحه؛ وأن ذلك لم 
يقع منه حتى تكرر موجبه منهن يَينّْهُ ورضي عنهن) !'). 
قلت: لكن يلزم من هذا الجمع أن التخيير قلا وقع اييسبب الحادثتين حادثة 


التحريم» وحادثة طلب زيادة النفقة» مثله مثل الإعتزال الذي وقع يسبب الحادثتين. 


وقد يقال: وما المانئع من ذلك ؟ 


قلت المانع من ذلك أن التخيير فى ايتى سورة الأجزاب قد نزل بسبب طلب زيادة 


)١(‏ فتح الباري 250١/5‏ ويقول الغزالي في الوسيط 4/5: « وإنما اختص في أمر النكاح بوجوب التخيير 
لنسائه بين التسريح والإمساك؛ ولعل سره فيه أن الجمع بين عدد منهن يوغر صدورهن بالغيرة التي 
هي أعظم الالام» وهو إيذاء يكاد ينفر القلب» ويوهن الاعتقاد» وكذلك إلزامهن الصبر على الضرر 
والفقر يؤذيهن» ومهما ألقي زمام الأمرإليهن خرج عن أن يكرن بصدد التاذي والإيذاء» فنزه عن ذلك 
منصبه العلى» وقيل له ط يا أيها النبي قل لأزواجك ...© ونزل ذلك عليه حين ضاق صدره عَلّْهُ من كثرة 
حسانهيق: واقتراحهن ززنة اللاثيا حت إلى عنمن» ومكث فى غرفته شهرأًء فابتدأ بتخيير عائشة رضي الله 
عنها وقال:(إني ملق إليك أمراً فلا تبادريني بالجواب حتى تؤامري أبويك» وتلا الآية» فقالت: أفيك أؤامر 
أبوي؟ اخعرت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قالت : لاتخبر زوجاتك باختياري إياك؛ وأرادت أن يختار سائر 

زوجاته الفراق» فطاف على نسائه؛ وكان يخبرهن باختيار عائشة إياه فاخترن الله ورسوله بأجمعهن» . 


العدد الثانى عشر / رمضان 54517 اه 
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حادثة التقيير فج إطار المعالجة النبوية لمتتصدلات الحياة الزوجية ' 
النفقة» يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وهو نص في محل النزاع» وظاهر الآية يؤيد 
ذلك. كما أن سبب التحريم هو تحريمه مارية أو شرب العسل على خلاف بين العلماء 
فهما حادثتان منفصلتان. 

وكان يتم لهم هذا الجمع لو أن الاعتزال جاء بعد التخيير وليس قبله كما هو في حديث 
أبن عباس عن عمر. 

مما يدل على أن حديث عائشة في التخيير قد ألحق بحديث ابن عباس عن عمر الذي 
ورد في التحريم» وأن أحد الرواة قد جمع بينهما لتشابه موضوعيهماء ولقرب وقوعهما» , 
وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الثالث . 

إلا أن يقال: بأنه قد وقعت حادثة طلب زيادة النفقة ثم حادثة التحريم؛ ثم جاء اعتزاله 
كه شهرا تاديباً لههن» ث ينإل لشتقص رسيب طلب زيادة النفقة المتقدم وفيه تكلف 
ظاهر. 

ورحم الله الحافظ ابن حجر ما أدق عبارته عندما قال: «ويحتمل أن تكون الأسباب 
جميعها اجتمعت فآشير إلى أَهمّها...) ولم يرجح ذلك» بل رجح في قضة التحريم أنها 


كانت بسبب مارية» مما يدل على أن الحادثتين منفصلتان . 


العدد الثاني عشر / رمضان 477 اه 


اهب السو اقيض 


المبحث الثاني : زمن وقوعها 


3 


تنكشف لنا كثير من الحقائق المتعلقة بهاء وعنصر الزمن مهم في الاطلاع على الظروف 


. والملابسات التى رافقت هذه الحادثة» فمتى ياترى وقعت هذه الحادثة؟! 


1 


للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال» وهى: 


5 ١-أنها‏ وقعت سنة تسع للهجرة» وممن جزم بذلك الحافظ الدمياطي وأتباعه, وقال 


؟ أنها وقعت بعد غزوة خيبر» وممن ذهب إلى ذلك المولى محسن الملقب بالفيض 
الكاشانى (ت 9١١1ه)”2.‏ 

٠‏ وقعت بعد غزوة بني قريظة» وهذا يعني أن التتخيير وقع في أواخر سنة خمس من 
الهجرة» ذلك لأن غزوة بنى قريظة وقعت بعد غزوة الأحزاب» وقك نص علماء السيرة 


على أنها وقعت سنة خمس على خلاف بينهم في في الشهرء فذهب جمهور رهم ! 


6 ال يا ذكر أدلته على ذلك. ولمزيد من التفصيل ينظر بحثي «حادثة التحريم 


فى إطار المعالجة النبوية.. 
و ون عن القمي سبب النزول وهو: : أنه لما رجع رسول الله تله من غزوة 


خيبر» وأصاب كنزال أبي الحقيق قلن أزواجه : أعطنا ما أصبت؟ فقال لهن رسول الله عله لسمةة نما 
اهيم تسعة 


المسلمي: نعلي جا امرائله. فغضبن من ذلك» وفيهة : فاعتزلين رسول الله مُه في مشربة أم إبرا 


وعشرين يوماء تم أنزل الله هذه ا الآيات. . وتا تابعه على الاك ميحس 000 ن الطباطبائي في الميزان في 


تفسير القرآن 8١5/1‏ . وفاتهما أن النبي يِه لم يكن ني تلك الفترة - وهي شهر.محرم من السنة 


السايعطه كين رمك و3 قوع غزوة خيبر قد تسرى بمارية حتى يعتزل ل في مشربتها!!. 


العدد الثاني عشر / رمضان 55 اه 


حادثة التقييرقج إطار المعالجة النبوية لمعلاب إلفياة الزوجية 


أنها وقعت في شوال”')؛ وذهب البعض إلى أنها وقعت في ذي القعدة("2؛ وممن قال 

بهذا القول أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت:740 ه)”"2» ونققله عنه الأالوسي 

ه20 

ونص أبي حيان : 9 لما نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضيرء ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود» وذخائرهن» فقعدن حوله وقلن يا رسول الله: بدات كسرى 
وقيصر في الحلي والحلل والإماء والخول - أي الخدم - ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق» 
والمن قلبه بمطالبتهن بتوسعة الحال وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم.. 
فأمره الله أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنء وأزواج النبي إذ ذاك تسع)» ثم عددهن. 

ويبدو لي أن مستند أبي حيان ومن تابعه في هذا القول هو: ورودآيات حادثة التخيير 
بعد الآيات التي تحد نت عن عَرُْوْتِيَ الأحزاب وقريظة» وفاتهم أن التخيير المذكور كان 
لجميع أزواج النبي يدل على ذلك: 


)١(‏ أنظر السيرة النبوية لابن هسام »١557/*‏ والكامل لابن الأثير ؟ / ٠‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
الى وقال 0 أسححر ى» وعروة بن الزبير» وقتادة؛ والبيهقي؛ وغير واحد من العلماء , 
ملفا :وخلنا , 


عر لك 5 و والطبقات الكبرى لابن سعد 5/7". 

(7) انظر تفسيريه البحر المحيط 25١5/0‏ والنهر الماد من البحر المحيط 7714/5/5 

(؛ ) انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 2185/1١‏ مصرحاً بنقله» ومستحساً له 
بقوله: « وما أحسن موقع هذه الآيات على هذا بعد انتهاء قصة الأحزاب وبني قريظة كما لا يخفى» 
وممن ذهب إلى 7 بن يوسف أطفيش الإباضي 
(ت ١555:‏ ه) في تيسير التفسير للقرآن الكريم : 4” وا لأستاذ أحمد مصطفى المراغي في 
تفسيره 17/٠13.ء‏ والعلامة محمد مره سوسم »: وسيد قطب في 
ظلال القرآن ه / : ومحمد علي الصابوني في صفوة التنفاسير 257/5 والدكتور وهبة الزحيلي في 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 5794/5١‏ - نقل نص أبي حيان» ولم يصرح بمصدره-: 
وعبد الكر ريم الخطيب في التفسير القرآني للقرآن 5 / وله 


العدد الثاني عشر / رمضان 1457 ١ه‏ 


د غبد إلسميع الأنيس 
أولاً: ظاهر قوله تعالى فيا أيها النبي قل لأزواجك . . 4 والأصل أن يشمل لفظ 
(الأزواج) الجميع. 1 
ظ ثانياً : نص عدد من أئمة التابعين من أهل التفسير منهم: الحسن البصري وقتادة وعكرمة 
ظ على أن التخيير وقع من النبي َه وكان تحته يومعذ تسع نسوة» فخمس من قريش : عائشة 
ظ وحفصة وأم حبيبة وسودة بدت زمعة وأم سلمة» وكان تحته صفية وميمونة بدت الحارث وزينب 
بدت جحش وجويرية بدت الحارث. وبدأ بعائشة فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة رؤي 
/ الفرح في وجه رسول الله َه نتتابعن كلهن على ذلك واخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 


| وقد نقل المفسرون هذا القول من غير إنكار”'2. والغريب أن القائلين بوقوع حادثة 


إٍ 


التخيير بعد غزوة بنى قريظة قد ذكروا ذلك» وفاتهم أن النبى قله تزوج عدداً من نسائه 


بعد غزوة بني قريظة» ومن هؤلاء: 


-١‏ زيئب بنت جحش وقد تزوجها بعد غزوة بئي قريظة في شهر ذي القعدة من السنة 
| الخامسة الهجرية”'). 


؟- م حبيبة - رملة بنت أبي سفيان بن حرب - وكان ذلك سنة سبع للهجرة' '' 


- صفية بدت حيي وذلك بعد غزوة خيبر» وكانت غزوة خيبر في شهر محرم من السنة 


السابعة للهجرة(*؟ , 


:- ميمونة بنت الحارث الهلالية» وقد تزوجها رسول الله فَلَّْهُ بعد أن تحلل من إحرامه في 


)١‏ ينظر على سبيل المثال تفسير الطبري 2189/١١‏ والبغوي 20/17 ) وزاد المسير ” / 1511 وتفسير 
القرطبى 4154/1 وابن كثير 2577/5 والبحر المحيط 2515/1 والدر المنثور 5 / 251 ؛ وروح 
المعاني 2187/11 

؟) انظر طيقات ابن سعد 5/78 +1١‏ 

(") انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله ص ٠1١5‏ 

و4) وين قال يذلك أبن إسحى كنا في سيزة أبن مام 486/7 ورجيحه ابن حجر في الفح 41/15 . 


العدد الغانى عشر / رمضان 85571 اه 


10 د التتسرفق اط سملت نبو لستعتلاه الثياة لزيشه 


عمرة القضاء؛ وكانت عمرة القضاء في نهاية العام السابع الهجري تقريباًة'". 
5- جويرية بدت الحارث» وقد تزوجها بعد غزوة بني المصطلق”"2. 

وعليه كان ينبغي أن يقال: كان تحته يومئذ أربع نسوة!! 

وأما القول الغاني : وهو أن التخيير وقع بعد غزوة خيبر فلا أعلم له مستنداً من الأثن ثم 
ما قيل عن القول الثالث يمكن أن يقال فيه إذ لم يكن عنده يومعذ تسع نسوة لأن صفية 
قد تزوجها بعد الغزوة مباشرة» وميمونة قد تزوجها في نهاية سنئة سبع من الهجرة . 


الراجح 

ل ال ل ات من الهجرة2"0) 
يد د يده ما يأتى: 

-١‏ سياق الآيات يؤيد أنها نزلت في تنظيم بيت النبوة وتشريع الأحكام الخاصة به 
ولهذا جاء عن عكرمة أنه قال ٠‏ خير رسول الله أزواجه فاخترن الله ورسوله فأنزل الله فل لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. . . # (*) 

وقال قتادة والحسن: لما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال: لا يحل لك ” 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج, فقصره الله عليهن؛ وهن التسع اللاتي اخترن 
الله ورسوله””' . 

. ١7ه انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للد كتور مهدي رزق الله ص‎ )١( 
(؟) وهي قد وقعت سنة ست من الهجرة عند ابن إسحق» وسنة لخمس عند الواقدي» وكلاهما قال: : في‎ 

شهر شعبان. انظر سيرة ابن هشام 27507107/5 والمغازي للواقدي 4/١‏ 5 

(؟) وفي الفتح 47/,/107 : وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقاً». 


( 4 ) أسباب النزول للسيوطي ص 4١١‏ بحاشية تفسير الجلالين. 
(5) تفسير الطبري .59./١٠١‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١45‏ ه 


يد غبد السميع الأقييس 


؟- من المعلوم أن غزوة حنين التي وقعت بعد فتح مكة في أواخر سنة ثمان من الهجرة 
فد عد الساكره ها غنات ستليا جد من الااتوال الات والشراده براة رونل الله 
ينه قد وزعها على المهاجرين والطلقاء وبعض زعماء قريش وغطفان وتميم يتألفهم 
في ذلك ولم يعط الأنصار شيعاً'2. 

يحدثنا الصحابي الجليل جبير بن مطعم عن مشهد من مشاهد توزيع الغنائم وقد 
ازدحم على رسول الله ميته الأعراب مما اضطروه إلى غصن شجرة حتى علق رداؤه به 
١.فوقف‏ رسول الله يله وقال: «أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه - أي شجر الشوك 
- نعماً لقسمته بينكم» ع لالد رن غير ول قاو ولا جام 10 

وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوبهم قد أغضب الأنصار مما جعل بعض أحداثهم 

ْ يقول: «يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا ؤسيوفنا تقطرمن دمائهم)27. 
مما جعل رسول الله يجمعهم ليقول لهم: «ألا.ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل 
ْ وتذهبون برسول الله ميته إلى رحالكم» 7 وفَيّ.رواية:« أوجدتم يا,معشر الأنصار في 
| أنفسكم في تُعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم...)207. 
إ ويبدو أن هذا الموقف أغضب الكثير فقد حد ثنا عبد الله بن مسعود عن موقف من 
ا مواقف الغضب الذي أوذي فيه رسول الله فق فيقول: لما كان يوم حنين آثر النبي عَيْله 
ْ أناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس - من زعماء تميم - مئة من الإبل» وأعطى عيينة 


١١ : |‏ انظر تفاصيل ذلك في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للد كترر مهدي رزق الله ص 555 فما بعدها . 


ا كي 


(؟) صحيح البخاري رقم .)7١548(‏ 


(7) صحيح البخاري رقم (ا5 .)5١‏ 


(:) صحيح مسلم رقم .2)١١50((‏ 
(ت) مستد الإمام أحمد 7/0 ط الميمنية» 5/١8‏ ت؟ ط الرسالة. 


العدد الثانى عشر / رمضان ١8457‏ ه 


حادثة التقيير فج إطار المعالة النبوية لمتمعلات الفياة إلزمجية 5 


- هو ابن حصن من زعماء غطفان - مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرهم 
يومئذ بالقسمة» قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله!! 
فلما أخبر بها رسول الله ته قال: «فمن يعد ل إذا لم يعدل الله ورسولهء رحم الله موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)220. 

ومن هذه المواقف ما حدثنا به جابر بن عبد الله «أن رجلاً أتى رسول الله َه وفي ثوب 
بلال فضة ورسول الله يله يقبض منها يعطي الناس فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك ومن 
يعدل إذا لم اكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: دعني فاقتل هذا, 


المنافق. فقال :.معاذ الله! أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى. . .) 20 


وجه الدلالة : 

فإذا كان توزيع الغنائم قد أغعضب كثيرا من الناس بما فيهم الأنصار وهم معروفون بسابقتهم 
ونصرتهم رسول الله يه ودعوته فلا يستبعد أن يكون له أثر على أزواج رسول الله يله إثر 
رجوعه إلى المديئة المنئورة ('2) وأن يدفعهم ذلك إلى المطالبة بزيادة النفقة بعد أن رأوا هذه 
الغنائم العظيمة تورّع على الناس» ولا يكون لهن فيها نصيب. 
*- ويؤيد ذلك أن عدداً من المفسرين قد ذكروا أن طلبهن كان هو زيادة النفقة: وليس طلب 

النفقة '*' ؛ يدل على ذلك نص الآية : ف إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . 4 . 


,) 7١5٠0 صحيح البخاري رقم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( 1١7‏ )؛ وابن إسحق كما في سيرة ابن هشام ( 155 )» واسم الرجل عنده: : 


ذو الخريصرة التميمي . 
(١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: «لأنه يله قد دخل المدينئة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة؛ أي فى نهاية السئة 
الثامنة للهجرة. 


(؛ ) انظر تفسير الطبري وؤزاد المسير لابن الجوزي 2775/57 وتفسير البغوي 7/ 575 وغيرها. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


غبد السميع الأنيس ْ 


وزينة الحياة هي الأمر الزائد على الضروريات قال تعالى: ل زين للناس حب الشهوات ا 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاغوالنعجرت ْ 
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب # ('2. ١‏ 

وأما النفقة فكان رسول الله يَيْتّهُ ينفق على أهله» وحاشاه أن يقصر في ذلك . ا 
ظ أليس هو القائل: « خيركم خي ركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهله؛ وما أكرم النساء إلا كريم» ا 
وما اهانهن إلا لعيم» ””». ْ 


ويدل على ذلك أيضا يضاً أنه كان لرسول الله يَِّْهُ مصادر متعددة ينفق منها على أهله 7" منها: 


١-الفيء:‏ 
وهي ما أفاء الله على رسوله من المشركين من غير:قتال» وهي:فدك وأموال بني النضير. 
وقد جاء عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
فكانت لرسول الله فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ” *» وما بقي جعله في الكراع 


والسلاح عدة في سبيل الله. 


(1) الآية ١4‏ من سورة آل عمران . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (141/8 ) وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده على شرط الشيخين». 

ا (7) ينظر في ذلك مع ذكر أدلته كتاب الأموال لأبي عبيد ص ؛ ١‏ فما بعدها. 

0 ؛ ) وواضح من حديث عمر: : أنه ميته كان ينفق على أهله نفقة سنة. .. كما في صحيح البخاري برقم ( 1١017‏ )؛ 
وفي رواية : أن النبي َه كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قرت سنتهم . .. كما في صحيح البخاري 
برقم ( 5701 )» وصحيح مسلم برقم ( ٠ () ١17517‏ ). وعنون البخاري رحمه الله باب لهذه الرواية بقوله: باب 

حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال. 
ويمصبط من:هذًا اأحلايث جواق الادخار: قال الإمام النووي رحمه الله في شر رح صحيح مسلم :)5954/1١(‏ 
«وفي هذا الحديث جوا زادخار قوت سئة» وجواز وه . وأجمع العلماء 
على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للبي عل 
وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله ففيه خلاف :- 


ا العدد الغانى عشر / رمضان 545 1ه 


حادثة التقيير فخ إمطار المعالهة النبوية لمتتمقلات إلثياة الزوجية 


؟- الصفي : 
الذي كان رسول الله عَيْنّه د يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال. 


م« خمس الخمس: 


بعدها تقسع الخفيمة وتفسم. 


- ! ذهب قرم إلى التفصيل: 
قلوا: إن كان الادخار في وقت ضيق الطعام لم بجزء بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهره وإ 
كان فى وقت سعة اشترى قوت سنة أو أكثر. 
؟- وذهب آخرون إلى إباحته مطلقاً 0. 

وأرى أن جواز الادخار خارج عن محل النزاع المذكور آنفاء ومنعه في وقت ضيق المسلمين إنما هو لظرف 
طارئ» وليس بسبب عدم مشروعيته. 

ومين كان يدخر لأهلم قث سنَة#إلَمتجابِي الجليل عبد الرحمن بن عوف كما في المستدرك للحا 
(؟/1:؟) 

ولكن قد يقال : ألا يعارض"ما تقدم من جواز الادخار حديث أنس رضي الله عنه ؛ كان رسول الله لله لا يدخرث 
لغد» رواه الترمذي قي جامعه برقم 579 ) ثم قال :وهذ! حديث غريب» وقد روي عن ثبت عن النبي ليله مرسلا” 

والجواب أن العلماء كلصوي أييريتيسجدادة وجوه منها : ما ذكره لبن دقيق العيد [ كما في فتح الما, 
لابن حجر 4١4/١١‏ ا : من أنه يحمل حديث أنس على الادخار لنفسه؛ وحديث عمر على الادخار لغيره. 

بيدما يرئ انحافظ ابن كغير كما في الشمائل ص 4,4 : أنه يه كان لا يدخر شيا لغد مما يسرع إليه الف 
كالاطعمة وغيرها. 

قلت: ويمكن أن يحمل على اختلاف الأحوال والظروف؛ فعند نزول الشدائد؛ وحصول الأزمات كان لا يد 
شيئاً لغدء وعند السعة كان يدخر. والذي آراه أن حديث عمر. يقدم عند التعارض لأنه مخرج في الصحيح 
وحديث أنس قال فيه العرمذي: حديث غريب؛ ولم يصححه سوى ابن حبان كما في الإحسان يرتم (1 ٠١‏ | 
وعند دراسة سنده تبين لي : أنه قد تفرد به جعفر بن سليمان عن ثابت؛ وهو وإن وثقه عدد من المحد ثين ففه 
فيه علي بن الملديشي : «اكثر عن فابنت» وكفب مراسيل» وفيها احاديث متاكير عن ثابث عن البي 4 ] لضم 
يكون هذا الحديث من المناكير. 

وقال فيه الحافظ ابن عدي: «ولجعفر حديث صالح» وروايات كثيرة» وهو حسن الحديث» وهو معر 
بالتشيع» وجمع الرقائق» وجالس زهاد البصرة فحفظ عنهم الكلام الرقيق في الزهد ٠»‏ 

وللتوسع في ترجمته ينظر تهذيب الكمال للمزي 417/9 وفروعه . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١4517‏ هه 


مكنع اليه اقنش 


ٍْ بادئُ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أنه من أهم الأحكام المستنبطة من حادثة التخيير: 


| البقاء عنده» أو مفارقته إذا طالبته بأمور لا يستطيع الوفاء بهاء وهو باب من أبواب تفويض 


. الطلاق للزوجة . 


قال الخطيب الشربيني : جواز تفويض الطلاق للروجة: هو جائز بالإجماع؛ واحتجوا 


)١( |‏ يشار هنا إلى أن هذا الحكم أخذ مساحة واسعة في كتب الفقهاء ء على مختلف مذاهبهم؛ وقد ذكر 
ْ السيوطي في الخصائص الكبرى 4٠0/1‏ أن وجوب التخيي رن خصّائصه مَل و أما بالدسبة لخيره عله ا 
3 فهو مشروعء وله أحكام أشير إلى أهمها: 
حكم التخيير: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا خير زوجته فالختارته لا يقع عليها شيء» وإن ا 
| الختارت نفسها ففيه خلاف: ْ 
ا -١‏ تقع طلقة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق : وممن قال بذلك ابو جتبيفة وأصحابه. ومعنى قولهم: إذا أراد 
الزوج الطلاق أي إذا نوى الزوج بلفظ التخيير الطلاق» ولا يحتاج إلى نيتها . 
ولفظ التخيير عندهم ليس من الفاظ الظلاق : لا صريح ح ولا كناية؛ وإنما يقع الطلاق به إذا نوى 
استحسانا للحديث الوارد عن عائشة أن النبي فلك يله خير نساءه فاخترنه فلم يكن ن ذلك طلاقاء وفي القيا س لا يقع» 
لأنه وعد» والفتوى على الاستحسان . 
١ |‏ تقع طلقة يملك بها الرجعة: : وممن قال بذلك عمرء وابن مسعود وابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» وإسحاق» 
21 وأبوعبيدة» وأحمد» والشافعي» » وقد ذهبا إلى أن لفظ التخيير من ألفاظ الكنايات الخفية فيحتاج إلى نية الزوج ١‏ 


والروجة. 
- تقع ثلاثاً: وبه قال ال لحسن ومالكء» وقيده بالتخيير بير المطلق» وأما المقيد لفظاً بطلقة أو اثنتين فإنه يتقيد 


١ 


بذلك. وقد عد الإمام مالك لفظ التخيير من ألفاظ الكدايات الظاهرة فلا تحتاج إلى النية. وللتوسع في بحث 
هذه المسألة من الناحية الفقهية يراجع: روضة الطالبين للنووي 49/48» المغني لابن قدامة 2381/5١‏ رد 
المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4 / 9د 2» والخرشي على مختص سيدي خليل 27/4 وتفسير البغري 
55/8 وتفسير القرطبي 2017/1/14 وشرح صحيح مسلم للدووي »18/٠١‏ وأحكام القرآن لأبي بكر الرازي 


الجصّاص 707/7 ه» وأحكام القرآن لابن ١‏ ماد 
ص 1 م المرا ف العردي 


العدد الثانى عشر / رمضان 1847اه 


حادثة التثبير فخ إطار المعالة النبوية لمشتعلات إلثياة الزوجية 


له أيضاًباته ييه خير نساءه بين المقام معه. وبين مفارقته لما نزل قول الله تعالى <( يا أيها 
النبي قل لأزواجك . .. 4# للك 
وعليه وبعد دراسة هذه الحادثة» والاطلاع على تفاصيلهاء ومعرفة سببهاء والتعرف الكامل 
على النصوص الواردة فيها» وزمن وقوعهاء لا بد لنا - ومن خلال ما تقدم - من استنباط 
الدروس والعبر التي تنفع المسلم في حياته الزوجية مقتدياً بالحياة الزوجية للنبي عله : 
الأول: نشهد في حادثة التخيير تطبيقاً رائعاً لمبدا الشورى في نظام الأسرة لقوله تعالى : 
ف وأمرهم شورى بينهم 2'04. 
رفيها تعليم للأمة بأن مبدأ الشورى مبدأ عام يمكن تطبيقه في كثير من قضايا الأسرة 
عؤوتها رحل حلؤفاتها: 
الثاني : كما نشهد في هذه إلاجادث ة كوف من ألوان تكريم المرأة باستشارتها وتخييرها في أن 
تأخذ القرار الذي تريده سَواء في البقاء باعتبارها عضواً فاعلاً في هذه الأسرة والعيش مع 
هذا الزوج في ضوء إمكانياته» وعلى المنهج الذي رشمه لحياته» شريطة عدم الإضرار 
بها أو التقصير في خقها. أو أن تختار الحياة التي ترضاها وتجد فيها ما تستريح له. 
الغالث : ونشهد في هذه الحادثة أدباً كريماً من آداب حل المشكلات الزوجية وهو التروي * 
والهدوء وعدم الاستعجال باتخاذ القرار عند نشوب الخلاف, فإن في العجلة الندامة يدل 
على ذلك قوله مه لعائشة : «إني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه...0. 
الرابع : ونشهد في هذه الحادثة أسلوباً رائعاً في تخفيف الآثار الناشكة عن المشكلة بين 
الزوجين» وذلك بأن يلجأ إلى السكوت» وعدم الإكثار من الكلام حالة تفاقم المشكلةء 


. مغني المحتاج 4 /55؟‎ )١( 


(؟) الآية (8) من سورة الشورى. 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١8477‏ ه 


ه. بط السميع الأنيس 


فإن بعض الكلام عند ثورة الخصام كلام» ويفضي إلى العداوة. ويبعد عن الوئام» يدل 


على ذلك : وفدخلا - أي أبو بكر وعمر - والنبى َه جالس» وحوله نساوٌّه وهو 


داكت واجم). 


٠‏ الخامس :كما نشهد في هذه الحادثة طلب الزوج من زوجته الاستعانة بمشورة الأبوين إذا 


كانا صالحين عاقلين أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما في اتخاذ القرار في حال 
نشوب الخللاف» يدل على ذلك قوله يَيلَهُ ٠:‏ حتى تستشيري أبويك ...) قالت عائشة : 
« وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه) . وأؤكد على مشورة الأبوين الصالحين لأن 
صلاحهما يدفعهما إلى الإصلاح . .. أما إذا عدم الصلاح والعقل فإن المشورة ستزيد من 
تفاقم المشكلة» وسيكون لها نتائج سيئة على مستقبل الأسرة وضمان استقرارها. 


. السادس: ونشهد فى هذه الحادثة مبادرة الآباء إلى معالجة المشكلات الزوجية التي تنشأ بين 


الزوج وزوجته» وأن يكون الآباء عوناً للزوج لا سينا إذا تعلسقت المرأة في استعمال 
حقهاء وذلك عن طريق إرهاق الزوج بالمطالبة بزيادة النفقات والإلحاح الزائد عليها. 
يدل على ذلك مبادرة أبي بكر وعمر واستكذانهما للَدَخَول على رسول الله يِه 


لمعالجة موضوع طلب زيادة النفقة من ابنتيهما. 


ا السابع: كما نشهد في هذه الحادثة ضرورة إدخال أسلوب المرح في مجالس الصلح التي تعقد 


لحل المشكلات الزوجية فإنه أسلوب نافع جداً في مثل هذه الأوقات العصيبة» وله أثر 
بام في تهدئة النفوس» وتخفيف حدة الغضبء وتلطيف الأجواء المتوترة» كما أنه 
يساعد على اتخاذ القرار السليم لصالح الزوجين؛ يدل على ذلك قول عمر: «لأكلمن 


الى يله لعله يضحك...) وقد تم له ذلك . 


ْ٠‏ الثامن : ونشهد في هذه الحادثة أثر التقوى في انصياع أزواج النبي الطاهرات إلى الحق؛ 


العدد الثاني عشر / رمضان 5457 1ه 


حادثة التكبير فخ إطار المعالئة النبوية لمشصغلات إلفياة الزوجية 
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والتعهد بالسير عليه وعدم الإصرار على المطالبة بما يؤدي إلى إحراج الزوج» يدل على 
اشع ر ليما الزولالةلة سال سيول الله د12 امجيس لااكريع لا 1 
والمطالبة بزيادة النفقات والإكثار من الطلبات أمر محرج للزوج لا سيما إذا كان يمر 
بظروف عصيبة تمنعه من المبادرة والإجابة السريعة» وقد تدفع الزوج الذي لا يملك 
مخافة الله إلى الطرق المحرمة في الكسب فيضر بنفسه وأسرته. 
فكم رأينا من أسرة انفرط عقدها وتفرق شملها عددما اضطر الزوج فمد يده إلى رشوة 
محرمة» أو سرقة ظالمة» أو متاجرة بأمر حرمه الله» فدفعه ذلك إلى الحرام الآثم دفعاً. 
وقد أدبنا القرآن بأدب الاعتدال عندما قال: «9 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ب 00©. 

التاسع : كما نشهد في هذه الخادثة صورة رائعة من صور المبادرة إلى الخير» وإيثار أمور الآخرة 
على الدنياء وما أسْلِدٌ خابيقنًا إِلى) التاسي والاقتداء بهذا الموقف النبيل من أم المؤمنين 
عائشة - ومعها أمهات الموّمئين الطاهرات - عندما خيرها رسول الله لله فقالت: «بل 
أختار الله ورسولة والدار الآخرة»- 

العاشر: ونشهد في هذه الحادثة أسلوب الصراحة في التعامل مع الزوجة فعندما دفعت * 
المشاعر الأنثوية عائشة لتطلب من زوجها الكريم ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته 
يصر الرسول مَيتّهُ على الصراحة والصدق في التعامل. وهو أسلوب له أهمية كبيرة في 
استقرار الأسرة ويزيد من الثقة المتبادلة بين الزوجين» وكم رأينا من أسرة أشرفت على 
الانهيار نتيجة عدم الصراحة من الزوج؛ ومراوغته في التعامل وفقدانه الصدق في تصرفاته , 


وأفعاله ومواعيده. 


)١(‏ سورة الطلاق آية (/ا)., 


العدد الثاني عشر / رمضان 477 ١ه‏ 


. غبد السميع الأنيس 


الحادي عشر : كما نشهد في هذه الحادثة أسلوباً كريماً في التعامل مع الزوجة حال الخلاف» 


وذلك بأن لانلجا إلى إهانتها بالضرب سواء من أبيها أو زوجهاء يدل على ذلك ما جاء في 


حديث جابر: «فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها وقام عمر إلى حفصة...») فنهاهما رسول 
الله يله . وعلينا فى حالة نشوء المشكلة اللجوء إلى أسلوب الحوار» وحل الخلاف 
بالتي هي أحسن عن طريق الإقناع . 

| الغانى عشر: ونشهد في هذه الحادثة صورة من صور العاطفة البشرية الحلوة في قلب 


رسول الله يِه لزوجه الكريمة عائشة» ولكن حبه لها لم يمنعه من أن يتخذ الوسيلة 
الحازمة معها كي ترتفع معه إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته» وهو درس 


سكوته عما يعيقها عن الارتقاء إلى مدارج الكمال وأعالي الدترجات ومنازل التقوى. 


| الرابع عشر: كما نشهد في هذه الحادئة و حقيقة حياة الرسول فَفّهُ والذين عاشوا معه واتصلوا 
ْ بهء وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحيّاة كانت حياة إنسان» وحياة ناس من البشر 
لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية مع كل تلك العظمة الفريدة 
التي ارتفعوا إليهاء ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد عما عداه. . فالمشاعر الإنسانية 
| والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس؛ ولكنها ارتنفعت وصفت من الأوشاب. 
ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة؛ ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى 
درجات الكمال المقدر للإنسان. . وكثيراً ما نخطئع حينما نتصور للنبي يََْهُ ولصحابته 
| صورة غير حقيقية أوغير كاملة» نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية: 
حاسبين أننا نرفعهم بها وننزههم عما نعده نقصاً وضعقاً. وهذا الخطأ يرسم لهم صورة 


إٍ غير واقعية» صورة ملفعة بهالات غامضة لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة 


العدد الثانى عشر / رمضان 47 ١ه‏ 


حادثة التثيير فج إطار المعالجة النبوية لمتصعلاب الفياة الزوجية 7 


ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم ... فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر. .0 20. 
الخامس عشر: وأخيراً نشهد في هذه الحادثة درساً بليغا في حياة هذا النبى القائد عَفّْهُ فى 
ترفعه وعزوفه عن زخرف الحياة وزينتهاء وقد وقع منه هذا التدبير في بيكة يستأثر القائد 
فيها بكل نفيس غالٍ من المغانم جرياً على ما اعتاد العرب في غاراتهم على أعدائهم. 
وقد وقعت هذه الحادثة بعد غزوة حنين تلك الغزوة التي غنم فيها المسلمون الغنائم 
العظيمة فلم تطمح إليها نفسه؛ ولم تمتد إليها يده؛ ولم يوزعها على أهله بل وزعها على 
المسلمين لا سيما ممن ضعفت نفسه. يتألفه على الإسلام» لينقذه من النار» ويدفع به, 
إلى حظيرة الإيمان» ويجنده لصالح الدعوة لينضم إلى القافلة ويعلي به بناء الإسلام . 
فصلى الله عليك يا رسول الله وأنت تعيش في الدعوة وللدعوة ومن أجل الدعوة. .. وصدق 
الله عندما قال: «إ لقد كان لكم في سول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً # 2"0. 


)١(‏ في ظلال القرآن ه ]دهم ؟ --5ه8م؟, 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية (51). 


العدد الثاني عشر / رمضان 45 ١ه‏ 


د بد السميع الأنيس 


المصادر والمراجع 


-١‏ أسباب النزول للسيوطي» المطبوع بحاشية تفسير قرآن كريم» تفسير وبيان للد كتور محمد 
حسن الحمصي.ء دار الرشيد - دمشق - بيروت . 
؟ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ابن بلبان الفارسي» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 
+ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 
4- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت» 1557١م.‏ 
ه- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت:"؟ مه )؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت . 
+- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصّاصء دار الفكرء بيروت 
البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي (ت:45لاه)» دار الكتب العلمية» بيروت . 
8- البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف» بيروت . 
9- تفسير الصافي للمولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني (ت: 9١١١ه))‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
-١‏ تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي؛ دار الفكر, بيروت. 
١‏ التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة . 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للد كتور وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء 
بيروت. 


.م١544 تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى‎ ١ 


العدد الغانى عشر / رمضان ١5517‏ ه 


ا 
ا 
ا 


حادثة التثيير فج إطار المغالية النبوية لمشتغلات الفياة الزوجية 
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-١ 4‏ تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للدشر» تونس. 

1 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجرء المدينة المنورة» الحجاز» 
1555م 

5- تيسير التفسير للقرآن الكريم لمحمد بن يوسف اطفيش الإباضي ( ت:717١ه)»‏ طبعة 
وزارة التراث القومي»؛ سلطنة عمان» 9481١م.‏ 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» دار الفكرء بيروت‎ -١١/ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

5 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه لمحمد بن 
إسماعيل البخاري (ت:55١ه)»‏ دار الأرقم» بيروت . 

٠‏ الجامع للإمام محمد بن عيسدئ الترمذي (ت:175١ه).‏ دار الحديثء القاهرة. 

-١‏ الخصائص الكبرى للسيوظيء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

. الدر المنثور للسيوطي» دار الفكرء بيروت‎ ١ 

17" رد المحتار على ادر المختاز لمَحَمْد أمين الشهير بابن عابدين» دار الكتب العلمية؛ 
تيروات: 

4 5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (ت:10؟١١ه)»‏ دار 
الفكر؛ بيروت . 

روضة الطالبين للنووي؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

1 زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(ت:51هه)., المكتب الإسلامي» بيروت . 


/51ا- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 
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| 9 سنن النسائى الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي ت:8: *ه)» دار الكتب العلمية» . 


د. غبد إلسميع الأنيس 


١(ت:5:كهع)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


0 


-- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للد كتور مهدي رزق الله» مركز الملك فيصل 


للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى ؟955١م.‏ 


6ه)ء دار الفكر» بيروت. 


.- السئن لمحمد بن يزيد ابن ماجه ت:715ه)» المكتبة العلمية»؛ بيروت. 


"١‏ سلن النسائى «المجتبى» لأحمد بن شعيب النسائي (ت:*0"ه)» دار البشائر 


الإسلامية» بيروت . 


”0 
بيرقو 


م" السيرة النبوية لابن هشام» دار الخير » بيروت . 


؛ *- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ه*- شرح صحيح مسلم للإمام يحيى بن شرف الدين النووي زات : 


العلمية» بيروت . 


"هع دار الكتب 


1" صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني» زاهد القدسيء الطبعة التاسعة؛ بيروت . 


1 


17 الطيقات الكبرى لابن سعد» دار صادر» بيروت . 


8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت 5م. 


8 فتتح القدير الجامع بين فني الرراية والدراية في علم التفسير للشوكاني؛ طبعة دار إحياء 


التراث العربى » بيروت. 


.4 ف ظلال القرآن لسيد قطب» دار الشروق» بيروت . 
ني و 2 5 


. الكامل في التاريخ لابن الأثير» دار صادر؛ بيروت‎ -+١ 


العدد الثانى عشر / رمضان "571 ١اها‏ 


45- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يه لمسلم 
ابن الحجاج (ت: ١مه).‏ دار الأرقم» بيروت. 

47- معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت:57١ده)‏ دار المعرفة» بيروت . 

+ 4- المغازي للواقدي؛ طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»؛ بيروت» ط؟ 589١م.‏ 

©- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

45- مسند أحمد بن حنبل» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

41- المعجم الوسيط؛ لنخبة من الأساتذة في مجمع اللغة العربية» القاهرة» دار الدعوة» تركياء , 
الطبعة الثانية ؟915١م.‏ ا 

- المغني لابن قدامة» مكتبة هجرء القاهرة . 

8- مغني المحتاج بشرح المنثهاج للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية» بيروت . 

5 الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباطبائي: طبعة جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية» قم» إيران. 

١‏ النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت:ه؛ لاه)» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت . ا 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


اللا ات 00 


0 3 
امتحقيق ٠5‏ امعد عه لوحي القر قي 


١ /(ه1‎ 5) 


الع السو فل اج مس عه ساعن وخر وم 
حكناً مقننظاً يكم بتلرع نبيدا محمد 2 إثاء وساق أدلته في ذلك“ من السنئة» و 
وف عسي عل سكم شريسا. ون علدو موا 


أمة محمد مه ؛ وداخل في زمرة الصحابة رضي الله عنهم, از اعموبالي الاارعر 
در ويم لط لطر 

وبين أن المهدي يأتي قبل عيسى ابن مْرَيم فيملاً الأرض عدلاً بعدما ملعت جؤراً 
ويعمل فيهم بسدة نبيهم يله ؛ ويدزل عيسى فيقر صنع المهدي. 

ون حكم عيسنى عليه السلام في أرقا فتاكان موافقا للشربعة أقره: وما كان 
غير ذلك.الغاه :"وبين أن عيسئ عليه الَسْلام يتلقى الوحي بعد نزوله: ويرى الأنبياء 
ويجتمع بهم, ومن جملتهم النبي يله » وأورد الأدلة في ذلك: ش 

وفي-الخاتمة بِيِّن بطلان قول من ذهب إلى أن جبريل لا يعزل إلى الأزض بعد موت 
١‏ النبي له + توبطلان زعم أن عيسى عليه السلام إذا نزل لا يوجى إليه واحياً حقيقيا. ٠‏ بال* 
أوحي لهام نه أيضاً إلى نطلان قول من أنكر أن غيسى حير ين ينزل لا يصلي خلفٌ 
المهدي صلاة الصبح رانك لله راحاولة وبوق الله كه الصسيحة: 


لذلك قمت بتحقيق هذا الجزء وخدمته - كما ترى - والله الموفق. 


والدراسات الإسلامية بجامعة الشارة 


بي © عام رءلاةام) ل الماجستير في الخد 
(130م) من كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء وله عدد من 


الإغلام يتمهم غفيسق غليه إلسلام للسيوطخ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 

فإن الاشتغال بتحقيق المخطوطات» والعمل على إخراجها محققةً لمن الأهمية بمكان, 
لا سيماإذا ضبط النص» وخُرجت الأحاديث ودُرست لمعرفة درجتها من الصحة والحسن 
والضعفء وحررت المادة العلمية» وقدمت إلى طلبة العلم في أسلوب علمي مقبول. 

وقد وقفت على مخطوط للإمام السيوطي ضمن مجموع من رسائله”'' تحت رقم 
9ه ) بعنوان: «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام». والرسالة مطبوعة في كتاب الحاوي 
للفتاوي”'2. وقد رأيت أن أحقتقهاء و]تخرج أحاديثها » وأنشرها لطلبة العلم ليفيدوا منهاء 
لا سيما أنها إعلام بحكم عيسى المسيح عليه السلام؛ عند نزوله في آخر الزمان» وذلك 


من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رسول الله مَكْتْهِ وأسال الله الإخلاص والقبول. 


تعريف موجز بالإمام السيوطي”"'2: 


عثمان الخضيري الأسيوطي ( نسبة إلى أسيوط؛ مدينة مشهورة في مصر) يكنى أبا 


)١(‏ حصلت على هذا المجموع من عائلة من أهل العلم في فلسطين. 

1 5/هه ١س لاجكت‎ 5١ 

(5) انظر ترجمته في: حسن المحاضرة له 588/1١‏ وما بعدهاء الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 1/ 17+ وما بعدهاء بهجة العابدين للشاذلى ص هد 
وما بعدهاء الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي ٠١5/١‏ ومابعدها. 


العدد الثاني عشر / رمضان 145 اه 


تتقيق د. سعيب غبد اليئمن القزقخق 


الفضل» وكان جده الأعلى همام الدين من أهل الحقيقة» ومن دونه كان من أهل الوجاهة 
والرئاسة . 1 

ولد رحمه الله بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة؛ 
شافعي المذهبء ومن أهل الحقيقة» وكان لا يتردد على السلطان ولا على غيره. 


عمل في التدريس وإملاء الحديث والإفتاء» وقُوْضٌ إليه الحكم والقضاء بالديار المصرية 


ظ وسائر الممالك الشريفة الإسلامية شرقاً وغرباً. وعمل في التصنيف والتأليف» وآثاره 


. العلمية كثيرة ومتنوعة» نيفت على خمسمائة مؤلفء من بينها: الإعلام بحكم عيسى 


عليه السلام . 1 


طلبه للعلم : 

شرع في الاشتغال بالعلم ابتداء من ربيع الأول سنة.أربع وسئين وثمانمائة» فقرأ على 
المشايخ الحديث والتفسير واللغة وأصول الفقنه والفرائض والحساب والفقه والتاريخ 
والأدب. رحل في طلب العلم داخل مصر وخارجها ليحصل مقصد الرحلة والفوائد 
المرجوة منهاء فسافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وبلاد الروم وغيرها . 
التقى بالعلماء فأخذ عنهم وأعطاهم . 

بلغ عدد شيوخه مائة وخمسين شيخاً وأخذ عنه عدد كبير من طلبة العلم والعلماء؛ 


وفاته: 


العدد الغانى عشر / رمضان 1١847‏ ه 


ته تصنت كو ميت جيب عدم مان م صمي د تع تح + عق ع وجي بمخعمت ووم سو سو جب معت عون جات مدت مجرور تعم ‏ م ثق متعم حمس عضخ مخ محب حاتتغستصة سحت تت نمه فاه ا خت تعص أل جستحسستهد تحس ةد لع قفخ نلك مض ند جا لكطتتت نه التط وم ممنيه :متام متب ا دعوو 0 


الإغلام بقعم غيسق غليه السلام للسيوطخ 


عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس بعد أن مرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه 
الأيسر» وقد استكمل من العمر إحدى و وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً» ودفن 


في حوش قوصونء خارج القرافة . 


التعريف بالكتاب وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : في التعريف بالمخطوط: 

ألف السيوطي- رحمه الله- الإعلام بحكم عيسى عليه السلام رداً على سؤال ورد عليه ب 
يوم الخميس سإدس جمادى الأولى سئة ثمان وثمانين وثمانمائة عن السيد المسيح حين 
ينزل بماذا يحكم وقد فصل الجواب في هذا الكتاب واستطرد في طرح الأسكلة المتعلقة 
بذلك» وأجاب عنها بإجابات أزانت يشكال من يستشكل» وعزز إجابته بالأدلة كما هو 
مفصل ضمن هذه الرسالة» -وإن كان لا يسلم له ببعض الآدلة النقلية التي لا تسلم من الضعف» 
بل والوضع-- يقف الباحث عليها في ثنايا البحث. 

نسبته إلى المؤلف : كتاب الإعلام بحكم عيسى عليه السلام لمصنفه الإمام الجلال 
السيوطي ثابت النسبة إليه؛ إذ هو مطبوع ضمن مؤلف له مشهورء ومتداول بين طلبة 
العلم هو الحاوي للفتاوى. وقد ذكره أيضاً في حسن المحاضرة ١‏ /375؛ وفي فهرست 
مؤلفاته» ضمن الحديث وتعليقاته(')» ص 2١9‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون: 
١‏ /177» والبغدادي في:هدية العارفين: ١‏ / 5ه والخازندار في دليل مخطوطات 
السيوطي ص .5١١‏ 


613 تير نشر الفهرست المشار إلبه الدكتور سمير الدروبي في بحث في مجلة مجمع اللغة العربية الاردني 
( العدد 5ه) من السنة الثالئة والعشرين : ص ١55‏ ومايعدها. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١147‏ ه 


المطلب الثاني : في نسخ المخطوط: 
بجوالله ل مو جا لقاب روبد ةفاين وضع رادم قوذ يباام ياي 


١ ْ‏ - نسخة فلسطين ورمزت لها بالحرف «خ): 
وهي مكتوبة بخط نسخ جميل؛ مقروء؛ وكتبت بداية الفقرات بخط أحمر, وكذلك بعض 


ا 


| صفحة ( رقمتها بيدي ) وفي الصفحة واحد وعشرون سطراء وفي السطر عشر كلمات تقريبا. 
| كتب على الغلاف : الإعلام بحكم عيسى عليه السلام لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشيخ 
1 جلال الدين السيوطى الشافعي» تغمده الله تعالى برحمته . آمين آمين»). وفي آخر صفحة 
اك : : «والله أعلم بالصواب» تم المصنف بحمد الله وعونه» خسن توفيقه) وكان الفراغ من 
نسخ هذه اله لدسخة المباركة يوم الأحد» السادس من شهر صفر الخير سنة إحدى وخمسين ومائة 


| بعد الألف. أحسن الله ختامها آمين). 


؟- نسخة جامعة الرياض رقم ١599‏ / ”) ورمزت لها بالحرف «ض»: 

وتقعفي ١١‏ ورقة» قد رقمتها من )١5-1١(‏ وهي بخط رقعة جميلء في كل 
صفحة خمسة عشر سطراء وفي كل سطر )١5-1١(‏ كلمة. وكتب في /ق١1/:‏ 
| والإعلام للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم؛ بحكم عيسى عليه السلام». وختمت في 
./ق1/ : وتم التصنيف المسمى بالإعلام بحكم عيسى عليه السلام؛ للشيخ جلال 
| الدين السيوطى» رحمه الله تعالى» تمت على يد الفقير الملا عبد الحميد رضى زاده سنة 


.)١؟اه‎ 


العدد الثانى عشر / رمضان 57 ١اه‏ 


الإ لام بقعم غيسقة غليه السلام للسيوطج 


وهناك تشابه بين نسخة «وض») ونسحة « خ)» في الأخطا وفي مخالفة النسخ الأخرى» ْ 


يلاحظها القارئّ فى آثناء قراءته للمادة العلمية . 


*- نسخة المكتبة الظاهرية / دمشق/ سوريا تحت رقم (8557") وقد رمزت لها © 


بالحرف وظ): 


+ 


المتحدة» وهي في المركز تحت رقم )7١59(‏ وعدد أوراقها:ه١‏ 1550 


) مكتوبة بخط نسخ مقروء. في الصفحة واحد وعشرون سطراً» وتقراوح 


الكلمات في السطر الواحد من (8 -؟١)‏ كلمة. كتب على الورقة الأولى ا 


(4؟١بس)‏ وق . كتاب'الإعلام.بيحكم عيسى عليه السلام. وكتب على آخر ورقة 
5/9 ١ب‏ ): (الأنه فى الحقيقة خليفة عنه, والله أعا . تنبيه ويشبه هذا ما بلغنى 
عن بعض المنكرين أنه أنكرٌ ما ورد عن عيسى عليه السلام إذا نزل يصلي خلف 


المهدي...» الخ كلامه الذي يتتتهى فى /قىةاب/. 


؛- نسخة تشستربيتي تحت رقم .هه / )١5‏ ورمزت لها بالحرف «ش): 
منها صورة في مركز جمعة الماجد تحت رقم (5855)» وتقع في ١٠٠ق -1١١5(‏ 


) بخط نسخ مقروء» وفي كل صفحة: (55-5) سطراء وفى كل سطر: -1١9‏ 


)١‏ كلمة وكتب على هامش الأوراق عنارين ترشد إلى المادة العلمية في كل ورقة, ؛ 


غير أن )ق١٠٠13/‏ فيها مسح من جهة اليمين» وكتب على الغلاف /قهء.اب/: 
« كتاب الإعلام بحكم عيسى عليه الصلاة والسلام . تأليف خاتمة الحفاظ الجلا 


3 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ها 


لتقيق د سعيد غبد الركمن القزقخ 
23تب--225---22955- 2 000 9 


السيوظ و رعب اللدجا قبن رعس علي الغللاف ايطا فاكدتات. 


ه- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (1785) ورمزت لها بالحرف «ت): 
منها صورة في مركز جمعة الماجد تحت رقم: 2470/51 وتقع في ١ق -1١5(‏ 


0١‏ ). في كل صفحة: ( 7١‏ ) سطرا؛ وفي كل سطر( ١5-١7‏ ) كلمة بخط مغربيء 


ظ وهي كثيرة الأخطاء الإملائية» ولم أحرص على الإشارة إلى أخطائها في الحاشية؛ لثلا 

ظ أثقل بما لا طائل منه» بل أفدت منها في تكميل النصء أو التأكد عند اختلاف النسخ 

[ للترجيح؛ أو تدارك سقط بعض الكلمات أو أكثر من كلمة. 

ئ المطلب الثالث : في مصادر السيوطي في هذا الكتاب: 

ْ اعفميك الإمام السيوطي في تصنيف هذا الكتاب على مصادر كثيرة» أذكرها فيما يلي : 

-١ ١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي نفسه. 

ْ ؟- معالم السنن للخطابي . 

٠‏ 9 شرح النووي على مسلم . ا 
1 4- مسند الإمام أحمد. 0 
#دهمنه البان: ظ 


5- المعجم الكبير للطبراني . 


٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر. 


/- صحيح ابن حبات . 
9- دلائل النبوة للبيهقي . 


العدد الثانى عشر / رمضان ١545‏ ها 


الإغلام بققم غيسق غليه الس لام للسيوطع 


٠‏ دلائل النبوة لأبي نعيم. 
١‏ مسند الدارمى. 
-١١‏ الحلية لأبي نعيم. 


١‏ زوائد الزهد لعبدالله بن الإمام أحمد. 


- الرسالة للإمام الشافعي . 

5 المعجم الأوسط للطبزاني . 

تفسير ابن برجان. لم أقف عليه 

-١‏ تفسير المرسي...لم أقف عليه. 

البعث للإمام البيهقي . 

7- كتاب السنة لابن أبي زمنين. لم أقف عليه. 

4 1- الخصائص الكبرى للسيوطي . 

- كتاب العظمة لأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني . 
5- الكامل في الضعفاء لابن عدي . 

10- تجريد الصحابة للإمام الذهبي. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. 


العدد الثاني عشر / رمضان 4ه 


أ 


| 


ا 
/ 


تققيق د سعيد عبد الرهمن القزقخ 


.+ المدخل لابن الحاج. 

١‏ فتوى للحافظ ابن حجر. 

9+ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري . 
#ا ماش سنن أبي داود السجستاني . 

سنن الإمام الترمذي . 

ه*- سنن النسائي . 

5 الزهد لابن المبارك:, 

0 كتاب الفتن لنعيم بن حماد. 

8*- الفتاوي للإمام السبكي . 


المطلب الرابع : في عملي في المخطوط: 
وقد نهجت في عملي طريق النص المختار . فكان عملي كما يلي: 
-١‏ نسخت النسخة « خ» لأقابلها بالنسخ. 
ات قابلت النسخ وأثبت الزيادات والفروق وأشرت إلى ذلك في الحاشية . 
+ ضبطت الآيات القرآنية بالشكل التام وعزوتها بذكر اسم السورة» ورقم الآية بين 
ْ مدعزرت الاشادييت برعي الكرهياءكبيدا درجة الحديث من اله حة والحس: والضعف ما 
أمكن» وبينت الموضوع منها. وخرجت منها ما لم يعزه المصدف لكتاب من كتب السنة. 


ه- علقت على بعض المسائل التي لم أر وجه الحق فيها مع مصدف الكتاب . 


العدد الثاني عشر / رمضان 8477١اه‏ 


الإغلام بتهم غيسق غليه السام للسيوطج 7 


7- شرحت الألفاظ الغريبة في الحديث؛ وهي قليلة . 

/ا- هناك فروق يسيرة بين النسخ ففي نسخة (ش): « حينئذ) يختصرها الناسخ ح. 
ويضع فتحة فوقها. وفيها: بعد ذكر عيسى يقول « عليه الصلاة والسلام )» وبعد لفظ 
الجلالة يذكر ؛ تعالى »؛ فضربت صفحاً عن مثل هذه الفروقء واعتنيت بما هو اهم. - # 


الخاتمة: 
-١‏ أن عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض آخر الزمان حكماً عدلاً يكسر 7 
الصليب» ويقعل الخنزير» ويضع الجزية» وذلك ثابت بالنصوص الصحيحة . 
5 أنه عليه السلام حينما يتزل يكم بشريعة سيدنا محمد يله » فهي الشريعة الخاتم . 
7 أن الحافظ الذهبي عد الطياليح ابن ميم عليه السلام فى أصحاب الرسول َه . 
5- أنه عليه السلام.يعدما يتَزل إلى الأرض يوحى إليه» وأن الذي يتولى ذلك 
جبريل عليه السلام . 
-- أن الأدلة قامت على أن جبريل ينزل إلى الأرض بعد وفاة محمد مَلِله . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


العدد الثاني عشر / رمضان ١1477‏ ه 


ب 
ل 
م 


ا + 
عليه عك لانياحن» 9 معلا 
صك لانيلعدي 05ب 
لفريك عز يادوت وجدحرالجم / 
عاك فعع دفي بشرع ينسوزط. مزللاتله 


الهم لمر قم اشام ريصم اعم حيباسم 
ددش ملام هياده الذي امسط يزع لمء لشم دده وسو ور | 
سامازى الأرلماظ لن دشاين دخنماية صرر يه المنولمٌ 
ع ارده را عبس ومده الشهم مين بال دامر يمان باذ ممم ردنا 
الامذيني بااريتهم ونام عد بض يالب رمرملا 
< اريتتفيين التاف الاددسة المتمرة ا ريامتهادمنه دانائلم زللنا 

ابيط تاجمتم «همردانا فلم بالاستياد اين راليد ان 


طمن الاسا رج التزلم بالري ولاقام تبنم يمرت 


اذم زستمم] اعم المنافاعليد ادبسطين مر داهم بالريا 


رع هرضي االىماجعنبلسلك نالهان بالناق ناعملك دليف 


عل ذارال بين لالد اراميه رماصم رياس الاو نان 'ينراكدة 


علي ازغ رذن ارك رقبه بتر ذلك اول تدده د ملرى نالا 


الاصسدة تن أب شما دة لخدم بحم#ابلرلم سين بيع الاو لمرهلا 
+الؤبد هس لق دراط السومن« اللو ادؤ يناب ماما 


السثرل راشم عم مواد تمردسعمزذ باسلدويمته انثالا 


3 


ملساو ل ١‏ 8 
اوور 2 سوال بم ادر يسا 


وعران 


0 م 


حقدنه امهب مزال 
0 


7 6 لذو ل واه 0 


, ديسكا 2 كه 68 // رايت ابو 00 لا رصني وما صبردا 


الات ير 
ا 


2 

1 
7-7 
سي لووط در 7 ا و القع 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١147‏ ه 


لو لي كص 
ف ساس زمرة , ََ 0 
0 


الإغلا بتكم فيسق غليه السلام للسيوطخ 


تشة اما الملكط مزدتمان ران سند وامرصت لمق زلنهم 


ابعر يجيا مهرد امارغ بن سال راور دانسا قل 


ادبشرعه جرابذ انه يسم بن نك الامشرهم ارهد هن 
دحت بهاامارث واش ةله ازجيا طمك شرب لز وكمد 


للشملاي ؤمما اكير عند لرعديك الاعب وين نحم زرف همي 


المابفيللة بر عطومم شريبة نويدم درا توه الوذ 
ام لزان رط ريب الاسلزم باب دسن: لك فول التروف وطح مر 
تيت اللعارث انه ثرا لمجا مشي تار 

ماهير ليام اتج احيو رايزةه 


لظ 


سسسب هادهم باهم . متها لايم 6 


ع 


4 
0 
رٍِ #صلاة واسل مرحين زد 9 
»الامو لت رع به م 


1 حمر عرزب را رو[ لم[ ث/١‏ بره 
يتحر 0 لمر 


2 ل ل 
سول لوص ماله 1 موسرل 2 
0 0 سم 2 بلسي 


'” © 


نسبحةوش2 كن 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
1 
1 
ا 


1 
إ 
1 
أ 
ٌ 
أ 
ا 
١‏ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
أ 


ا 
ا 
أ 


0 متهجزاارة ش00 


1ك 


دلك اده 


1 
بلول 


5-2-2 أجاشه نكما دتسكو ر/بيحة أفا ءانس 
0 


0 1 1 


ل م هات 
جرد و اسيم 
00 0 0 مايا 
0 اسرهكروه كن 


0 


حمر سه معلل وغر ظحو نما حك 
ضما رها وازب مها حمر انرياة رحواة مرا 
والرتيدع مار ظو دحا ها 3 

رالتذبز را راصتحائريرد أ يثه رهد ء بعرأبوت...ميصيرح فعا نيدام. 
أحررمه لم قت لسر أمياتهه بها رلفرث راجن | للسا .يو 
حباتم ب فترووواهزتن جلما نايك نما] بت 
«أنستذ وفوصا زيم وله نفب لسري رخ 
1 3 ريسفر ا رنفلنبل انتروسارة بالف سنا ٠‏ ممشتببيسؤمز بصريف 
م نه بي » 2 م ه» 
ع 2 عكر . 
لشم أ ساوج د ايم لع يرفه مسلام صلرييا ٠‏ سجر يعربشر 
رماي ا رسماء والفوطرسمنة ٠‏ زو أخيزو ليا رجا صو رتدامت مول 
ابه اس عقايد جد ووهوار كب سرع انل ر. ل ا الحرالن!. وفلف حص سد 


ص 


0 
5 


تع باصغ 


لخبت اسه كثراو قروليء رجانة / لكزايها ا 
وإ نزام بضرنالررامرهمر ا ]د إلنوطت 
اليه قاليعه الفا يز اجو وقوطت (لن 20م 
لوجودصه الردايهتههوا وو اإقويه ومإدلفيف 
علة | لاخبارياث التسرداليهرة 0 
علا لروامكز لوب ايزا ده سلاعه 
دعصا راكد خعراقاللاحاديثالرا زدهمَ - تك 
0 ع 
2 نعط قاظ او 2 د 


ادق 0 3 


اه 0 
0 ءالب نأمط 


دع_ر فمنرريعرسوازيره 1 


لفل لوخد رد لم3 يم ب مه بلفظ مرج 


: الأول سنة يانحه اين ويا مآية صور» 1١‏ 


لجواب عهابزكردهوار سيداب 020 
2 انما ة إعال تنهال 00 يا أولشرعه بادا 
فانترابنج متهن سنا فليم مه زيزفكه 


مكتبة الظاهرية رمزها «ظ ه 


اماد /ك يمرم سا ارتفسممواءا نلنان ب يهم بت اجتيب رين 
0 ا ا 


/ 0 0-9 
2 راغ انلنرا كيز يهر اكه 


0 


س0 
يها نشريه بها 


1 انعرز امد ا لين لكر سر 
ب العمزير فيه 2 وبا ازايتما فسة وتلك 
الك ع سه 0 
الأد ل ايانث وكرربه حم قب موا 5 اك 
.خودي رصا يمع مسحخم يهنا و3 7 
شيعه سبد ألا ب اكد أنسحفت معط يي شي 
أحرر شيا تبره الشاوودز اتاد أديث ا لواردة بهد ذط ملا 0 
0 أ هت ا لد 
ا ا 
التدال لمر فيا م هه و أعترع) مسران, 
بارس زه دراي ضسه ذال 
أايجا ريمسرما للق ا 
هبرل اانا هيا وهحط راع لهات 
دص ه اع هوسرة رماراه ع فا يست رو زليه 
0 


العدد الثاني عشر / رمضان ١55‏ 


الإغلار بتهم غيسق غليه السلار للسيوماخ 


الحمد لله؛ وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 
فقد ورد علي سؤال يوم الخميس» سادس جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وثمانمائة 
صورته: المسؤول الجواب عما يذكرء وهو: 
-١‏ أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان بماذا يحكم في هذه الأمة؟ بشرع 
نبينا؟ أو بشرعه؟ 
؟- وإذا قلتم : إنه يحكم بشرع نبينا » فكيف طريق حكمه به ؟ أبمذهب من المذاهب 
الأربعة المتقررة ؟ أو باجتهاد منه ؟ 
وإذا قلعم بمذهب من الشذاهب الأزيعة» فبأي مذهب هو؟ 
5- وإذا قلتم بالاجتهاد » فبأي طريق تصل إليه الأدلة التي يستنبط منها الأحكام ؟ أبالنقل 
( الذي هو من خضائص هذه الأمة ١)‏ ؟ أو بالوحي؟ 
ه- وإذا قلتم بالنقل ؛ فكيف طريق معرفته صحيح السنة من سقيمها؟ أبحكم الحفاظ 
عليه؟ أو بطريق آخر؟ 7 
-وإِذا قلتم بالوحي؛ فبأى وحي هو؟ أرحي إلهام؟ أم بتنزيل ملك؟. 
فإذا كان بالثاني» ( فأي ملك )”2 وكيف حكمه في أموال بيت المال وأراضيه؟ وما صدر 
فيها من الأرقاف؟ أيقر ذلك على ما هو ( عليه ) ''' الآن ؟ أو يحكم فيه بغير ذلك؟ 
وأقول: قد ورد علي هذا السؤال من مدة تقارب شهرين» وذلك يوم الجمعة؛ رابع عشر 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من « خ»؛ ض). 
(؟)فيدت» :فبأي ملك »2. 


5 507 1 
(5) سمطت من وظء ش» ضص). 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 1ه 


| تتقيق ود سعيد بد الريكمن القزقق 


ْ ربيع الأول من هذه السنة”'2» جاءني ( به بعض الفضلاء )27 ممن أخذ العلم عن وألدي» 
ش فسألنى عن أشياء من جملتها هذا السؤال» وأجبته عنه بجواب مختصر. 
ومن جملة ما سألني عنه في ذلك المجلس قصة استحياء الملائكة من عثمان» 


ا وأخرب جت27 له في ذلك حديثير غريبين» خرب جتهما من « تاريخ ابن عساكر)”*) 


| وأوردتهما في كتابي ١‏ تاريخ الخلفاء)”*2» في ترجمة عثمان بن عفان» رضي الله عنه . 
وها أنا ذاكر في هذه الأوراق جواب هذا السؤال على طريق البسطء ذاكر ”2 في كل 

. (كلمة”" أوردها مستندي فيها من الأحاديث والآثار» وكلام العلماء‎ ١ 

(فقول السائل: بماذا يحكم في هذه الأمة ؟ بشرع نبينا؟ أو بشرعه؟ )2*0. 

جوابه: أنه يحكم بشرع نبينا لا بشرعه, نص على ذلك العلماء, ووردت به 

| الأحاديث, وانعقد عليه الإجماع. 


(١)أي:‏ سنة ثمان وثمانين وثمانمائة. 

(١)مندخءش»‏ ض »» وفي «ظ» ت») ورجل من أهل العلم )؛ ولا تباين بينهما في المعنى . 

(؟) في «خ): (فأخرجت»). 

(4) فى تاريخ دمشق له: 79 /57» 44 » من طريق الطبراني . وفى إسناده: محمد بن إسماعيل 
الوساوسي: كذاب» يضع الحديث . وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم : «آلا أستحيي من 
رجل تستحيي منه الملائكة ). رواه مسلم فى صحيحه ( شرح النووى على مسلم: 8 / .)١140١‏ 
كتاب فضائل الصحابة ( 44 ). باب من فضائل عثمان بن عفان. ح ( 04١‏ )من حديث 


عائشة . 

(ه) ص ١57‏ . قال السيوطي : وأخرج ابن عساكر عن زيد بن ثابت» قال سمعت رسول الله َيه 
يقول: مربي عثمان» وعندي ملك من الملائكة» فقال: شهيد يقتله قومه: إنا نستحي منه) 
وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر» أن النبي ينه قال: «إن الملائكة لتستحيي من عثمان كما 
تسعحيى من الله ورسوله». 

(5) في (شء خ): وذاكراً» . 

(/) في (١ش»:‏ «مسألة). 


(8 ) مابين قوسين سقط من « خ4. 


العدد الثانى عشر / رمضان 1١47‏ ه 


الإعلام بتعقم غيسق غليه الس لام للسيوطخ 


فمن.جملة نصوص العلماء فى ذلك : قول الخطابي في ١‏ معالم السئن» (') عند ذكر 
حديث أن عيسى يقتل الخنزير' '2: فيه دليل على وجوب قتل الخنازير» وبيان أن أعيانها 
نجسة» وذلك لأن عيسى عليه السلام إنما يقل الخنزير على حكم شريعة نبينا يَلَِهِ لآن 
نزوله إنما يكون فى آخر الزمان» وشريعة الإسلام باقية 2. 

ومن ذلك قول النووي في « شرح مسلم» ” ؟2: ليس المراد بنزول عيسى أنه ينزل بشرع 


ينسخ شرعناء ولافى الأحاديث شيء من هذاء بل صحت الأحاديث بأنه ينزل حكماً 


مقسطاء يحكم بشرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس0*©. 


(1)ه٠١ 6٠0/‏ باب نزول عيسى ابن مُرَيمٌ» صلوات الله عليه. 

(؟) حديث رقم (2)47105 وبعد أن:ذكتر الحديث المذكورهء قال: هذا حديث متفق على 
صحته» أخرجه محمل بن إسحق» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح . وأخرجه 
مسلم: عن قتيبة» عن الليّتث + كل عن ابن شهاب .. ثم قال في شرح الحديث المشار إليه 
سابقاً: «قوله: يكستئر الصّتليب: يريد إبطال النصرانية» والحكم بشرع الإسلام» ومعنى قتل 
الخنزير: تحريم اقتنائه وأكلة. وإبتاحة قتله. وفيه: بيان أن أعيانها نجسة» لأن عيسى عليه 
السلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام» والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه) أه. 
معالم السئن للخطابي .8١/ ١١‏ ش 

79) أخرج أبوداود في سننه ص 557 . كتاب المللاحم باب خروج الدجال . ح رقم (17514) 
بسنده عن أبي هريرة أن النبي فيه قال: «ليس بيني وبينه نبي- يعني عيسى- وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين» كأن راسه يقطر وإن 
لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليبء» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويهلك الله الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سلة 
ثم يتوفى» فيصلي عليه المسلمون ».وأ خرجه الإمام أحمد في مسنده < /04.5 479100 . 
والأحاديث ظاهرة الدلالة على أن شريعة الإسلام باقية فى آخر الزمان . 

١50/7 )4(‏ قال:حكماًء أي: ينزل حاكماً بهذه الشريعة: لا ينزل نبيًاً برسالة مستقلة» وشريعة ناسخة 
بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. 

( ) والحديث الذي ذكرته آنفا عن أبي هريرة والذي أخرجه أبو داود يفيد ذلك . 


العدد الثانى عشر / رمضان 27 اه 


نتقيق ود سعيد غبط الركمن القزقق 


ومن الأحاديث الواردة فى ذلك : ما أخرجه أحمد”('' والبزار2”2 والطبراني”" 
روطام لبداعيعرية عساكرة؟») 7*» من حديث سمرة» عن رسول الله يه قال: 
اويل عسنىان خريس عفدا بسحي يَكلّهُ وعلى ملته» فيقتل الدجال» ثم إنما هو 

| قيام الساعة». 
وأخرج الطبراني في « الكبير)”"2»: والبيهقي في ( البعث)١"'‏ ( بسند جيد )”7 )» 


!عن عبد الله بن مغفلء قال: قال رسول الله قله : «يلبث الدجال فيكم ما شاء 


| عدلاً» قيقعل الدجال». 


وأخرج ابن حبان فى 9( صحيحه)”2'7: عن أبي هريرة وس الله عنه» قال: سمعت 


)١( ١‏ في مسنده ه ١7/‏ بلفظ : «أن النبي عله كان يقول :) دإن الدجال خارج . ..» الحديث إلى أن قال: 
|0 ثم يجيء عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ من قبل المغرب > تتدقاً بمحمد يِه ». 

ا )١(‏ في مسنده. أورده الهيغئمي في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الُستة 4 ١47/‏ ح رقم 
| (0وم0) باختلاف الفاظ. 

ا () فى معجمه الكبير لا /97087590195475918. 

ا (؛ ) في تاريخ دمشق ٠٠١‏ /.؟ مثل لفظ أحمد 


( 5 ) ما بين قوسين سقط من: (ات» ظ» . 

ا (5) المعجم الكبير ١‏ /.240 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠»‏ /دع3,. 5585 : رواه 

00 الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف لا يضر. 

(/) لم أقف عليه في المطبوع » وقد استدركه الشيخ عامر أحمد حيدر في كتابه: : استدراكات البعث 
والنشور ص 77 . 

(8) مابين قوسين سقط من: « خ))٠‏ ض). 

(4) انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان / / ١8‏ في ذكر قدر مكث الدجال في الأرض عند 
خروجه من وثاقه. ح رقم (7/7/7” ). من طريق أبي يعلى . ...من حديث طويل. قال أبو حاتم: 
«في هذا الخبر (فيؤمهم» أراد به: فيأمرهم بالإمامة؛ إذ العرب تنسب الفعل إنى الآمر كما تنسيه إلى 
الفاعل» كما ذكرنا في غير موضع من كتبنا» أه 


العدد الثانى عشر / رمضان *؟55 اه 


ا 
ا 


الإغلام بتجم غيسعخ غليه السلام للسيوطع 


رسول الله ته يقول: « ينزل عيسى ابن مريم فيؤمهم, فإذا رفع رأسه من الركعة» قال: 
سمع الله لمن حمده» قتل الله الدجال» وأظهر المؤمنين). 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن عيسى يقول فى صلاته يومئذ: سمع الله لمن 
حمده؛ وهذا الذكر فى الاعتدال من خواص صلاة هذه الآمة» كما ورد في حديث ذكرته 
فى كتاب ( المعجزات والخصائص)!( 2. 

وأخرج ابن عساكر” ' ؟: عن أبى هريرة» قال: يهبط المسيح ابن مريم» فيصلي الصلوات» 
ويجمّع الجمع. فهذا صريح فى أنه ينزل بشرعناء لآن مجموع الصلوات الخمسء وصلاة 
الجمعة» لم يكونا فى غير هذه الملة. 

وأخرج ابن عساكره'2: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصيء قال: قال رسول الله 
ص : «« كيف تهلك أمة أناأولهاء وتيسى ابن مريم آخرها». 


( وأخرج ابن عساكره '» أيضا م حديث ابن عباس» قال : قال رسول الله يَلِنهِ 


: الخصائص الكبرى له ؟ ده" . باب اختصاصه عه بقول: اللهم؛ ربنا لك الحمد . قال السيوطي‎ )١( 
5د عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله مه : «لم يحسدونا اليهود بشيء‎ / ١ أخرج البيهقي في سننه‎ 
ما حسدونا بثلاث : التسليم, والتأمين: واللهم ربنا لك الحمد ». وفي سنده: عبد الله بن ميسرة‎ 
.)4155/ ١ ضعيف. (التقريب‎ 

(١)في‏ تاريخ دمشى 47 /5105. 

(")في تاريخ دمشق 57 / 01ت . وفي إسناده عبدالوهاب بن الضحاك الحمصي ؛ وهو كذاب يضع 
الحديث . انظر: تقريب التهذيب ١‏ /88؛ ء التاريخ الكبير ” .١٠١/‏ 

( 4 ) في تاريخ دمشق 437 77-371١‏ ء وفي إسناده مّنْ هو متكلم فيهم . وقد ذكره الكشميري الهددي 2 
(ت: ١555‏ ه) في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح 7١‏ /181 + 187) عن ابن عباس» 
وقال عقبه: رواه النسائي» وأبو نعيم في أخبار المهديء والحاكم وابن عساكر في تاريخيهماء « كيف 
تهلك أمة أنا فى أولها .» كما في كنز العمال ١40/ ٠‏ في موضعين . وهو حديث حسن كما فى ' 
السراج المنير للعزيزي © .١31/‏ والحديث ليس في كتابي النسائى . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١8437‏ اه 


| تثقيق د. سعيد غبد إلوكمن القزةخ 


| :« كيف تهلك أمة آنا أولهاء وعيسى ابن مريم آخرها)''» والمهدى من أهل 

: بيتي فى أوسطها». 1 
وقول السائل: وإذا قلتم : إنه يحكم بشرع نبيناء فكيف طريق حكمه به ؟ أبمذهب 1 

من المذاهب الأربعة ( المتقررة؟ أو باجتهاد منه ؟ ْ 

ظ هذا السؤال عجب من سائله؛ وأشد عجباً منه قوله فيه: بمذهب من المذاهب ا 

ْ٠‏ الأربعة) ("2. فهل خطر ببال السائل أن المذاهب في هذه الملة الشريفة منحصرة في 

ْ أربعة ؟ والمجتهدون من الأمة لا يحصون كثرة ؟ وكلّ له مذهب من الصحابة والتابعين؛ 

ْ واتباع التابعين» وهِلّمٌ جرا ؟ وقد كان في السنين الخوالي نحو عشرة مذاهب مقلدة ِ 


ا أربابهاء مدونة كتبهاء وهى : الأربعة المشهورة 292 ومذهب سفياكت الغوري(*2) ومذهتك 


)١1(‏ ما بين قوسين سقط من: و خ» » ض ». ومناسبة الحديث للموّضوع أن عبسى عليه السلام ينزل آخر 

الزمان بشرع نبيناء فيكون في آخر أمة محمد يه . 

إٍ )١(‏ مابين قوسين سقط من: ( خ). 

| (#)5 الإمام ابو حنيفة الدعمان بن ثابت الكوفي» ات : ١٠٠١ه)‏ على الصحيح؛ وله سبعون سنة. تاريخ 
الغثقات ص 5.٠‏ 4» تهذيب التهذيب ؟ /708. 

ا ب الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبدالله المدني» الفقيه؛ إمام 
ا دار اليجرة 919 -179١ه).‏ التقريب ؟ /7171. 

ج- الإمام الشافعي : محمد بن إدريس المطلبي» أبو عبد الله الشافعي» المكي؛ نزيل مصر » المجدد للدين 
على رأس المائتين (ت: 4١٠ه)»‏ وله أربع وخمسون سنة. تقريب التهذيب ١‏ / 5 الجرح 
والتعديل لا / .7١١‏ 

د الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» نزيل بغدادء أبو عبدالله» 
أحد الأئمة رت:١4١ه).‏ تقريب التهذيب .4١ 2714/١‏ 

(:) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبدالله الكوفي » أحد الأئمة الأعلام » أمير المؤمنين 
حلية 


فى الحديث (917 -51١ه).‏ طبقات الحفاظ ص 88 » 49 . تهذيب التهذيب ؛ إرلحككث 


ا 
ا 


الأولياء ١‏ /57ه". 


العدد الثانى عشر / رمضان ١8471‏ ه 


الإغلام بتعقم غيسقة غلبه السلام السيوطخة 


الأوزاعني”''2 ومذهب الليث بن سعد2'", ومذهب إسحاق بن راهويه”'', ومذدهب 
ابن جريرا' '» ومذهب داود””“؛ وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم» ويقضون. وإنما 
انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء» وقصور الهمم. 

فالمذاهب كثيرة» (فلأي)00) شىء خصص السائل المذاهب الأربعة؟ ثم كيف يظن 
بنبي أنه يقلد مذهبا من المذاهب؟ والعلماء يقولون: إن المجتهد لا يقلد مجتهداء فإذا 
كان المجتهد من آحاد الأآمة لا يقلد» فكيف يظن بالنبي أنه يقلد؟ . 

فإن قلت: فتعين حينئذ القول بأنه يحكم بالاجتهاد. 

قلت : (لاء لم)”" يتعين ذلك» فإن نبينا مله كان يحكم بما أوحي إليه في القرآن» ولا 


يسمى ذلك اجتهاداًء كما لا يسمى تقليداً. والدليل على ذلك أن العلماء حكوا خلافاً فى 


. عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ أبو عمروء إمام أهل الشام في وقته» نزيل بيروت (88 - 1ه اه)‎ )١( 
.772/ 5 طبقات الحفاظ ص 79 تذكرة التحفاظ5 17/87» تهذيب التهذيب‎ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصريء أحد الأعلام» (44 - 175١ه)‏ . طبقات 
الحفاظ ص د» تاريخ عله 6/37 تذكرَة التحفآظ ١‏ / 374 حلية الأولياء 1 /84. 

(7) ابن رأهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو يعقوب المروزي. نزيل , 
نيسابور» أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ رت ؟1ه). 
طبقات الحفاظ ص88١‏ - 2١85‏ تذكرة الحفاظ 4717/5 » تهذيب التهذيب 815/59: حلية 
الأولياء 9 /714. 

(4 ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام, العلم الحافظء الفرد» أبو جعفر الطبري» أحد الأعلام, 
وصاحب التصانيف»؛ الطواف (575-١700ه).‏ طبقات الحفاظ ص 217٠037‏ 2508 البداية والنهاية 
١‏ / 23145 تاريخ بغداد ٠‏ /7», طبقات الشافعية للسبكي 7 ا 

(5) زاد في نسخة «ش»: الظاهر» وهو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد» أبو سليمان , 
الأصبهاني» البغدادي» فقيه أهل الظاهر ( ٠٠٠١‏ - ٠07؟ه).‏ طبقات الحفاظ ص87؟» 504» تاريخ 
أصبهان 5١/١‏ تاريخ بغداد م /519. 

(5) في «خ»: «ولأي). 

(7) في «ظ): «لم لا). وفي وت»: «لم) فقط. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


تثقيق د سعيد غبد الوكمن القزةة 


جواز الاجتهاد للنبي 7 يله فلو كان حكمه بما يفهمه من القرآن يسمى اجتهاداً» لم تعجه 


حكاية الخلاف . 
فإن قلت: بين لنا كيف طريق معرفة عيسى بأحكام هذه الشريعة ؟ 
قلت: يمكن أن يقال فى ذلك ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: أنَ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد كانوا يعلمون في زمانهم 


بعض ذلك في الكتاب الذي أنزل عليهم . 


ا أنه ورد فى الأحاديث والآثار أن عيسى عليه السلام بشر أمته بمجيء 


| النبي عله يله بعده( © وأخبرهم بجملة من شريعته ( التي )('2 يأتي بها تخالف شريعة عيسى2'7) 


1 


| وكذلك وقع لموسى ( بن عمران )!؟'( وداود عليهما البتلام)' “. 


من ذلك : ما أخرجه البيهقي فى ( دلائل النبوة») 0/: عن وهب بن منبهع قال: إن الله 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى  :‏ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسوَائيلَ إني رسول اللة إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد # [الصف: 1] 

(؟١)‏ من وخ) فقط. 

9") قال تعالى امن ع جو بن أ موسي عد بي 0 1 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصر 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور و الاق ادل عن ار اناك عن 
المفلحون » [ الأعراف : )١507‏ 


أ (؟) من«( خ). 


( 5 ) ما بين قوسين ليس في « خ24. 
)3ع "4/١‏ . وفيه: عبدالمنعم بن إدريس» قال فيه الإمام أحمد : كان يكذب على وهب بن منبه . كما في 
الميزان 7 37789 ) وأبوه إدريس بن سنان أبو إلياس السنعاني ابن بنت وهب بن منبه ضعيف قاله 
الحافظ ابن حجرء وقال الدار قطني : متروك كما في الميزان 58١١15 ١‏ ). وجرح الدار قطني له مقدم 
لى ذكر ابن حبان له في الثنقات 5 //ا/. وأخرج أبر نعيم في دلاثل النبوة ص 79478 بسدده إلى أبي 


هريرة نحوه. وفى حلية الأولياء 5 / 5836784 عن كعب الأحبار نحره. 


العدد التثانى عشر / رمضان *57١اه‏ 


الإعلام بقعم غيسقخ غليه السلام للسيوطع 


لما قرب موسى نجياء قال: ربء إني أجد فى التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد . 

قال: ربء إني أجد في التوراة أمة(١)‏ أناجيلهم فى صدورهم» يقرؤونهاء وكان من قبلهم 
يقرءون كتبهم نظرأء ولا يحفظونهاء فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد . قال: ربٌ» إنى 
أجد في التوراة أمة''2 يأكلون صدقاتهم فى بطونهم» وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث 
الله عليها ناراً فاكلتهاء فإن لم تقبل لم تأكلها النارء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمدء 
قال: ربء إنى أجد فى التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه؛ فإن عملها كتبت . 
عليه سيئة واحدة» وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة: فإن عملها كتبت له 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد©. 

فهذه أحكام في شرعنا متخالفة لشترع من قبلناء بينها الله تعالى لنبيه موسى » فعلمها 
بالوحي لا بالاجتهاد, ولا بالتكللال . 


5 


وأخرج البيهقي فى« دلائل التَبوة 2*0 أيضاً: عن وهب بن منبه؛ قال: إن الله أوحى في 
الزبور: يا داود؛ إنه سيأتي ( من)2*0 بعك نبى اسمه أحمد) ومحمدء إصادقاء نبيا )70 لا 


أغضب عليه أبداء ولا يغضبنى أبداء وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأمته مرحومة ' 

)١(‏ تممة الكلام من دلائل النبوة ١‏ /09": (هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة» فاجعلهم 
أمتي . قال: تلك أمة محمد . قال: ربء إنى أجد فى التوراة أمة». 

)١(‏ تنمة الكلام من دلائل النبوة: ١ 8/9/١‏ يؤمئون بالكتاب الأول والآخرء ويقاتلون رؤوس الضلال حتى 
يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة محمد . قال: رب إنى أجد فى التوراة أمة). 

(*) تتمة الكلام من دلائل النبوة: :*58٠0/ ١‏ ٠قال:‏ رب: إني أرى في التوراة أمة هم المستجيبون» : 
والمستجاب لهم, فاجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمد». 

اف" 

( 2< ) من: «ظءت»» ومن دلائل النبوة للبيهقى: ١‏ /8 5 وسقطت من: «خء ش». 


(5) ما بين قوسين من: «ظع شء نت4غء وفي «خ؛ ض»: (وصادق0١.‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان ١477‏ ه 


تكقيق مد سعيد بو الريشكمن القزقع 


؛ أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء» وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على 
| الأنبياء والرسل» حتى يأتوني يوم القيامة» ونورهم مثل نور الأنبياء. وذلك أني افترضت 
| عليهم أن يتطهروا (لي ) ”2 لكل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالغسل 


ا 


| بالجهاة كنا ارت الرسل قبلهم. 


يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأمم كلهم ( وأعطيتهم خصالاً)'" لم أعطها 


.غيرهم من الأمم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسياك» وكل دكت ركبوه 7" إذا استغفرونى 


1 
ا 
1 
1 
أ 
0 
ا 


منه غفرته وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم”'؛ ولهم”*! عندي 
أضعاف مضاعفة””2) وأعطيتهم على المصائب والبلايا .إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون - الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعينة”" : 

وأخرج الدارمي فى «مسنده)”*2: عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد 


نعت رسول الله يَيتّْهُ فى التوراة ؟ . فقال كعب::.نجده محمد بن عبد الله مولده 


)١(‏ مابين قوسين من (ظ ء ض» وكذلك من دلائل النبوة للبيهقي ١‏ /5/0. وسقطت من 
«ش» خ). 

)١(‏ في دلائل النبوة للبيهقي ٠ / ١‏ : «أعطيتهم ستة [ كذا] خصال)»). 

() زاد فى دلائل النبوة :78٠١/ ١‏ «على غير عمد). 

(4) زاد فى دلائل النبوة ١‏ / 70: «أضعافاً مضاعفة». 

(ه) زاد فى دلائل النبوة 68١ / ١‏ : دفي المذخور». 

(5) زاد فى دلائل النبوة ١‏ /70: «وأفضل من ذلك4. 

(7) زاد فى دلائل النبوة ١0/0خ":«فإن‏ دعوني استجبت لهم: فإما أن يروه عاجلاً» وإما أن أصرف عنهم 
سوءاء وإما أن أؤخرهم في'الآخرة». 

(4 3/1 . باب صفة النيي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. ح رقم (1). وهو حديث 
بين انظ رافح المنات: ١‏ لقنت 1 


العدد الثاني عشر / رمضان اه 


الإغ لام بققم فيسق غليه السلار السيوطق 


بمكةّ ويهاجر إلى طابة» ويكون ملكه بالشام» وليس بفحاش» ولا (بسخاب "22 في 
الأسواق» ولا يكافئ بالسيعة السيعة» ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله 
في كل سراء [ وضراء ]”'» ويكبرون الله على كل نجد”'' . يوضكون أطرافهم» ويأتزروت 


في أوساطهم» يصفون فى صلاتهم كما يصفون فى قتالهم. ودويهم فى مساجدهم 


كدوي النحل . بعع نامي وت "جر السيحاءة 
وأخرج أبو نعيم في و دلائل النبوة)!*» وغيره عن ابن مسعوة؛ قال: قال رسول اللا 
يله : وصفتى فى الإنجيل أحمد المتوكل» مولده بمكة”'2» ومهاجره إلى طيبة» ليسر 


بفظ» ولا غليظ» ويجزي بالحسنة الحسنة» ولا يكافيع بالسيئة . أمته الحمادود» يأتزرو! 
على أنصافهم» ويوضعون أطرافهم» أناجيلهم في صدورهم» يصفود للصلاة كما يهسفو 


للقعال» قربائهم الذي يخقربوت ني ةكإلي دماؤهم» رهبان بالليل» ليوث بالنهار» . 


وأخرج أبو نعيم فى ١‏ دلائل النبزة) 20 عن كعب الأحبار» قال: صفة هذه الأمة ذف 


)١(‏ في مسند الدارمي ١‏ 7 : حاب » قال ابن الأثير: السخب» والصخب بمعنى الصياح. النه 
في غريب الحديث والآثر ١‏ /745. 

(؟) ما بين معقوفتين زيادة من مسند الدارمي ١‏ 3 

اكد دما ركع من الأرس» واليجيع تجادي الكسره روصيو وانابطه ولمجة »طرق 8011 0 
الصحاح ص 541. 

(4) من «ظء ش» ت» ومن مسند الدارمي ١‏ /, وفي «خ» ض» : ١‏ من». 

(ه) ص7" -76. 

*) من وش »» وفي سائر الدسخ: «مكة». 

(7) لم أقف عليه في المطبوع من الدلائل . 
وهو فى حلية الأولياء © / عرس امم من حديث طويل» وفى سدده: رشدين بن سعد : كان ه 
اج ناة ]لس مر تعلط فى السلريح دب مريب 1 151 ابوج لهذا لخدي تبرت 
الصحابة والتابعين» قمن الصحابة: عبدالله بن عمرو بن العاص . ومن التابعين: المسيب ابن 
حلية الأؤلياء ه /7857 381 . 


العدد الثاني عشر / رمضان 4517 1ه 


0 


تتقيق د سعيد غبد الرقمن القزةة 


ش كتاب الله المنزل: « خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 


ويؤمنون بالكتاب الأول» والكتاب الآخرء ويقاتلون أهل الضلالة حتى ( يقاتلوا)”'2 الأعور 


. الدجال» هم الحمادون”"2) رعاة الشمس””” المحكمون؛ إذا أرادوا أمرأء قالوا: نفعله إن 


١‏ شاء الله. وإذا أشرف أحدهم على شرف كبّر الله وإذا هبط وادياً حمد الله. الصعيد 


ا لهم طهورء والأرض لهم مسجد حيثما كانواء يتطهرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد 


1 كطهورهم بالماءع» حيث لا يجدون الماع غر محجلون من آثار الوضوء ) . 


فهذه جملة من أحكام شريعتناء مخالفة لشرع من قبلناء بينها الله لأنبيائه فيما أنزله 
عليهم من لكب 

وقد وردت الأحاديث والاثار ببيان أكثر من ذلك» وتركتها خوف الإطالة. 

ووردت الآثار أيضاً بأن الله بين لأنبيائه فى كتبهثم جميخ ماهو واقع فى هذه الأمة من 
أحداث وفتن» وأخبار خلفائها وملوكهاء من ذلك: 

ما أخرجه ابن عساكر”؟؟: عن الربيع بن أنس» قال: مكتوب فى الكتاب الأول : «مثل 
أبى بكر الصديق مثل القطر أينما يقع نفع). 

وأخرج أبو نعيم فى (الحلية” “)راع ن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لكعب 
الأحبار: كيف تجد نعتي فى التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد» أمير شديدء لا يخاف فى 


)١(‏ في نسخة «خ»: ( يقاتلون»» وهو خطا. 

١؟)‏ الحمادون: يعني أنهم يحمدون الله على كل حال من قيام وقعود واضطجاع وصعود وهبوط» وذلك 
مختص بهذه الآمة المحمدية دون غيرها. فتح المنان شرح سنن الدارمي ١‏ ذه 

(") إشارة إلى عنايتهم وملاحظتهم لأوقات الصلاة من خلال الشمس» من حين طلرعها إلى غروبها 


ممتثلين لأمر ربهم في إقامة الصلوات في أوقاتها. قال تعالى ل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 


الليل وقرآن الفجر © . 
(4) في تاريخ دمشى 5٠١‏ /758 ا النضرة ١١4 / ١‏ فقرة 2559 (585). 
(5)5 /ه؟ .5" . وأخرجه آيضاً نعيم بن تحماد في الفئن يه 


العدد الثانى عشر / رمضان 45 1ه 


الأعلام بتجم غيسع عليه السلام للسيوطج 


الله لومة لائم» ثم يكون من بعدك خليفة تقتله ( أمته)''2 ظالمين له ثم يقع البلاء بعده. 

وأخرج ابن عساكرة'2: عن عمر بن الخطاب أنه دعا( الأسقفء فقال: هل تجدونا 
في شيء من كتبكم؟ قال: نجد صفتكم وأعمالكم . 

وأخرج البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة)0٠؟:‏ عن محمد بن يزيد الثقفي» قال: اصطحب قيس 
ابن خرشة وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعبء ثم نظر ساعة» ثم قال: ليهراقن 
بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله» فقال قيس : ما يدريك 
فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به. فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة : 
الذي أنزل الله على موسى ما يكون عليه؛ وما يخرج منه إلى يوم القيامة. : 

وأخرج عبد الله بن أحمد فى ( زوائد الزهد )””2: عن هشام بن خالد الربعي» قال: قرأت 
فى التوراة أن السماء والأرضن تبكئ على عمر بن عبدالعزيز أربعين سنة . 

والآثار فى هذا المعنى| كنيك) لداً: قد سردتها فى كتاب « المعجزات». وحاصلها القطع 
بأن الله بيّن لأنبيائه جيميع ما.يتعلق بهذه الأمة مِن أحكام؛ وما يحدث فيها من حوادث وفتن» 


)١(‏ من الحلية لأبي نعيم 7 /57» وفي المخطوط: ٠أمة».‏ والصواب ما أثبتناه» والشاهد لذلك قوله 
«ظالمين؛» ولا وجه لنصبها إلا أن تكون حالاً من قوله «أمته». 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ ووجدته بلفظ: «قال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين! الحق فإنك ميت فى 
ثلاثة أيام. فقال عمر: الله! إنك لتجد عمري في التوراة ؟ قال: لاء ولكن أجد صفتك ونعتك». 
مختصر تاريخ دمشق 1١5‏ /75. 

(5) في ١9‏ خ):(دعى). 

(477477/364» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي . 

(<) ص 25531 ولفظه: في التوراة؛ أو في بعض الككتب: ٠‏ السماء تبكي على عمر بن عبدالعزيز أربعين 


مبنة نكا الحزين ). 


(15) في ١‏ خ»: «ما حدوه بالجهاد». 
لك 


العدد الثاني عشر / رمضان 847 اه 


تتقيق مد سعيد غبد اليكمن القزقةق 


. هذا ما يتعلق بالطريق الأول. 
1 وقد اعترض علي في هذا الطريق بأنه يلزم طيدان وقرو زا لعشي 
ٍ' في جميع الكتب السابقة» وأقول: لا مانع من ذلك» بل دلت الآدلة على ثبوت هذا اللازم 
٠‏ قال تعالى: طإ وإنه لتنزيل رب العالمين د نزل به الروح الأمين 4 إلى قوله : ف وإنه لفى زبر 
ْ الأولين © <'2. (الشعراء : 995 .)١95‏ 
ٌْ وأخرج ابن أبى حاته”"2: ( من طريق معمر )”؟2 عن قتادة فى قوله: 9[ وإنه لتنزيل رب 
.. العالمين 4 . [ الشعراء ؟95١)‏ قال: القرآن. 

(واخرج”*» من طريق سعيد» عن قتاده)'' فى قوله: ‏ وإنه لفي زبر الأولين 4 
| الشعراء : 1١5‏ قال: أي: فى كتب الأولين. 


. في «خ؛ ض): «مشبعاً»‎ )١( 

(؟) قوله :لإ وإنه لفي زبر الأولين 4 قال ابن كثير: وإن ذكر هذا القرآن؛ والتدويه به لموجود في كتب الأرلين 
المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثة كما أخد الله الميثاق عليهم بذلك» حتى 
قام آخرهم خطيباً في ملته بالبشارة بأحمد : 9 وإذ قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد # . والزير هنا هي الكتب» وهر 
جمع زبور» وكذلك الزبور» وهو كتاب داود. أ.ه تفسير ابن كثير ٠‏ //541. 
وقال الشوكاني : قوله :ل وإنه لفي زبر الأولين # أي : إن هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها 
الشرائع في كتب الأولين من الأنبياء. . الزبر: الكتب» والواحد : زبور» أ.ه فتح القدير 4 /ا١١.‏ 

(7) في تفسيره 5810/59 . ح رقم( 159141))؛ قال : أخبرنا أبو عبدالله الطهراني- فيما كتب إلي- 
أنبا عبدالرزاق» أنبا معمرء عن قتادة» مثله . ثم قال: وروي عن محمد بن كعبء وقتادة» والسدي» 
والضحاك, والزهري؛ مثل ذلك. 

( 4 ) ما بين قوسين من: «ش»» وسقط من سائر النسخ . 

(ه ) أي: ابن أبي حاتم في تفسيره : 9 /7811. ح رقم .)١5431(‏ قال حدئنا محمد بن يحيىء 
أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتاده قوله.. مثله. ثم قال عقبه: وروي عن 
السدي مثل ذلك . 

59) ما بين قوسين من: 9 ش»» وسقط من سائر الدسخ . 


العدد الغانى عشر / رمضان 47 1ه 


وده ع لوسر سيم يدي ججح 


سوسس 170 


الإ لام بقهم فيسق غليه السلام للميوطخ 


وأخرّج ”21 عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في الآية» قال: يقول: إنه في الكتب التي 
أنزلها على الأولين. 

وأخرج<' عن مبشر بن عبيد القرشي في قوله: 9 أولم يكن لهم آية © «قال: يقول: 
(أولم يكن لهم القرآن آية )257 فل أن يعلمه علماء بني إسرائيل # [ سورة الشعراء: ١917‏ . 
فقد دلت هذه الآية وكلام السلف في تفسيرها على أن المعاني التي تضمنها القرآن 
موجودة في كتب الله السابقة. 

وقد نص على هذا بعينه الإمام أبو حنيفة0؟» حيث استدل بهذه الآية على جواز قراءة , 
القرآن بغير اللسان العربي» وقال: إن القرآن مضمن فى الكتب السابقة» وهي بغير اللسان 
العربي أخذاً من هذه الآية. 

ومما يشهد بذلك وضفه تعالئ.للقرآن فى عدة مواضع بأنه مصدق لما بين يديه 
من الكتبء فلولا أن ما فيه موجود فيها لم يصح هذا الوصفء من ذلك: قوله تعالى: 
(١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 4 ( سورة 
المائدة :48 1 . 


)١(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره 9 /4185. ح رقم( 55351)» قال: أخبرنا أبويزيد القراطسي» فيما 
كتب إلي» أنبا أصبغ بن الفرج» قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله «إ لفي زبر 
الأولين © . 

(؟) ابن أبي حاتم 9 /7815. ح رقم ١19907‏ ) قال: حدثنا أبوعامر إسماعيل بن عمرو بن سعد 
الحمصي السكوني » إمام مسجد حمصء ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي؛ ثنا أبو عبدالملك؛ 
عبدالواحد بن ميسرة القرشي الزيتوني» حد ثني مبشر بن عبيد» قراءة :ل أولم يكن لهم آية #يقول: 
أولم يكن لهم قرآن. وذكره السيوطي في الدر المنثور:5 /75701547. 

7) ما بين قوسين سقط من: ( خ» ض». 

(؛ ) ذكره السيوطي في الإكليل ص ١١9‏ في قوله تعالى: # وإنه لفي زبر الأولين 4# فقال: استدل به أبو 
حنيفة على جواز قراءة القرآن بالفارسية قال: إنما هو في الكتب السابقة بمعناه بألفاظه السريانيةق- 


العدد الثانى عشر / رمضان 847 اه 


تثقيق د. سعيد عب د الريقمن القزقخ 


أخرج ابن جرير”'2: عن ابن جريج في الآية» قال: (القرآن أمين على الكتب فيما أخهرنا 
به أهل الكتاب عن كتابهم» فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا). 

وأخر بج" عن ابن زيد في الآية» قال: « كل شيء أنزله الله من توراة» أو إنجيل» أو زبورء 
فالقرآن مصدق على ذلك . كل شيء ذكر الله في القرآن فهو مصدق عليهاء وعلى ما حدث 
عنها أنه حق). 

ومن ذلك : قوله تعالى : إن هذا لفي الصحف الأولى د صحف إبراهيم وموسى 4» 
[سورة الأعلى: ١92017‏ ]. 

أخرج البزار” *؟ بسند صحيح عن ابن عباس» قال : لما أنزلت: ‏ إن هذا لفي الصحف 
الأولى د صحف إبراهيم وموسى # [ [ سورة الأعلى: 11.5:41 . قال النبي َه : كان كل 


هذا في صحف إبراهيم وموسى» . 

ا 0000000 
-ونجوهاء لا بلفظه العربي . وانظر أيضاً الإكليل ص27/87 وفيه استدل به أبوحنيفة على جواز 
قراءة القرآن بالعجمية كما تقدم ف فى الشعراء » . وقد .رجع عنه عندما تحقق عنده أن قيد العربي 
معتبر في مفهوم القرآن . وأصبح هذا هو المفعى به في المذهب . انظر: التقرير والتحبير ؟ /4» 
وأصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي ١‏ / ه”/» والوسيط في أصول ألفقه لوهبة 
الزحيلي ١‏ /475524777. 

(١)في‏ تفسيره ٠١‏ /578. حرقم 1 ٠‏ (طبعة أحمد ومحمود شاكر) قال: حدثنا القاسم, قال: 
حدثنا الحسين» قال: حدثني الحجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد : <( ومهيمناً عليه [المائدة : 
8 : مؤتمناً على القرآن» وشاهداً ومصدقاً . وقال ابن جريج: وقال آخرون: القرآن أمين على الكتب 
فيما إذا أخبرنا أهل الكتاب في كتابهم بأمرء إن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا». 

)١(‏ أي: الطبري في تفسيره 80/٠‏ رقم( 15١51١‏ ) (طبعة شاكر).؛ قال : حدثني يونسء قال: 
أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد. في قوله: ف( ومهيمنا عليه قال: : مصدقاً عليه» كل شيء أنزله ائله 
من با أو إنجيل» أر زبور» فالقرآن مصدق على ذلك» وكل شيء ذكر الله فى القران فهو مصدق 

عليهاء وعلى ما حدث عنها أنه حق. ا 
(3) في مسدده» ذكره الهيثشمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 3 / 8٠١‏ . ح رقم ( 5585 )) وأخرجه 


ابن كثير في تفسيره 5 ١/‏ .د قال: حدثنا نصر بن علي» حدثنا المعتمرين سليمان»عن أبيه» ع.ع- 


العدد الثاني عشر / رمضان *؟545١ا‏ ها 


الإغلام بتعقم غيسقخ غليه الس لام للسيوطج 


0 


وأخرج سعيد بن منصور(١‏ : عن ابن عباس » قال : هذه السورة في صحف 


إبرأهيم وموسى . 

وأخرج ابن أبي حاتم ('2: عن السديء قال : إن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى 
مثل ما نزلت على النبي يله . 

وأخرج عبد الرزاق ''2 عن قتادة فى قوله: 9 إن هذا لفي الصحف الأولى © ( سورة 
الأعلى: 1١8‏ قال: ما قص الله فى هذه السورة . 

وأخرج ابن أبى حاتم”!2: عن الحسن: 9 إن هذا لفي الصحف الأولى »4 ( سورة 5 
الأعلى 1١8:‏ قال: في كتب الله كلها . 

ومن ذلك : قوله تعالى : ف أم لم ينبأ بما في صحف موسى + وإبراهيم الذي وفى ين ألا 
تزر . . . .4 الآيات [ سوزة النجم: م - 88 ] فقد دل”*2 ذلك وأمثاله من القرآن على 
أن معاني القرآن موجودة في كتب الله التي أنزلها على أنبيائه . والله أعلم. 


#عطاء بن السائب» عن عكرمة؛ عن أبن عباس» قال: لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى » 
صحف إبراهيم وموسى * [ سورة الأعلى: 414 )١5‏ قال النبي مه : كان كل هذا - أو كان هذا- 
في صحف إبراهيم وموسى . ثم قال: لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس غير هذاء وحديثا آخر رواه مثل هذا» أه. قال الهيئمي :١170/ ١‏ رواه البزار» وفيه عطاء بن 
السائب» وقد اختلط؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر: الدر المنثور ./ /488» وتفسير ابن أبي 
حاتم 4 /30 ١١‏ . ح رقم (17141/1 ١514174‏ ) عن ابن عباس نحوه. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4 /4487» قال: وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد؛ وابن 
المندذرة وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما. . ثم قال: ولفظ سعيد : هذه 
السورة في صحف إبراهيم وموسى . 

. 18107 4285/8 وانظر: الدر المنغرر‎ .)١5544( ح رقم‎ .5415/ ٠١ في تفسيره‎ )١( 

(7) في «تفسيره ” / 17 مثلد . وزاد: 9 لفي الصحف الأولى 4 صحف إبراهيم وموسى © . 

(1) في تفسيره ٠١‏ /5515. ح رقم (448؟9١)‏ . وانظر: الدر المنثور 8 48817 . 


(<-) من ا خءش ©6لىء وفي وظه: «اذكر). 
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ظ تلقيق د. سعيد بد اليكمن القزقخ 


الطريق الثاني : إن عيسى صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينظر فى القرآن فيقفهم 
منه جميع الأحكام المتعلقة بهذه الشريعة من غير احتياج إلى مراجعة الأحاديث» 


| كما فهم النبي عَيِتْهُ ذلك من القرآن» فإن القرآن العزيز قد انطوى على جميع 
1 الأحكام الشرعية» وفهمها النبي مَيْلَهُ منه بفهمه الذى اختص به» ثم شرحها لأمته 


ْ فى السنة» وأفهام الأمة تقصر عن إدراك ما أدركه صاحب التبوة» وعيسى صلى الله 


1 


ٍ (عليهما )"2 وسلم نبي فلا يبعد أن يفهم من القرآن كفهم النبي يله . 


وشاهد ما قلناه من أن جميع الأحكام الشرعية فهمها النبي عله من القرآن-قول 
الإمام الشافعي رضى الله عنه: جميع ما حكم به النبي ينه فهو مما فهمه من 
القرآن2"'0 . 

ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من جذديث عائكئة0 "2 أن رسول الله عَيِهِ 
قال: وإني لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه. ولا أحرم إلا ما جرم الله في كتابه » . 

وقال الشافعي”*» أيضاً : جميع ما تقنؤله الآأمة شرح للسنة» وجميع السنة 
شرح للقرآن . 


وقال الشافعي”” أيضا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على 


)١(‏ ما بين القوسين من ١‏ خ4. 

(؟) والقول في الإكليل للمؤلف ص ١١‏ أيضا. 

(") لم أقف عليه في الأوسط من رواية عائشة رضي الله عنها غير أن الترمذي أخرج في سننه 7 /20؟ كتاب 
اللباس باب ما جاء في لبس الغراء. ح رقم ( 17/77 ) بسنده إلى سلمان» قال: سكل رسول الله عَتهُ عن 
السمن والجبن والفراء» فقال : « الحلال ما أحل الله في كتابه؛ والحرام ما حرم الله في كتابه؛ وما سكت عنه 
فير مما عفا عنه». وسنده ضعيف . وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سئنه في باب ( 70 ) من كتاب الأطعمة. 
وانظر: الإكليل للسيوطي ص١١»‏ وأضواء البيان للشنقيطي ”7 /51” . 

( 4 ) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ 7 والإكليل للسيوطي ص .١١‏ 

( ) في الرسالة ص١‏ ؟» ونصه: 9 فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي..2. 
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الإغلام بقكم غيسق غليه السلام للسيوطج 


سبيل الهدى فيها'2. وقال ابن برجان”': ما قال البي ينه من شيء فهو في القرآن؛ أو فيه 
أصله؛ قرب أو بعد» فهمه من فهمه؛ وعمه'' عنه من عمه؛ وكذا كل ما حكم, أو قضى به. 

وقال بعضهم”'؟: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله» حتى 
إن بعضهم استنبط عمر النبى فيه ثلاثاً وستين من قوله تعالى فى سورة المنافقين 
(٠‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 4 (سورة المنافقون:١١!‏ . فإنها رأس ثلاث وستين 
سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن فى فقده. 

وقال المرسي فى « تفسيره)””2: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط 
بهاعلما حقيقة إلا المعكلوريه» كم رسول الله كله خلاما استائريه سبحاتة» ثم ورث 
عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم, مثل: الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن 
عباس» حتى قال: « لو ضاع ل عقال بعير لوجدته فى كتاب الله) . 


وقال َه : وستكون فعن). قيل: وما المخرج منها؟ قال: « كتاب الله؛ فيه نبا ما 


)١(‏ في «خ»: (ذلها). 

)١(‏ هو عبد السلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي 
ثم الإشبيلي»؛ الصوفي العارف»؛ المشهور بابن برجان» من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام 
والتصوف» مع الزهد؛ والاجتهاد في العبادة» وله توالييف مفيدة» منها تفسير القران» وشرح الأسماء 
الحسنى» سمع الحديث من ابن منظور» توفي بمراكش سنة ست وثلاثين وخمسمائة .طبقات المفسرين 
للسيرطي رقم (58 )» وللداوودي ”٠٠١/ ١‏ » وسير أعلام النبلاء ٠١‏ / ؟لاء طبقات المفسرين لأحمد 
أبن محمد الأدنه وي :ص 17041١75‏ . وانظر قوله هذا في الإكليل ص١١‏ . 

(7) العمه: التحير والتردد» وقد عمه من باب طرب فهو عمه؛ وعامه, والجمع عمه. مختار الصحاح: 
مادة عمه. 

(4 ) القول في الإكليل أيضاً ص7١‏ . 

( ) المرسي» العلامة» شرف الدينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمى 
الأندنسي» المحدث المفسر النحوي [./اه -555ه] كان كثير الأسفار والتطواف» جماعة لفنون 
العلم» ذكياء ثاقب الذهن» له تصانيف كثيرة» مع زهد وورعء وفقر وتعففء من أهل السنة» توفى فى 
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تتقيق مد سعيد قبط الرقمن القزقخ 


1 


قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم-تما بينكم). رواه الترمذي2'7. 
وقال تعالى :ا ونزلنا (عليك ) 7" الكتاب تبياناً لكل شيء» ( النحل:185 . ٠‏ 
وقال تعالى : 9 وما فرطنا في الكتاب من شيء # [ الأنعام :./" 1. 
وقال مله : « إن الله لو أغفل شيعا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة». رواه أبو الشيخ 


| ابن حيان فى كتاب (العظمة)0). 


العريش وهو متوجه إلى دمشق» ودفن بتل الزعقة؛ رحمه الله. سير أعلام النبلاء 2718/5757 شذرات 
الذهب ه /7595. 
ا )١9‏ فى سئنه 8١80/1١‏ في أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» حديث 
و رقم (550). قال: حدثنا عبد بن حميد»ء حدثنا حسين بن الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعور» عن الحارث» قال علي الجعفي» قال: سمعت حمزة الزيات» عن أبي المختار: مررت في 
المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث ... الحديث'مطولا .ثم قال أبو عيسى : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي ديت الحارث مقال. وأخرجه 
الدارمي في سننه 5٠+ / ١‏ . كتاب فضائل القرآن» باب فضل القران . ح رقم (5754) قال: ْ 
أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي» ثنا الحسين الجعفي, به وتتحؤة . قال ابن كثير: لم ينفرد بروايته ١‏ 
حمزة الزيات» بل رواه محمد بن إسحاق؛ عن محمد بين كعب القرظي» عن الحارث الأعور» 
فبرئٌ حمزة من عهدته. أه. وأخرجه أحمد في مسنده 51/1 قال ثنا يعقوبء ثنا أبي؛: عن ١‏ 
ابن إسحاق» قال: وذكر محمد بن كعب القرظي» عن الحارث بن عبد الله الأعور» قال: قلت: 
لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية» قال : فجئته بعد العشاءء فدخلت عليه؛ فذ كر 
الحديثء قال: ثم قال: سمعت رسول الله عَفْْهُ يقول: «أتاني جبريل- عليه السلام- فقال: 
ا يا محمد! إن أمتك مخعلفة بعدك» فقلت له: «فأين المخرج يا جبريل؟» قال: «فقال: كتاب 
: الله به يقصم الله كل جبار» ومن اعتصم به نجاء ومن تركه هلك -مرتين-؛ قول فصل 
وليس بالهزل» لا تختلقه الألسن» ولا تغنى أعاجيبه؛ فيه نبا ما كان قبلكم» وفصل ما بينكم» 
وخبرما هو كائن بعدكم2أه. وفى إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» فى حذديثه 
ضعف ( التقريب 29 ) ومحمد بن إسحاق : صدوق» يدلسء ورمي بالتشيع والقدر 
(التقريب .)١87/19‏ 
(١)من(ش»‏ وفي (اخ» ظُ تء»ض »: «إليك 4» وهو خطأ بين. 
ومع + / عه 04د فقرة: 147 . وإسناده ضعيف جداً من أجل إسماعيل بن يعلى الثقفي فإنه متروك 
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الحديث . 
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الإغلام بتعقم غيسق غليه السلام للسيوطج ع 


وقال ابن مسعود : « من أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين» . رواه 
سعيد بن منصور في سئنه (21. 

وقال ابن مسعود أيضاً: «أنزل في هذا القرآن كل علمء وبين لنا فيه كل شيء؛ ولكن علمنا 
يقصر عما بين لنا في القرآن» . رواه ابن جرير”'2» وابن أبي حاتم( في « تفسيرهما). 

وقال ابن مسعود : «إذا حدنتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله) .رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله يله على وجهه إلا وجدت , 


مصداقه في كتاب الله. رواه ابن أبي حاتم (*) 


,”7١١(‏ في كتاب فضائل القرآن» قال: جد شنا حديج بن معاوية؛ عن أبي إسحاقء عن مرة» عن ابن 
مسعود. وحديج بن معاويّة "صدوق يحتظئَ ( التقريب .)١58/ ١‏ وأبو إسحاق مدلس من الثالثة 
فسند الحديث صَغيئك . وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 54 .. حرقم(18.8١)من‏ 
طريق سعيد بن منصور بمثلة. وأخرجه أبضاً مُسدد في مسنده كما في المطالب العالية + /+17. - 
رقم 70131)») وأخرجه عبد الله بن أحمد في ز زوائد الزهد ص 5١75‏ ع ير 
الكبير ة ١3‏ .ح رقم 2577 ) ثلاثتهم من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن عبد الله 
ابن مسعود» قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين»). وهذا سند صحيم 
على شرط الشيخين؛ ورواية شعبة عن أبي إسحاق مامونة من التدليس . وعليه فرواية سعيد بن منصور 
بمجموع الطرق ترتقي إلى الحسن لغيره؛ والله أعلم. 

)١(‏ قال السيوطي في الد ر المنثور: : وأسخرج ابن جرير» واب ن أبي حاتم؛ عن أبن مسعودء قال : إن الله أنزل 
في هذا الكعاب تبياناً لكل شيء؛ ولد علمدا بعضاً مما بين لنا في القرآن ثم تلا 8 ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء ‏ [ التحل 4 

(5") في تفسيره: لا ادي ٠ح‏ رفم 15152) عن ابن مسعودء قال: إن الله أنزل في هذا الكتاب تبياناً 
لكا ل شيء» وتقد علمنا بعضاً مما بين في القرآن, ثم تلا: © © ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 
قال : بالسنة. وانظر: الد ر المنثور د زات 

( : ) الأثران الأخيران أوردهما السيوطي كذلك في كتابه الإكليل. 
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تفقيق د. سعيد غبد الرقمن القزقخ 


فعرف('؟ بمجموع ما ذكرناه أن جميع الشريعة منطوية تحت ألفاظ القرآن» غير أنه لا 
ينهض لإدراكها منه إلا صاحب نبوة. ش 

قال بعض العلماء: (العبارة)”'©2 فى القرآن للعامة» (والإشارة)”© للخاصةء 
(واللطائف”؟» للأولياء» ( والحقائق )”” للأنبياء. وعيسى عليه السلام نبي رسول» 
ْ فيفهم من القرآن ما انطوى عليه ويحكم به وإن خالف الإنجيل» وهذا معنى كونه 
فهذان طريقان» كل منهما يحتمل في معرفة عيسى صلى الله عليه وسلم بأحكام 


| هذه الشريعة» ومأخذهما قوي فى غاية الاتجاه. : 


الطريق الغالث : ما أشار إليه جماعة من العلماء؛ منهم السبكي”'' وغيره: أن عيسى 
ْ عليه السلام مع بقائه على نبوته ( معدود )'"2 في أمة النبي تنه رداخل في زمرة الصحابة» 
ْ فإنه اجتمع بالنبي َه وهو حي ( مؤمتاً)" بَهُ" ومدق وكان اجتماعه به مرات في غير 


| ليلة الإسراء» من جملتها بمكة. 


)١(‏ في وخ» ض): (فحرر). 

(؟) في «خءض»: «القتال»! 

(؟) في وخء ض»: «والإمساك »! 

(4:) في (خ؛ ض» : « والطعام »! 

(ه ) في وخ ض»: « واللباس»! 

(1) الفتاوي للسبكي ١‏ /3. 

(/7) فى (ظ): (ومعه ورد) وهو تصحيفا. 
(8) في «خ» بياض. 
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الإغلام بععقم غيسق غليه السلام السيوطج 


روى ابن عدي فى الكامل ('؟: عن أنسء قال: بينا نحن مع رسول الله يه إذ رأينا برداً 
ويدأء فقلنا: يا رسول الله! ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: وقد رأيتموه»؟ قلنا: نعم» 
قال: «ذاك عيسى ابن مريم سلم علي ) 5 

وأخرج ابن عساكره "2 من طريق آخر» عن أنس» قال: كنت أطوف مع رسول الله هلله 
حول الكعبة إذ رأيته صافح شيعاًء ولا نراه» قلنا: يا رسول الله! رأيئاك صأافحت 


شيكاً ولا نراه. قال: « ذلك أخي عبسى أبن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت 


عليه). فحينغذ لا مانع من أن يكون يتلقى من النبي يَلّهُ أحكامه المتعلقة . 


بشريعته المخالفة لشريعة الإنجيل لعلمه بأنه سينزل فى أمته» ويحكم بينهم 


١١8/7١‏ في ترجمة هلال بين زيد بن ينار وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠‏ / 483 من طريق ابن عدي» 
قال: اخبرنا ثبو القاسم بل من#ههة انبان] حازة بن يوسق» أنبانا بواحمد بن عدي» حد ثنا ابن قديبة 
والحسين بن أبى معشر» قالا: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك» حدثنا ابن عياش» عن عمر بن محمد» عن 
أبي عقال مولى رسوَل ليله يق عن أنس بن مالك »قال : بينا نحن مع رسول الله فل ... الحديث. اسم 
أبي عقال: هلال بن زيد بن يسار في إسناده عبدآلوهاب بن الضحاك بن أبان السلمى الحمصى كان 
يضيع الحديث» كما قال الببخاري» وعامة حديئه كذب كما قال صالح بن جزرة الحافظ. ( تهذيب 
التهذيب ؟ /لالاى ) . والراوي عن أنس : هلال بن زيد أبو عقال» قال ابن حبان: روى أشياء 
موضوعة . ( المغني في الضعفاء للذهبي ؟ .)1/1١4/‏ 

)١(‏ في تاريخ دمشق 47 / 485 » قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلميء وأبو يعلى حمزة بن الحسن 
بن المفرج الأزدي؛ قالا: أنبانا علي بن محمد السلمي» أنبانا عبدالرحمن بن عثمان التميمي» أنبأنا خيئمة 
بن سليمان القرشي» حدثنا أحمد بن أبي غرزة» حد ثنا إسماعيل بن أبان الأزدي» حدثنا محمد بن زياد 
الألهاني» عن جابر بن يزيد الجعفي» عن أبي عقال؛ عن أنس بن مالك» قال: كنت أطوف .. الحديث. 


كذا قال. وقال أيضاً: وأخبرنا أبو طالب بن عبد الرحمن الصوريء أنبأنا على بن الحسن المقرئ» انبانا 
و0 وأخبرنا أبو طالب علي بن حمن الصوري ي بن ن 1 


أبو محمد عبد الرحمن بن عمير النحاس» أثبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي» حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة) 
حد ثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا عمرو بن زياد الألهانى» عن جابر الجعفى» عن أبى عقال» عن أنس» قال: 
رأيت النبي يَهُ وأهوى إلى شيء وهو في الطوافء كأنه يصافح» فقلنا:يا رسول الله! رأيناك أهويت إلى 
شيء فصافحته ولم نر شيئاء قال: ذاك ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه. تاريخ دمشق ع- 
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ٍ تثقيق جد سعيد غبد اليكمن القزقخ 


| بشريعته» فأخذها عنه بلا واسطة 20١‏ 95 


وقد روى ابن عساكر ('2: عن أبي هريرة» قال» قال رسول الله يَكْهُ : «ألا إن عيسى ابن 


مريم ليس بيني وبينه نبي» ولا رسولء» ألا إنه خليفتي في أمتي من بعدي). 


وقد رأيت في.عبارة السبكي فى تصنيف”" له ما نصه: إنما يحكم عيسى بشريعة نبينا 


! مله بالقرآن والسنة. 


فحينئذ فيترجح أن أخذه للسنة من النبي مَل يله بطريق المشافهة!؟» من غير واسطة . 
وقد عده بعض المحد ثين في جملة الصحابة هو والخضر وإليا 


قال الذهبي في « تجريد الصحابة ) (*2: عيسى ابن مريم عليه السلام نبي وصحابي فإنه 


جلاع )كم 4 فى إسناده جابر الجعفى» وهو معروف الحال متروك؛ كاك يقول بالرجعة» وقد رواه عن أبى 
عقال» هلال بن زيد» وتقدم أنه روى أشياء موضوعة . 


. قد عرفت أن الحديث إسناده ضعيف جداًء فلا داعي أن نبي حلية هذا‎ )١ 
لاب وميه / 447 من طريق الخطيب لَبَخَدْادي ومن ”طريق الطبراني أيضاًء قال : أخبرناه أبو‎ 


ن بن قبيس» حد ثنا- وأبونصر بن خيرون أنبأنا- أبوبكر الخطيب» أتبأنا محمد بن عبد الله بن شهريار 
الا أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا عيسى بن محمد الصيدلاني البغدادي» حدثنا محمد 
ابن عقبة السدوسي» حدثنا محمد بن عثمان بن سيار القرشي؛ حدثنا كعب أبو عبدالله؛ عن قتادة؛ عن 
سعيد بن المسيب: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني ربينه نبي ولا 
رسولء ألا إنه خليفتي في أمتي من بعدي» ألا إنه يقمل الدجال» ويكسر الصليب» ويضع الجزية؛ وتضع 
الحرب أوزارهاء ألا فمن أدركه منكم فليقر عليه السلام » . وهو عند الطبراني في الأوسط ( 4/44 ) والصغير 
صه 5١‏ رقم(955). . قال الهيثمي في المجمع / /ه.؟ * وقيه :محمد بن عقية السوببى».وثقه ابن 
حبان» وضعفه أبو حاتم. أه . والقطعة الأولى رواها البخاري في صحيحه رقم ( 5445 ) ومسلم (57153 
١14411 /‏ مكرر) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ل رسول الله مُه : «٠‏ ليس بيني وبين عيسى 
نبي 4. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 7/١‏ في ترجمة عيسى بن محمد الصيدلاني 


(5) فتاوى السبكى ١‏ 58/7 وما يعدها. 
(5 ) في «خ؛ ض»: «المشاهدة». 


(هع)١1/؟5؛‏ رقم (9ا5؛). 
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الإعلام بقعم غيسق غليه السلام للسيوطج 


رأى النبي َه [ليلة الإسراء]”'»؛ وسلم عليه فهو آخر الصحابة موتاً. انتهى . 
وقول السائل: وكيف حكمه فى أموال بيت المال؟ أيقر ذلك على ما هو الآن؟ 
كلام في غاية العجب. فإن أموال بيت المال جارية الآن على غير القانون الشرعي» 
ولا يقرنبي على ذلك. وقد قال أصحابنا في المواريث: إنه لا يورث بيت المال إلا عند 
انتظامه» وانتظامه أن يكون كما كان في أيام الصحابة . 


وقد قال ابن سراقة ”'2 من أثكمتنا وهو قبل الأربعمائة : لبيت المال سنين كثيرة 


ما استقام فكيف قرب التسعمائة» ولا يزداد الأمرإلا شدة. ( وقد ألفت كتاباً في . 


آداب الملوك من طالع ما فيها من الأحاديث والآثار علم أن غالب أمور بيت المال 
جارية الآن على غير القانون الشرعي )250 . 

وقد وردت الأحاديث 7 بان التسَهّدي يأتي قبل عيسى ابن مريم» فيملا الأرض عدلاً 
بعد ما مُلعت جورأء ويائلي عَيكلقٌ فيق[ طنع المهدي. ومما يعدل فيه المهدي أنه يقسم 


بين المسلمين فيئهم الذي استولى عليه ولاة الأتراك» وأكلوه واستبدوا به درنهم. 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادة من تجريد الصحابة ١‏ /؟1؟4. 

(؟) هو محمد بن يحيى بن سراقة الغطريف العامري البصريء أبوالحسن المشهور ب: ابن سراقة» الفقيه 
الفرضي» -شهور» صاحب نصانيف في الفقه والفرائض وغيرها. أقام بآمد» كانت له رحلة في الحديث 
وعناية بء» ورحل في طابه؛ والتقى بالعلماء وتحمل عنهم؛ ولقي شيخ المحدثين ببغداد الإمام أبا الحسن 
الدار قطني . كان حياً سنة أربعمائة. طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١‏ / 385 السير 1١17‏ 2181/7 
طبقات الشافعية للسبكي ؛ »1١54 -5١١/‏ وطبقات الشافعية للإسنري ؟ //51 78. 

(7) ما بين قوسين سقط من ١‏ خءض)2. 

(4) في سئن أبي داود: ص 545 اح رقم ( 7) عن عبد الله بن مسعودء ور( 858 ) عن علي وأخرج الإمام 
لمن في مسنده عن أبي سعيد الخدري وغيره * 053578 271١‏ وابن ماجه في سئنه 1575/١‏ . في 
باب خروج المهدي من كتاب الفتن. ح رقم 1١81‏ ). وفي الزوائد : إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن 
أبي زياد الكوفي. لكن لم ينفرد يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم» فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق 


7 
عمر بن قيس»؛ عن الحكم؛ عن إبراهيم . 
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تتقيق مد سعيد غبط الركمن القزة8 
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رؤىق الإمام أحمد في مسنده0)) والبزار2)'2 والطبراني”'2» وأبو نعيو*)) والحاكم في 


مستد ركه(*؟ بسند صحيح عن سمرة» قال قال رسول الله يَقْتْهِ : ويوشك أن يملا الله 


م من العجم, فيأكلون فيئكم). 
وورد ذلك أيضنا مر تحديف نس ” *4 وحذيفة 0" وابن عمرو”*2» ( وأبى )200 
١‏ فوسى الأشعريي0 0 


وروى ابن حبان فى صحيحه”''2 : عن آم سلمة» قالت: قال رسول الله يَلهُ في 


5170/19 بسنده إلى سمرة بن جندبء عن النبي يله قال : ويوشك أن يملا الله تبارك 
وتعالى» أيديكم من العجم ( وقال عفان مرة: من الأعاجم ).ثم يكونوا أسدأء »لا يفرون» يقتلون 
مقاتلتكمء ويأكلون فيئكم» . وأخرجه البزار في مسنده/ا / 00551ح رقم .)157١(‏ 

(1) في مسنده 7505/3 ح رقم ( ) وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ؛ /5اح 
رقم (5375؟5). 

: () في معجمه الكبير 17 /777 ح رقم 1971 ) به عن سمرة» مثل رواية أحمد 

ّْ (4) لم أقف عليه. د 

| (ه)المستدرك ؛ /0 ساقه بسنده مثله» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره ش 

١‏ الذهبي» وأخرجه أيضاً في المستدرك ؛ /5 ١ه‏ بسنده عن حذيفة مثله» وقال : هذا حديث صحيح 

ٍ الإسناد ولم يخرجاه؛ ولم يقره الذهبي على ذلكء بل قال: محمد واه كابيه. 

ا والفيء: الخراج والغنيمة . مختار الصحاح ص 515. ' 

ا (1) أورده الهيشمي في كشف الأستار عن زوائد البزار  ١١8/‏ . حرقم(55314). 

| (7) أخرجه البزار في مسنده: : 07 /91؟. ح رقم (5885). وأورده الهيغئمي في كشف الأستار عن 

ْ زوائد البزار:: /9؟١‏ ح رقم (5755). . وقال في المجمع :رواه البزار» وفيه يزيد بن سنان أبو فروة 

الرهاوي» وهو متروك . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ا .7١١/‏ 

(8)في نسختي : وظءت»: ( وابن عمر)ء والحديث من روايته أخرجه البزار في مسنده: 1 / 555 ح رقم 

ا (570). وأورده الهيشمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ١١8/4:‏ حرقم(5؟555). 

(5) في «خ2: «وأبو». وهواخطأ. 

. لم أقف على روايته فيما بين يدي من كتب‎ )٠١( 
لدان الماك إلى تاقد ل سباك الويقعي 5 / 188 ح رقم (1881) . وإسناده حسن من‎ 11 


من أجل- ٍ 
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المهدي : (إنه يقسم بين المسلمين فيئهم؛ ويعمل فيههم بسنة نبيهم يله » ويلقي ْ 
الإسلام ( بجرانه )”'2 إلى الأرض ( فيمكث )0' سبع(" سنين . ْ 

وأخرج أحمد فى مسنده”*' ( وأبويعلى”*2) بسند جيد )”'2: عن أبي عبد الخدرع. 
قال: قال رسول الله عه : «أبشركم بالمهدي؛ يبعث على اختلاف من الناس وزلازل» 
فيملاً الأرض قسطا وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماء يرضى عنه ساكن السماء؛ وساكن 
الأرض» يقسم المال صحاحاً» قيل: ما صحاحاً؟ قال: «بالسوية بين الناس» ويملا قلوب 
أمة محمد غنى» ويسعهم عدله حتى يأمر منادياً فينادي: من له في مال حاجة؟ فما يقوم 
من الناس إلا رجل واحد”"2) فيكون كذلك سبع سنين»). 

وقول السائل : وما صدر فيها من الأوقاف؟ 

جوابه : أن ما كان منها وقفا على ركوو البر ومصالح المسلمينء والعلماء والقراء؛ وذرية 
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“محمد بن يزيد بن محمد.بن كثير بن رفاعة. والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده 958/1١7‏ ./51. 
ح رقم (1540 ) والطبراني في المعجم الكبير ١‏ /” وأخرجه أبو داود في سئنه ص 4141 541 في 
كتات:! المهدي الباب الأول اح رقم 455 مطَوَلةُ: 

)١(‏ في ( خ» بياض. وجرانه: الجران باطن العدق» والمعنى : يقر قرار الإسلام ويستقيم كما أن البعير إذا 
برك واستراح مد عنقه على الأرض . النهاية فى غريب الحديث والأثر .757/1١‏ 

ْ في دظء شعت): (ايمكث).‎ )١( 

(؟) في دض» :9 تسع ا وهو بخطا م ن:الداسخ . والله أعلم . 

(4) 5 /507 مختصراء وباختلاف يسير بالفاظ . 

2 5 ) في مسنده ١175 0010/4/١‏ .٠ح‏ رقم (940) مختصراً بلفظ : ولا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض 
ظلماً وعدواناً. . .) الحديث. 

(1 ) ما بين قوسين سقط من « خ» ض». 

19 ) وتعمة الحديث من المسند ” //70 9.. ..فيقول: ات السدان -يعني: الخازن- فقل له: إن المهدي 
يأمرك أن تعطيني مالأء فيقول له: : اخ» حتى إذا جعله في حجره واكتزر ندم قيقول. : كنت أجشع أمة محمد 
نفساء أو عجز عني ما وسعهم, قال: فيرده فلا يقبل منه» فيقال له : إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه» فيكون كذلك 
سبع سنين أو ثمأن سنين» أو تسع سنينء ثم لا خير في العيش بعده؛ أو قال : لا خير فى الحياة بعده) . وقد 
أخرج أحمد حديث المهدي في المسند مختصراً في عدة مواضع ؟ //210 075:11 ”0 + .م 
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:5 صَإالِدَ ع 00 5 1 
النبى يله وأقاريه, والفقراء والمرضى والزمنى2'0 والمنقطعين» والمدارس والمساجدء 


1 والحرمين»وبيت المقدس» وكسوة الكعبةع وما شاكل ذلك؛ فهو وقف صحيح» موافق 


للشريعة فيقره» وما كان وقفاً على نساء الملوك والآمراء وأولادهم؛ فهو وقف باطل؛ 

ثم ظهر لي طريق رابع : وهو أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجتمع بالنبي تنه في 
الأرض فلا مانع من أن يأخذ عنه ما يحتاج إليه من أحكام شريعته. 

ومستندي فى هذا الطريق أمور: 

الأول: ما أخرجه أبو يعلى فى « مسّده) ('2: عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله 
َه يقول: « والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريمء (.ثم لشن قام على قبري» فقال: يا 
محمد ! لأجيبئه ). 

وأخرج ابن عساكره*؟: عن أبي هريرة» قال قال رسول الله فته : «ليُهبطن 


ا 00 ِ 1 َ 00 1 

٠ 775 الزمنى : جمع زمن» أي: مبتلى بيّن الزمانة» وقد زمن من باب سلم. مختار الصحاح ص‎ )١( 

ال ليل .اح رقم (*598)» قال: حدثنا أحمد بن عيسى؛ حدثنا ابن وهب»؛ عن أبي صخر أن 
سعيداً المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة» يقول: سمعت رسول الله مه يقول: «والذي نفس أبي القاسم بيده 

لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطاء وحكما عدلاء فليكسرن الصليب,ء وليقتلن الخنزير» وليصلحن ذات البين» 
وليذهبن الشحناء» وليعرضن عليهم المال فلا يقبله أحد» ثم لفن قام على قبري» فقال: يا محمد ! لأجيبنه). 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 8 / ١‏ : رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . وذكره الحافظ في المطالب العالية 
؛ /518. والحديث معلول» فيه أبو صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق؛ صاحب العباد» مدني سكن مصرء 
صدوق يهم ( التقريب .)7500/1١‏ ورواه الحاكم في !! تدرك 905/5 من حديث ابن إسحاق ؛ عن سعيا 
المقبري» عن عطاء مولى أم حبيبة: قال: سمعت أبا هريرة مرفوعا بمعداه» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
لكن فيه ابن إسحاق مدلس . والحديث بطريقيه يرتقي إلى الحسن لغيره. 

(7) في تاريخ دمشق 107 /2451 5595. 


49 ) مابين قوسين من 8 ثم لكن. . إلى اين مريم 4 سقط من نسيخة لاض ١4‏ 


العدد الثانى عشر / رمضان 1١855‏ ه 


الإغلام بقعقم غيسقخ غليه السلام للسيوطع 


الروحتاء<(١2‏ اه أو معتهراء أو ليقفن على قبري» فليسلمن علي ولأردن 
عليه ) . 


الثاني : أن النبي عَيَّْهُ في حياته كان يرى الأنبياء» ويجتمع بهم في الأرض كما تقدم 
أنه رأى عيسى في الطواف27. 

وصح أنه يَكَّهُ مر على موسىء وهو يصلي في قبره.2"0 وصح أنه َيِه » قال: «الأنبياء 
أحياء ( في قبورهم )!'؟2 يصلون)2*0. 

فكذلك إذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض يرى الأنبياء» ويجتمع بهم؛ ومن ما 
جملتهم النبي #َيتّهُ فياخذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شريعته. 

الغالث: أن جماعة من أئمة الشريعة نصوا على أن من كرامة الولي أنه يرى النبي عله 


ويجتمع به في اليقظة» يأخكد عنه ما قسَم له من معارف ومواهب. 


. فج الروحاء بين مكة والمديية : والفج : الطريق“الواسع بين الجبلين» والجمع: فجاج -بالكسر-‎ )١( 
,435١ مختار الصحاح ص‎ 

 يبأ بيدت سابقاً أن فيه جابراً الجعفي؛ وهو معروف الحال متروك؛ كان يقول بالرجعة؛ وقد رواه عن‎ )١( 
عقال؛ هلال بن زيدء وهو يروي أشياء موضوعة.‎ 

(5) أخرج مسلم في صحيحه 1717. ح رقم ( 7773 ). والإمام النسائي في سئنه ص4 5 من حديث 
.)١5753-1555(‏ والإمام أحمد في مسنده ”5 65580١48/‏ 237/53 535 عنأنس أن 
رسول الله عله قال: «أتيت ( وفي رواية هداب: مررت ) على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره». لفظ مسلمء وروايات الآخرين باختلاف يسير» والمعنى واحد . 

( 4 ) ما بين قوسين من ١ش‏ ©» وسقط من سائر النسخ . 

(د) حديث صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده + /1407. ح رقم (7473) عن أنس رضي الله عنه : 
والبزار في مسنده 551 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 8 / 25١١‏ وقال: رواه “بو يعلى 
والمزار» ورجال أبي يعلى ثقات. وأخرجه تمام الرازتي في فوائده رقم 31» والبيهقي:في حياة الأنبياء 
ص17 وأبو نعيم في أخبار أصبهان * /87 . وذكره الشيخ الألباني - رحمه الله في الصحيحة ؟ لم١‏ 
-١131غ‏ وأطال الكلام على سنده فارجع إليه؛ وذكره أيضا في صحيح الجامع الصغير وزياداته ١‏ /79دع 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


.تتقيق مد سعيد غبد الركمن القزقق 


١‏ السبكي”"2 والعفيف اليافعي”* 


دح رقم (717/40). وقال أيضاً: وصححه المناوي؛ ويشهد له حديث أنس المتقدم في مسند أبي يعلى 
برقم ( 77 ): 9 مررت ليلة أسري بي بموسىء وهو قائم يصلي في قبره). قلت : بل الحديث رواه غير 
أبي يعلى» تقدم تخريجه في التعليق السابق» وهو حديث صحيح. . وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
.""١/ +‏ حرقم(66م "٠‏ عن أنس» وهو حديث حسن . وقال المناوي في فيض القدير 1814/75: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون) لأنهم كالشهداء؛ بل أفضل» والشهداء أحياء عند ربهم.» وفائدة 
التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا» وهي كحياة الملائكة» وكذا الأنبياء؛ 
ولهذا كانت الأنبياء لا تورث . وقوله: « يصلون): قيل : المراد به:.التسبيح والذكر ( عن أنس بن مالك ) 
وهو حديث صحيح. أ.ه. 

)١‏ الإمام حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن م)جمد الطوسي الشافعي الغزالي. 
صاحب التصانيف والذكاء المفرط. طبقات الشافعية للإسنوي ص77 .7١/8‏ سير أعلام النبلاء 
4 /.+” - 4"". العبر 4 .٠١/‏ وانظر قوله هذا في المنقد من الضلال للغزالي ص١1 »١‏ وتنوير 
الحلك في إمكان رؤية النبي والملك ضمن الحاوي للفتاوي 510/5. 

؟) ابن البارزي» شيخ الإسلام » قاضي حماة» شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن القاضي نجم 
الدين بن عبد الرحيم الجهني» الحمويء الشافعي» صاحب التصاتيف ( 5145 -78/اه) كان 
من بحور العلم» قوي الذكاءء متين الديانة» حسن المعتقد» له تفسيران» وكتاب بديع القرآن» 
وكتاب شرح الشاطبية وغيرها. انظر: العبر ؛ / 2٠١‏ البداية والنهاية 9 / 575 . وقوله ذكره 
السيوطي في تنوير الحلك ضمن الحاوي للفتاوي ١‏ 1" 

(8) تاج الدين» عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» قاضي القضاة؛ المؤرخ؛ الباحث؛ ولد 
في القاهرة سئة لا الاهاء » وتوفي سنة ١‏ هء صاحب الطبقات . الدرر الكامنة ٠‏ / ه؛ :.» الأعلام 
للزركلي 5 /ه”. ولم أقف على قوله في ذلك . 

(4 ) الشيخ عبدالله بن أسعد اليمني المكي:؛ الملقب عفيف الدين » المشهور باليافعي» ولد قبل 
السبعمائة» كان إماماً يستشهد بعلومه ويقتدى» تردد بين الحرمين الشريفين» ورحل إلى الشام» وزار 
القدس والخليل وأقام بها نحو مائة يوم» ثم قصد مصرء وكان أكثر إقامته بالقرافة») وصنف تصائيف 
كثيرة» توفى بمكة سنة 774. طبقات الشافعية للإسنوي ١‏ /48* -.5؛. وانظر قوله في كتابه 
روض الرياحين في حكايات الصالحين ص »45٠0‏ ا 


العدد الثانى عشر / رمضان ١545‏ ه 


الإغلام بععقم غيسخ غليه السلام للسيوطج 


ومن"أئمة المالكية : القرطبي”'©) وابن أبي جمرة ”'2» وابن الحاج'" في «المدخل100). 

وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه» فروى ذلك الفقيه حديئاًء فقال له 
الولي : هذا الحديث ( باطل ”*' فقال الفقيه: من أين لك هذا؟ فقال: هذا النبي يه واقف 
على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث» وكشف للفقيه فرآه . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي”'؟: ولو حجبت عن النبي َيه طرفة عين ما عددت 


)١1(‏ القرطبي الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف أبو عبدالله » محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرج الانصاري القرطبي المالكي» نزيل منية بتى خصيب من الديار المصرية» عمل التفسير الكبير, 
وتعب عليه؛ وحشاه بكل فريدة» وألف كتابه الأسنى في الأسماء الحسنى» توفي في مدينة قنا أقصى 
الصعيد سنة 1ه . سير أعلام النبلاء ٠١ / ١17‏ .. وانظر: تنوير الحلك مطبوع ضمن الحاوي 
للفتاوي للسيوطي ١‏ /7١5؛‏ ولم أقف له على هذا القول في التذكرة. 

() عبدالله بن سعد بن سعيد ين أب جمرة الأزدي الأندلسي» أبو محمد ابن أبي جمرة» من العلماء 
بالحديث, مالكي» أصلهامن الأندلسٌ» ؛ وؤفاته بمصر سنة (135ه). من كتبه جمع النهاية اختصر 
به صحيح البخاري ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة» وبهجة النفوس في شرح جمع النهاية» والمرائي 
الحسان في الحديث والرؤيا: البداية والنهاية ١7‏ /2747 الديباج ص ١ 4١‏ وفيه: وفاته سئة 
8ه ء الأعلام 4 /65.... وانظرقوله هذا في كتابه بهجة النفوس ؤتحليها بمعرفة مالها وما عليها 
3 ضحد سن 1 

ابن البحاي : الإمام العالم القدوة أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 8 

ثم المصريء المالكي» المعروف بابن الحاج؛ من أصحاب الشيخ عبدالله بن أ أبي جمرة؛ 
حدث بالموطا عن التقي عبيد الإسعرديء وألف كتاباً في البدع , والحوادث» وكان متزهداً 
متعبداء عاش بضعا وثمانين سنة . توفي في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . السير 
١7‏ /١*ه»‏ الدرر الكامنة ع //ام؟ وعنده الفارسي! 

م : المدخل له 4 /57848-هو؟ . لكن لم أقف على كلامه في رؤية النبي يقظة. في حين أن كلام 

لسيوطي في تنوير الحلك» ” / 0٠‏ واضح في ذلك فارجع إليه. 

(-) في «خ») : «باطلاً» . وهو خطأ. 

(5) هو علي بن عبد الله بن عبد المجيد المغربي الزاهد» شيخ الطائفة الشاذلية» سكن الإسكندرية» نسبة إلى 
شاذلة قرية بإفريقية» نشا ببلده» فاشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنها وصار يناظر عليها مع كونه ضريراً» 
ثم سلك منهاج التصوف»؛ وجد واجتهد حتى ظهر صلاحه؛ مات بصحراء عيذاب قاصداً الحج ذ في أواخر 
ذي القعدة سنة (١1557ه).‏ شذرات الذهب 2778/5 2717/9 حسن المحاضرة ١‏ /70ه. 


العدد الثاني عشر / رمضان 45 اه 


تثقيق د. سعيد عبد اليكمن القزقخج 


نفسي مع المسلمين)”'2. 1 

فإذا كان هذا حال الأولياء مع النبي َيه فعيسى النبي عليه السلام أولى أن يجتمع به 
ال 0 
تقليد لحفاظ الحديث. 

الرابع : أنه روي عن أبى هريرة أنه لما أكثر الحديث» وأنكر عليه الناس» قال: لعن نزل 
عيسى ابن مريم قبل أن أموت لأحدثنه عن رسول الله يه فيصدقني”' 

فقوله: «فيصدقني » دليل على أن عيسى عليه السلام عالم بجميع سنة النبي عَيْلَهُ » من 
غير احتياج إلى أن يأخذها عن أحد من الآمة» حتى إن أبا هريرة الذي سمع من النبي عن 
احتاج إلى أن يلجأ إليه يصدقه فيما رواه» ويزكيه. هذا آخر الجواب . 

ثم إن مولاناء أمير المؤمنين» وخليفة رسولة الله يت :على المسلمين» وابن عم 
سيد المرسلين» الإمام المتوكل على الله42"2 أعَرَه اللهخ-واعز به الدين» وهو الآمر 
بالكتابة أولاً عاد الأمر ثانياً: هل ثبت أن عيتسى عليه البسلام بعد نزوله 


)١(‏ ذكر السيوطي قوله أيضاً في تدوير الحلك ضمن الحاوي للفتاوي ” /2815 2517 وانظر 
ترجمة الشيخ أبي العباس المرسي رأس أصحاب الشيخ أبي الحسن الشاذلي في حسن المحاضرة 
5 فقد نسب له مثل هذا القول أيضا 

9؟) أخرجه ابن منده في الإيمان 7٠٠١/17‏ بسند صحيح» وأخرجه عبد الرزاق ق في المصدف في باب نزول 
عيسى عليه السلام 105/١١‏ حديث (45/ )هن ريق عتم باه ولط “وترون رشيها كبيرا 
قد كادت تلتقي ترقوتاي من الكبرء والله إني لأرجو أن أدرك عيسى» » وأحدثه عن ل الله يه 
فيصد قنى 0. 

(+) أمير المؤمئين الخليفة عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل الأول؛ أبو العز العباسي الهاشمي الملقب 


بالمتوكل على الله من خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر ( 0-48١5‏ 07٠5ه)‏ الأعلام 0 


العدد الثانى عشر / رمضان ١45‏ 


الإغلام بتعهم فيسق غليه السلام السيوطخج 


ا ا 
وغيرهم: من حديث النواس بن سمعان» قال : ذكر رسول الله 4 يله الدجال إلى أن قال : فبينما 
هم على ذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء؛ شرقى دمشق'' واضعاً 
يديه(" على أجنحة ملكين» فيدركه. فيقتله عند باب لد(* الشرقي» فبينما هم كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى ابن مريم إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم؛ فحرز 
عبادي إلى الطور فيبعث الله يأجوج ومأجوج .. الحديث 17 

فهذا صريح في أنه يوحى إليه بعد النزول» والظاهر أن الجائي إليه بالوحى جبريل عليه ١‏ 
السلام بل هو الذي يقطع به ولا يتردد فيه لأن ذللق وظيفته وهو السفير بين الله وبين 
أنبيائه» لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة . 


(1) في صحيحه ( شرح النروي!ة /383) كتاب الفتن (؟3 ) باب ذكر الدجال وصفته وما معه (0؟). ح رقم 
)1١(‏ من حديث طويلء قال فيه ...٠‏ فبيدما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مريم ..» الحديث. 

)في مسنده 4 / 18١‏ من حديتطَؤَيْلء وفيه اختلاف في ألفاظ يسيرة. 

(5) في سننه ص 137» كتاب السلاجم 710 ).باب خروّج الدجال )١5(‏ . ح رقم 4771 ) مختصراً. 

(4) في سئنه د / 54-٠6‏ كتات الف ن (74) باب ما جاء في فتنة الدجال (5 ) ح رقم (10؟5) 
مطولاً نحو رواية مسلم . وقال عشبه: هذا حديث حسم ن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث 1 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه 5 /1537. كتاب الفقن (4؟) 
باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج وماجوج (77). ح رقم (1075 ). وذكره 
الألباني في صحيح ابن ماجه ؟ /84”. ح رقم (55914). 

( 2 ) في السئن الكبرى ح رقم (4 ١7‏ ) ولم أقف عليه في الصغرى» وذكر المزي في تحفة الأشراف طرفاً يس 
جدا منه أول حاديث في مسند النواس بن سمعان 5 /9د) 05٠‏ 351. 

( ) زاد في صحيح مسلم: (بين مهرودتين» .شرح النووي على مسلم 5 /550. قال النووي: لابس 
مهرودتين: أي : ثوبين مصبوغين بورس وزعفران. 

(7) في صحيح مسلم: واضعاً كفيه: والمعنى واحد. 

0م 2 اللام وتشديد الدال؛ باددة قريبة من بيت المقدس. شرح النووي على مسلم: 
8/لاة؟. 

(3) اختصر المصبف الحديث» وهنالك اختلاف في ألفاظ بين نصه وبين نص مسلم. وقوله: ولا يدانت 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


تثقيق د. سعيد غبد الركمن القزقع 


1 


والدليل على ذلك : ما أخرجه أبو نعيم فى ١‏ دلائل الدبوة)'!'2: عن عائشة» قالت: قال 


3 


وأخرج ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره)!')) وأبو الشيخ ابن حيان في كتاب «العظمة)”"): 
عن ابن سابط» قال: في أم الكتاب كل ( شيء )'*2 هو كائن إلى يوم القيامة» ووكل به 
ثلاثة من الملائكة؛ فوكل جبريل بالكتبء والوحي إلى الأنبياء» ووكل أيضاً بالهلكات: إذا 
أراد الله أن يهلك قوماًء ووكله بالنصر عند القتال» ووكل ميكائيل بالقطر والنبات» ووكل 
ملك الموت بقبض الأنفسء فإذا كان يوم القيامة» عارضوا بين ( حفظهم )”2 وبين ما في أم 
الكتاب فيجدونه سواء. 5 

واخرج ابن أبي حاته!2: عن عطاء بن السائب» قال: أول من يُحاسب جبريل لآنه. كان 


أمين الله إلى رسله . 


حلك» بكسر النون: تغنية يد . قال العلماء : معناه لا قدرة ولا.طاقة» يَمَال: مالي بهذا الأمريدء ومالي 
به يدان» لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكان يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . ومعنى : ١‏ فحرز 
عبادي إلى الطور) أي ضمهم» واجعله لهم حرزاء » يقال: حزرت النشيء أحرزه إحرازاً : إذا حفظته» 
وضممته إليك» وصنته عن الأخذ . شرح النووي 9 /554. 

(١)لم‏ أقف عليه في دلائل النبوة عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ ١‏ / +70 ؛ عن خالد بن أبي عمران أنه قال: جبريل أمين الله تعالى 
إلى رسله» وميكائيل يتلقى الكتب» وإسرافيل بمنزلة الحاجب . وهو إسناد مقطوع, وفيه عبدالقاهر: 
مجهول . فالأثر ضعيف . نقلاً عن حاشية كتاب العظمة 107/5. 

"89/1١ )(‏ حسرقم(ا١91١),‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي 8 /4 4341 بيختضيرا. 

() لأبي الشيخ * / لاو 314 .ح رقم 447 ) وقد أخرجه مختصراً في العظمة أيضا 5 /88. 
ح رقم( كع » وفي ” / 8٠١‏ . ح رقم (57/8) وهو إسناد مقطوع. رجال إسناده ثقات 
سوى شيخ المؤلف. وأورده السيوطي في الدر المنثور 8 /505» وابن الجوزي في تفسيره 
. 

(4) في دلخ ض»: (أمرا. 

(ه) في « خءض»: (فعلهم). 


(5) لم أقف عليه في تفسيره. 


العدد الثانى عشر / رمضان 847 1ه 


ٍْ 
ْ 
ْ 


١ءك‎ 


الإعلام بقعقم غعيسج غليه السلام للسيوط 


وأخرج أبو الشيخ*'): عن خالد بن أبى عمران» قال: جبريل أمين الله إلى رسله. 
وميكائيل يتلقى الكتب» وإسرافيل بمنزلة الحاجب . 

(و)!'' أخرج أيضا*"2: عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الملائكة أكرم 
على الله؟ فقال: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الموت» فأما جبريل فصاحب الحرب» 
وصاحب المرسلين»؛ وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط» وكل ورقة تنبت» وأما ملك الموت 
فهو موكل بقبض روح كل عبد فى بر أو بحرء وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم. 


وأخرج أيضاً '*): عن عبدالعزيز بن عمير» قال: اسم جبريل فى الملائكة خادم ربه. 


> (١)في‏ كتاب العظمة ؟ /9الا. .٠ح‏ رقم(50-5945): قال حدثنا الوليد» حدثناأبو حاتم 


حدثنا أبو صالح» حد ثني معاوية بن ن صالح» أن ا خالد بن ن أبي عمران أنه 
قال: جبريل أمين الله .. . الجن تثيثر. وذكره أيضاً بنفس ا لسند والمتن في .41١ 281١/37‏ 
ح رقم (لالات الاح و لاو ار 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠١‏ /14 . وعبدالقاهر: هوابن عبد الله ويقال أبو عبد اللى 
ذكره ابن حبان في الثقتات 5895/26 -متجهول روى له أبو داود في المراسيل. (التقريب: 
6/١‏ التهذيب :+ 687 ). وأبو صالح: هو عبدالله بن صالح» كاتب الليث» صدوق» كثير 
الغلط ( التقريب : 460/١‏ )“وليه فَإنَ هَذَا"الأثر بهذا الإسناد ضعيف. 

(؟) سقطت من« خ). 

(5) كتاب العظمة ” /١١8؛‏ قال: حدثنا الوليد» حدثنا أسيد بن عاصم؛ حد ثنا سعيد-يعني: ابن عامب- 
عن معتمر بن سليمان» عن مسلم بن خالد؛ عن عكر نا روحاده اشرما قال : يا رسول الله أي الخلق 

أكرم على الله؟ قال: لا أدري؛ فجاء جبريل» فقال: يا جبريل: أي الخلق أكرم على الله؟ قال: لا أدري» 

ام ل يا سم سس 
السلام .. الحديث مثله. وهو إسناد مرسل؛ وفيه مسلم بن خالد :صدوق» كثير الأوهام ( تقريب التهذيب 
5 /5331). وأورده السيوطي في الدر المنشور ١‏ /57. 

(:) كتاب العظمة ”7 /7/7. ذكر الملائكة الموكلين في السموات والأرضين. ح رقم (١1د* »)١7-‏ قال: 
حد ثنا عمر بن بحر؛ قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبدالعزيز بن عمير به. ورواه ابن أبى 
حاتم في تفسيره ١‏ قال: حدثني أبي؛ حدثنا أحمد بن أبي الحواري» به مثله. وزاد في آخره: 
فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض» وقال: هذا الحديث أحب إلي من كل شيء -في دفتر كان بين 
يديه . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١‏ / 97 . وهو إسناد مقطوع؛ ورجاله ثقات. 


العدد الثاني عشر / رمضان 147 1ه 


تققيق د. سعيد غبد الركمى القزقخ 


وأخرج ابن أبي زمنين1'» فى كتاب 9السنة»: عن كعب» قال: إذا أراد الله أن يوحي أمرا 
ِْ جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل» فيرفع رأسه؛ فينظر فإذا الأمر مكتوب» فينادي 
١‏ جبريل» فيلبيه؛ فيقول: أمرت بكذاء أمرت بكذاء فيهبط جبريل على النبي» فيوحي إليه. 
.٠‏ وأخرج أبو الشيخ ('2: عن أبي بكر الهذلي» قال: إذا أمر الله بالأمر تدلت الألواح على 
١‏ إسرافيل بما فيها من أمر الله فينظر فيها إسرافيل» ثم ينادي جبريل فيجيبه؛ وذكر نحوه . 
ْ وأخرج أيضاً ("2: عن ( أبي )!؟؟ سنان؛ قال : اللوح المحفوظ معلق بالعرش» فإذا أراد الله أن 


ا .يوحي بشيء كتب في اللوح فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل” م » فينظر فيه» فإن كان إلى 


)١( ١‏ في (ش»: (رزين» وهو خطأ . وابن أبي زمنين هو محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد المري 
ا الإمام ابو عبدالله الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين» من المفاخر الغرناطية؛ ولد سنة سبع وعشرين 
: وثلائمائة» وكان من كبار المحد ثين والعلماء الراسخين ..غارقاً يدهب مالك» بصيراء توفي بالبيرة 
ا سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. طبقات المفسرين للداوذي 171/5 2175 بغية الملتمس :صا 
ا شذرات الذهب ” /151» طبقات المفسرين للسيوطي ص 4 ”7؛ العبر " /71. 
| (؟) في كتاب العظمة ؟ /585 ح 787 -15) قال: حد ثاحبالل بن محمد بن زكرياء حدئنا 
سعيد بن يحيى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن" أبتي :بكر الهذلي؛ قال ,ليس شيء أقرب إلى 
الله عر وجل مل إسرافيل :...وساق الحديث بتطوله وكيه: 153 أمرككثة عر يدل بالآمر تدانت 1 لأنواح 
... الخ. وأبوبكر الهذلي اسمه سلمى بن عبدالله بن سلمى؛ وقيل: اسمه روح وهو ابن بنت حمية 
ا أي عبد الرحمن ع الحميري» إخباري» متروك الحديث من السادسة وت :51اه)روى لهدابن ماجه. 
: (تهذيب التهذيب 243/١١‏ تقريب التهذيب ” /2108 1035). 
(*) كعاب العظمة ١‏ / 704 ح رقم +59 -70) قال: حدثنا أبو بشر محمد بن عمران بن الجنيدء 
حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكى» حدثنا إسحاق- يعني: ابن سليمان- حدثنا أبو سنان» قال: 


أقرب الخلق من الله تبارك وتعالى اللوح؛ وهو معلق بالعرش» فإذا أراد الله عز وجل أن يوحى بشىء 
١‏ . الحديث بطوله غير أنه لم يقل في آخره: ثم كذلك. 
. (4) في «اخء ض» : 9أبن». وهو خطأاء وأبو سدان هو سعيد بن شنات البرجميء ال ببائي ال ف الك رفي» 


نزيل الريء صدوق» له أوهام من السنادسة وكينيب التهذيب 4 /د4ء تقريب التهذيب! /550). 
والآثر أورده السيوطي أيضاً في كتابه الحبائك ص 255 وإسنا ده مقطوع؛ : وفيه رجلان ! لم يعرف حاألهما. 
ا 000 جباحيه. لا يرقع بصره إعظاما لله عز 


وجل...21. 


العدد الثانى عشر + رمضان *55 اه 


ل 7525225 


أهل المسماء رفعه إلى ميكائيل؛ وإن كان إلى أهل الأرض رفعه إلى جبريل» قأول ما يحاسب يوم 
القيامة اللوح» يدعى به ترعد فرائصه؛ فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ فيقول: من يشهد 
لك؟ فيقول : إسرافيل» فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه» فيقال له: هل بلغغك اللوح؟ فإذا قال: 
نعم قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحسابء ثم كذلك. 

وأخرج اهنا »تحن را .زهيي 17 بن الور فال + إذا عاك يوم القيامة دعي إسرافيل 


ترعد فرائصه فيتمال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل» فيدعى 


)١(‏ أي: أبو الشيخ في كتاب العظمة ٠‏ / 7145281453 . ح رقم (555 -5).» قال حدثنا أحمد بن الحسين 


الحذاء» قال عدن ونا ايد الدورقي» جد ثنا رجل- وهوإسحاق 00 ن مؤمل بن إسماعيلء» قال: سمعت 
وهيب بن الورد رحمه الله تغالى؛ يقول/ ,تبي أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل؛ العرش على كاهله: 
قال: فإذا نزل الوحي دلي لوح من تحت العرش» قال: فيقرع جبهة إسرافيل» فينظر فيه؛ فيدعو جبريل فيرسله 
فإذا كان يوم القيامة أتي بِإِسَرَافبلَ قال مؤمل: هكذا حفظي : إسرافيل؛ وقال بعض أصحابنا : اللرح ترعد 
فرائصه؛ فيقال ما صدغت فيّما أدي إليك .. الحديث بطوله غير أنه زاد في العظمة: إلى قوله: وما كنا 
انم 
وقد أورده السيرطي في الدر المنثور ٠‏ /ىد ؛ وعزاه إلى المؤلف وعبد بن حميد. وفي سنده: مؤمل بن 
إسماعيل: صدوق سيء الحفظ. (التقريب ؟ /25514 د ؟ *: الجرح والتعديل 8 /507/5» التاريخ الصغير 
ا؟). 
وللحديث شاهد من حديث حبان بن أبي جبلة -سيذ كره المؤلف- أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 237 . وابن 
جرير الطبري في تفسيره ٠١/ ١‏ من طريقن سويد بن نصرء عن ابن المبارك؛ عن راشد بن سعد ١‏ والنصواب: 
رشدين بن سعد ) قال: أخبرني ابن أنعم المعافري؛ عن حبان بن أبي جبلة بسدده إلى رسول الله مله : ١إذا‏ 
جمع الله عباده يوم القيامة. كان أول من يدعى إسرافيل 006 ثم ذكر نحوه . وإسناده ضعيف؛ في سنده رشدين 
ابر ل ا ن» فخلط في الحديث (التقريب ١‏ /547» الجرح والتعديل 37 
لاه : طبقات ابن سعد إلادم) . وابن أنعم. وهر عبدالرحمن بر ن زياد الإفريقي؛ ضعيف في حفظه. كم 


التقريب 449/١‏ . وحبان بن أبي جبلة تابعى ثقة لم ير النبى مه( تقريب النتهذيب ١‏ /1510). 
في( ). وحبان بن أبي جبلة تابعي ثقة لم ير النبي ينه( تقريب التهذي ( 


؟) من «ات »» وفي سائر النسخ: ٠وهب‏ »2 وهو خطأ. ووهيب بن الورد القرشى مولاهم المك, » أبو عتمان: ؛ 
)60 وفي يخ + اوحب اوهو (رحيب بن الورد العرصى موه هم المحىي» ابو و 


أبوأمية» يقال: أسمه : عبد الوهاب : ثقة عابد. من كبار السابعة. ( تقريب التهذيب ؟ /941). 


العدد الثاني عشر / رمضان ١845‏ ه 


تثقيق د. سعيد تمبد اليكمن القزقخ ١‏ 


بالرسل» فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون : بلغنا الناس» فهو قوله تعالى : 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين © ( الأعراف:7) : 

وأخرج ابن المبارك في ١‏ الزهد 2'(0: عن ابن أبي جبلة بسندهى قال: أول مَنْ يدعى 

يوم القيامة إسرافيل» فيقول الله: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم» رب قد بلغت جبريل» 

| فيدعى جبريل» فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم؛ فيخلي عن إسرافيل» 

. فيقول لجبريل: ما صنعت في عهدي» فيقول: رب”'2 قد بلغت الرسل» فيدعى الرسل» 

| فيقال لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلي عن جبريل. . . الحديث . 


فعرف بجميع هذه الآثار اختصاص جبريل من بين سائر الملائكة بالوحي إلى الأنبياء» وعرف 


. بها أيضاً أنه إنما يتلقى الوحى عن الله بواسطة إسرافيل» وقد كنا سكلنا عن ذلك منذ أيام. ا 
ْ إٍْ 
[ ا 
١ ْ‏ 
ا ا 
1 ا 
: 
3 
٠ 1‏ 
ا ا 
1 

1 

ا 

ٍ 

)١(‏ ص لاده. ا 
١؟١)‏ فى وظاء»ش» :(يارب»). ْ 

ْ : 

| 

ْ 

العدد الثاني عشر / رمضان ١85451‏ ه [ 


الإغلام بععقم غيسة غليه السلام للسيوطخة 


خاتمة 

اشتهر على ألسنة الناس أن جبريل لا ينزل الى الأرض بعد موت النبى مَفَِّهُ » وهذا شيء 
لا أصل له. 

ومن الدليل على بطلانه : ما أخرجه الطبراني في «الكبير)'2: عن ميمونة بنت سعد» 
قالت: قلت: يا رسول الله! هل يرقد الجنب؟ قال: وما أحب أن يرقد('2 حتى يتوضاء 
فإنى أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل). 

فهذا الحديث يدل على أن جبريل ينزل إلى الأرض» ويحضر موت كل مؤمن حضره 
الموت» فهو على ظاهره؛ والله أعلم . ش 

ثم وقفت على حديث آخر » فيه نزول جبريل إلى الأرض وهو ما: ٠‏ 

أخرجه نعيم بن حماد في كتاب:( الفتن2"70» والطبراني”؟) من حديث ابن مسعودء عن 
النبي َيه في وصف الداجال قال : فيلمرأبمكة فإذا هو بخلق عظيم, فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا ميكائيل؛ بعثني الله لأمنعه من جرمه؛ ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيمء 


فيقول: من أنت؟ فيقول : أنا جبريل» بعثني الله لأمنعه من حرم رسوله. 


ثم رأيت في قوله تعالى: 9 تنزل الملائكة والروح فيها . .. © الآية (سورة القدر:؛ ) : 


)١(‏ المعجم الكبير د ؟ 57/7 ح رقم (55) وأوله: قلت : يا رسول اللهء هل ياكل أحدنا وهو جنب؟ قال: 
ولاء حتى يتوضأ) . قال: قلت : هل يرقد الجسب . قال: «... إني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل 
عليه السلام »). قال الهيئمي في المجمع ١‏ / 175 : وفيه عثمان بن عبدالرحمن» عن عبدالحميد ب 
يزيد » وعثمان بن عبدالرحمن هو الحراني الطرائفي وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» 


وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا باس به» يروي عن المجهولين. وقال البخاري وأبو أحمد , 


الحاكم: يروي عن قوم ضعاف» وقال أبو حاتم: يشبه بقية فى روايته عن الضعفاء . أه. 
(5؟) من وظء خ4؛ وفي ١‏ ش»: أن يرقد الجنب جنبا»» وفى «ض»: « أن يرقد الجنب». 
(43/)5ه-5 وه ساقه مطولا فارجع إليه. 
(4 ) لم أقف عليه في المعجم الكبير . 


العدد الثاني عشر / رمضان 45 1ه 


تثقيق د. سعيد غبد الرقمن القزقخ ا | 
عق و لسعاي لد اللا 21 19105 ب ا ا زر ل جبتتستت كيح 


عن الضحاك أن الروح هنا جبريل!'©» وأنه ينزل هو والملائكة فى ليلة القدر» ويسلمون 

على المسلمين» وذلك فى كل سنة("2 1 
وقد زعم زاعم أن عيسى ابن مريم إذا نزل لا يوحى إليه وحياً حقيقياء بل وحي إلهام . 
وهذا القول ساقط مهمل لأمرين 

أحدهما:منابذته للحديث الغابت عن رسول الله ييه كما تقدم في صحيح مسلم”” 


| وغيره. 

وقد رواه الحاكم في «المستدرك)(*)) ولفظه: «فبينما هم كذلك إذ أوحى الله: يا 
| عيسىء إنى قد أخرجت عباداً لي لا يد لأحد بقتالهم, فحول عبادي إلى الطور». وقال: 
| صحيح على شرط الشيخين؛ وذلك صريح في أنه وحي حقيقي, لا وحي حي إلهام . 


ا 
ا 
والثاني: أن ما توهمه هذا الزاعم من تعذر الؤاحي النَحَتيقي فاسدء لأن عيسى 
1 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ١‏ /178. ج رقم (530,-15) بسنده إلى,الضحاك قال: الروح: 
جبريل عليه السلام . وأخرجه ابن جرير في تفسيره 7١/50‏ علن ابن آمَيّد) عن أبي سئان به . وثابت 
في إسناد أبي الشيخ لا تعرف درجته من الجرح والتعديل. . وقد تابعه سفيان» عن الضحاك . وأخرجه ابن 
جرير أيضا في تفسيره : عن ابن حميد ؛ عن مهران» عن سفيان» به. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة 


ع إعاى 4 قال : حدثنا إسحاق بن أحمد» حدثنا عبدالله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليماك» 

حدثنا أبو سئان؛ عن ثابت» عن الضحاك . ومن طريق مهران» عن أبي سنان» به. أبو سنان: صدوق» له 

أوهام» ولكن تابعه سفيان» عن الضحاك . وأخرجه الطبري في تفسيره 5١‏ /55» وذكرهذ! القول ابن 

الجوزي في تفسيره 5 / 217 وهو قول سعيد بن جبير والشعبي أيضاً 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١‏ /5437017437. ح رقم )١11478(‏ من حديث طويل عن 
كعب يهذا المعنى . 

(8)وفيه : 0... فبيئما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى أخرجت عباداً ني لا يدان لأحد بقتائهم 
فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج وماجوج .. » الحديث. شرح النوري 785/9 

(غ) 4 /44:43: في كتاب الفتن والملاحم: في حديث طويل في ذكر الدجال؛ ونزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام عدد المنارة الييقناة: 


1١١ 


فإن تخيل في نفسه أن عيسى قد ذهب وصف النبوة عنه» وانسلخ منهء فهذا قول يقارب 
الكفر, لآن النبي لا يذهب عنه وصف النبوة أبداً» ولا بعد موته؛ وإن تخيل اختتصاص الوحي 
للنبي بزمن دون زمن فهو قول لا دليل عليه؛ ويبطله ثبوت الدليل على خلافه. 

وقد ألم السبكي بشيءٍ مما ذكرناه» فقال في تصنيف له(': ما من نبي إلا أخذ الله عليه 
الميئاق أنه إن بعث محمد في زمانه ليؤمئن به ولينصرنه؛ ويوصي أمته بذلك. وفي ذلك 
من التنويه بالدبي ميته وتعظيم قدره العلي مالا يخفى. وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيكه 
فى زمانهم يكون مرسلاً إليهم» وتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمنآدم إلى يوم . 
القيامة » ويكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته . ويكون قوله: «بعثت إلى الناس كافة)20. 
لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاً... إلى أن قال: 
فالنبي عَتَهُ هو نبي الأنبياء »'"أرلو تمق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به؛ ونصرته» وبذلك أخذ ( الله )”*» الميثاق عليهم. 
فنبوته عليهم» ورسالته إليهم؛ معنى حاصل له وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معه”»» فلو 


)١(‏ في الفتاوي 4١- 58/ ١‏ باختلاف يسير, 

(؟) أخرجه البخاري فى ي صحيحه في كتاب التيمم باب )١(‏ . ح رقم ( 35)) وفي كتاب الصلاة باب قو 
السبي عله : #جعلت لي الأرض مسجد وطهوراً؛ ح رقم (474 )؛ وفي كتاب فرض الخمم 00 
يه : ٠‏ أحلت لكم الغنائم). ح رقم (5115؟) مختصراً من حديث جابر بن عبدالله أن النبى يليه قال: 
اعطية مها : . الحديث) . وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب الفساصين مضع لسلا 

حاديث جابر رأيضااح رقم (١5د).‏ وسال له عدة طرق» وح رقم 277 د)من رواية أبي هر 

(5) وتتمة الكلام: «ولهذا ظهر ذلك فى ي الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وهو ىلب لطعي 
الإسراء لى بهم: ولو اتغق مجيكه. .). 

(4)في فخ ولف 

(3 ) وتتمة الكلام: ٠:‏ فتأخر ذلك لأمر مر راجع إلى وجودهم. إلى غدم انصافه رما تتنضيدة وقرق نين توقف 
الفعل على قبول المحلء وتوقفه على أهلية الفاعل. فهنا لا توقف من جهة الفاعل» ولا من جهة ذات- 
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ظ تقيق د. سعيد عبد اليقمن القزقخ لل 


ظ وجد في عصرهم.لزمهم اتباعه بلااشكء ولهذا يأني عيسى فى آخر الزمان على شريعته» زهو 
1 نبي كريم على حاله؛ لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحداً من هذه الأمة؛ نعم» هو واحد 
ْ من هذه الأمة بما قلناه أن اتباعه للنبي عَْلهُ ؛ إنما يحكم بشريعة نبيئا مَكَِهُ بالقرآن والسنة» 
وكلواحياين ار ارحيي نبو اق يلما يمان ينعار 1017 لوالو عي ترس ابي 0 
. لم ينقص منه شيء» وكذلك لو بعث النبي عل َيْلّهُ في زمانه» أو زمان موسى وإبراهيم ونوح 
| وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهمء والنبي عه نبي عليهم؛ ورسول إلى 
يدور قبرله رةه اسه راسمل واعظي هذا كلام لكي بحرية” 


فعرف بذلك أنه لا تنافي بين كونه ينزل معبعاً للدبي َه يله وبين كونه باقياً على نبوته 1 


ويأتيه جبريل بما شاء الله من الوحيء والله أعلم . 

قال زاعم : الوحي في حديث مسلهم''؟ مؤول بحي الإلهام .“قلنا: قال أهل الأصول : 
| التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل» فإن لم يكن لدليل فلعب».لا تأويل» ولا دليل على 
حهل كيهو لهي بالتحديت: 


ا 
| 


(قال زاعم: الدليل عليه حديث: ولاوحى بعدي). قلنا: هذا الحديث بهذا اللفظ 


باطل )2'0. قال زاعم: الدليل عليه: حديث (لانبي بعدي)20. 


ا -النبي عه عله الشريفة؛ وإنما هي من جهة وجود العصر المشتمل عليهم» فلو وجد في عصرهم. . 
ا فتاوى السبكي ١‏ /79. 


)١١‏ وقد مرقريبا. 


(1) مابين قوسين سقط من نسخة: (خ» ض4. 

99) حديث متواترأ أخرجه أئمة الحديث في مصنفاتهم بالفاظ مختلفة» مطولاً ومختصراً إلا أنها اتفقت 
0١‏ على لنظ ةلات يعني». 

فمن رواية أبي هريرة رضي الله عنه : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول» من كتاب الإمارة. ح رقم .)١845(‏ . والإمام أحمد في مسنده 751/١‏ 
ومن رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 4 / امه الاماء- 
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١1 


الإغلار بعهم فيسق غليه السلار السيوطع 1 


قلنائ يا مسكين! لا دلالة في هذا الحديث على ما ذكرت بوجه من الوجوه, لأن المراد لا : 
يحدث بعده بعث نبي بشرع يدسخ شرعه؛ كما فسره بذلك العلماء. ثم يقال لهذا الزاعم : هل ظ 
أنت آخذ بظاهر هذا الحديث من غير حمل على المعنى المذكور فيلزمك عليه أحد أمرين: 

إما نفي نزول عيسىء أو نفي النبوة عنه» وكلاهما كفر. 


ثم بعد مدة من كتابتي هذا(" الجواب وقفت على سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن 


2) 


حجر'''؛ صورته : ما قولكم في قول سيدنا رسول الله مَيَّْهُ  :‏ ينزل عيسى ابن مريم في 


-في باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ من كتاب المناقب. ح رقم ( 71745 ) بلفظ 
«إلا أنه لا نبوة بعدي». وحديث رقم ( 7757 ). والترمذي في سئنه 141/5 في باب مناقب علي 
ابن أبي طالب .ح رقم ( 3771١‏ ) وقال أبو عيسى عقبه: هذا الحديث حسن صحيح؛ وقد روي من 
وابن ماجه في سننه ١‏ /,85 في باب )١1[‏ من كتاب المقدمة. ح رقم .)١5١(‏ 
ومن رواية أنس رضي الله عنه : أخرجه الإمام أحمد في مسنده * .7١1/‏ 
ومن رواية ثوبان رضي الله عنه : أتخرتجه أبوداود فى سننه 4 /17 في كتاب الفتن والملاحم ح رقم 
(1557). والترمذي فى ستيه 6 /31 في باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون من كتاب 
الفتن. ح رقم 7757 )2 والإمام أحمد في مسئده ه //؟. بلفظ «وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي). 
ومن رواية ابن أبي أرفى رضي الله عنه: أخرجه البخاري في صحيحه © /785 في باب من سمى » 
بأسماء الأنبياء من كتاب الأدب. ح رقم ( 584١‏ ) . وابن ماجه في سننه ” /777: في باب ما جاء 
في الصلاة على ابن الرسول ميته وذكر وفاته» من كتاب الجنائز . ح رقم .)١91٠١(‏ 
ومن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في سننه ه /4509 .4٠١‏ ح رقم 
.)375١(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وفي الباب : عن سعد» وزيد 
ابن أرقم» وأبي هريرة» وأم سلمة. ومن رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في 
ستنه 4 / ١‏ في باب (57) من كتاب الفتن. ح رقم 4090/١‏ ). ومن رواية عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١١0777 ١‏ ومن رواية أبي سعيد * 
الخدري رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد فى مسنده * /707. 

(١)فى‏ «وظءشءت»: (لهذا). : 

)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ( *لالاه - 517/ه) حافظ» ومدقق ومحقق .انظر 
ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ١‏ /55؛ حسن المحاضرة ١‏ /757» شذرات الذهب 7 /10؟. 
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تثقيق جد سعيدد فب الركمن القزةق 


آخر الزمان حكماً )217 فهل ينزل عيسى عليه السلام حافظاً لكتاب الله القرآن العظيم» 


ولسنة نبينا يَفِّه » أو يتلقى الكتاب والسنة عن علماء ذلك الزمان» ويجتهد فيها ؟ وما 


الحكم في ذلك؟ . 
وأجاب بما نصه» ومن خطه نقلت: لم ينقل لنا في ذلك شيء صريح؛ والذي يليق 
بمقام عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ية يتلقى ذلك عن رسول الله عَيّْهُ فيحكم في أمته بما 


تلقاه عنه, لأنه فى الحقيقة خليفة عنه» والله أعلم بالصواب”” 


تنبيه: 


ويشبه هذا ما بلغنى عن بعض المنكرين أنه أنكر ما ورد من أن عيسى عليه السلام إذا 
نزل يصلي خلف المهدي صلاة الصبح؛ وأنه صنفنا في نكا ذّكِ كتاباً» وقال في توجيه 


ذلك : إن النبي أجل مقاما من أن يصلي خلف غير نبي . وهذا من أعجب العجب؛ فإن 


)١9‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب قتل الخنزير من كتاب البيوع. ح رقم (5١١5)؛‏ زفي 
باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» من كتاب الأنبياء ح رقم (551514) واللفظ له. وأخرجه 
تلو ني ياب تؤول عوسي ابن مريم يا دا يتريغ نينا بيه 27 مد كنات الإيماة . ح رقم 
5115١‏ 54# 745474 ) مطولاً ومختصراً . وأخرجه الترمذي في سننه : 4 / ٠٠١‏ في باب ما جاء 
في نزول عيسى ابن مريم . حرقم( 4 9) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 
أيضاً الإمام أحمد في مسنده: 1 كلهم من حديث أبي هريرة : : قال رسول الله 
لد : «والذي نفسي بيده ليوشك, ن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً » فيكسر الضليب» ويقثل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض يفيض المال حتى لا يقبله أحد). 

(؟) ختمت نسخة: «خ) بما يلي: تم المصنف بحمد الله وعونه؛ وحسن توفيقه؛ وكان الفراع من 
نسخ هذه النسخة المباركة يوم الأحد السادس في شير صفر الخير» لسنة إحدى وخمسين وماثة بعد 
الألف» أحسن الله ختامها آمين. 
وختمت نسخة ٠‏ ض) بما يلي: 3 تم المصنف المسمى ١‏ بالإعلام بحكم عيسى عليه السلام» للشيخ جلال 
انون الوق وس اله مالو يض على يذ الفتير الملا عبدالحميد رضى زاده ١518/5‏ ,. 


دلا 


0[#03100 اتا اا 0 “عاض خاماق 
فسخ ة» نفدت ع مظع هه خدس نه عجه مدر ظب هن انط ممظطمي م ك ملت لستش من تلشف تلش ف تكح اله نق 2 عجن مهدا نا وه ‏ ما شمو صن يست تمجه وذ -تكعضة كف مع كدت مت 


املد 


الإغلام بقعقم غيسق غليه السلام للسيوطق 


صلاة عيّسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة بإخبار رسول الله يِه » وهو 
الصادق المصدوق » الذي لا يتخلف خبره. 

من ذلك : ما رواه أحمد في «مسنده)7'؟ » والحاكم في ١المستدرك)0'),‏ وصححه: 
عن عثمان بن أبي العاصي» سمعت رسول الله يله يقول: فذكر الحديث... وفيه: فينزل 
عيسى عند صلاة الفجرء فيقول له أمير الناس: تقدم يا روح الله فصل بناء فيقول: إنكم 
معشر هذه الأمة أمراء بعضكم على بعض» تقدم أنت فصل بناء فيتقدم”!'؟ فيصلي بهمء 
فإذا انصرف أخدذ عيسى حربته نحو الدجال) . 
7 وفي « الصحيحين)”'؟: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يه : ٠(‏ كيف 
أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم» وإمامكم فيكم). 

وفي ١‏ مسند ) م40 عن جَاب رن عبد الله قال قال رسول الله يه )200 : يخرج 
الدجال» فذكر الحديث... إلى أن قال: «فإذا هم بعيسى» فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم 


ياروح اللهء فيقول: ليتقدم إمامكم...) الحدييث . 


,)19:57(و)١95.070(مقرح‎ .؟١ا// المسند؛‎ )١( 

(١)المستدرك‏ 4 قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكرأيوب 
السختياني» ولم يخرجاه» وخالفه الذهبيء قال في التلخيص : ابن هبيرة واه. 

(7) زاد في نسخة ٠ش‏ » : «المهدي». 

(4 ) صحيح البخاري: في باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من كتاب أحاديث الأنبياء. ح رقم 
0 ؛) وصحيح مسلم: في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبيئا محمد 3 
يله . ح رقم ( ه١١‏ ) وساق له ثلاث روايات (44؟ -+4؟) 

( 2 ) المسند © 5187. ح رقم )١3019(‏ من رواية جابر بن عبدالله» قال قال رسول الله ته : «يخرج 
الدجال في خفة من الدينء وإدبار من العلم ..») الحديث . 


(6 ) ما بين قوسين من نسختي: و . نت )ء وسقط من نسحخة : «ش». 
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, تتقيق د سعيد غبد اليكمن القزقق 


وفي (مسند») أبي يعلنى”'»: عن جابرء قال : قال رسول الله هيه : لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم » 
فيقول إمامهم: تقدمء فيقول: أنت أحق؛ بعضكم أمراء على بعضء أكرم الله به 
هذه الأمة). 

وروى أبو داود'©»؛ وابن ماجه”"؟: عن أبي أمامة الباهلي» قال: خطبنا رسول 
الله ييه فحدثنا عن الدجال .. فذكر الحديث.. إلى أن قال: «وإمامهم 
رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي الصبح. إذ نزل عليهم عيسى 
ابن مريم الصبح.ء فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقتدم عيسى يصلي» 
فيضع عيسى يده بين كتفيه؛ ثم يقول له: تقدم فصلء إنها لك أقيمتء» 
فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسئ:(افتحوا)”*؟ الباب» فيفتح ووراءه 
الدجال0* . 


وروى مسلو”'2 : عن جابر» عن النبي يله يله قال ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 


رلع):/وه.30. حرقم(4ملاء ٠‏ بلفظ: لا تزال أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى أبن 
مريم» فيقول إمامهم. .». الحديث .وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف . 

)١(‏ في سننه كتاب الملاحم باب خروج الدجال .اح رقم (4877 ) مختصراأء عن أبي أمامةء 
عن النبي عه نحودء وأحال على حديث النواس بن سمعاك حرقم(١485)‏ ثمقال : وذكر 
الصلوات مثل معناه. 

(17) في سنئنه ١‏ /وه" -75٠ء‏ في باب فمنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجو- 
وماجوج» من كتاب الفتن. ح رقم (لا401 ). 

(:) من سنن ابن ماجه: ” / وه" -156» وفي نسخ المخطوط: (أقيموا) وهو تصحيف. 

(ه) كتب على حاشية «ش»: «في المحاضرات أن كنيته أبو يوسف». أقول: ولا علاقة تهذا الكلام مع 
مانحن بصددهء والله أعلم. 1 

10 7 ) في صحيحه: كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبيدا محمد قَبتّه؛ ح رقم 
)١57(‏ بسنده من حديث جابر. 


العدد الثانى عشر / رمضان 1١5457‏ ه 


١1١ /ا‎ 


1١18 


الإغلام بحقم غيسقخ غليه السلام السيوطج 


الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم [صلى الله عليه وسلم]0'©» فيقول 
أميرهم : تعال صل بناء فيقول: لا» إن بعضكم على بعض أمير”'2» تكرمة الله هذه الأمة). 

وقول هذا المنكر: إن النبي!” أجل مقاماً من أن يصلي خلف غير نبي . 

جوابه: أن النبي عَقْهُ أجل الأنبياء (مقاماً)”؟»: وأرفعهم درجة؛ وقد صلى خلف 
عبد الرحمن بن عوف مرة(”2. وخلف أبي بكر الصديق”'2 أخرى» وقال: (إنه لم يمت نبي 
حتى يصلي خلف رجل من أمته)”"2. ثبت ذلك في أحاديث صحيحة؛ فكيف يتجه لهذا 
المنكر أن يقول هذا الكلام بعد ذلك . 

ولست أعجب من إنكار من لا يعرف؛ إنما أعجب من إقدامه على تسطير ذلك ( في 


ورق )”*؟ ( يخلد )''2 بعده؛ ويسطر فى صحيفته , 


)١(‏ زيادة من صحيح مسلم. 

)7١(‏ هكذا في نسخ المخطوط؛ وفي صحيح مسلم: (أمراء)». 

(79) من «ظء ش)»)ء وفى ١ت‏ ): «نبيّتا)؟ 

( + ) ما بين القوسين مر تسد كيو وقول مين واو " 

( 5 ) ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييّرٌ الصحابة 1 / 5١1‏ في ترجمة الصحابي عبدالرحمن بن عوف : 
أحد العشرة المشهود لهم بالجئة؛ وأحد الستة أصحاب الشورى. (ت 77ه) . قال: «وصلى رسول الله , 
َيه خلفه في سفرة سافرها ركعة من صلاة الصبح». أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة . 

(7) صلاته َه خلف أبي بكر الصديق في مرض موته؛ مشهورة في كتب الحديث: صحيح البخاري؛ في 
كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح.. الخ. ح ( رقم ١54‏ ). وفي كتاب الأذان 
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. ح رقم ( 584 ). وفي مواضع متعددة من صحيحه: ح رقم 
0055( فارجع إليها. وفي صحيح مسلمء كتاب الصلاة. ح رقم:5١٠(477‏ )» وابن 
ماجه في سئنه ١‏ / 50 : في كتاب إقامة الصلاة. . باب ما جاء في صلاة النبي يَيْلَهُ في مرضه. ح رقم 
)١555(‏ وغيرها. 

(7) أخرج ابن عبدالبر في التمهيد 5 ١17/‏ من رواية عمر: قال: حدثني أبوبكرء وأحلف بالله إنه 
لصادق. أن نبي الله عه قال: «لا يمؤت نبى حتى يؤمه بعض أمته» . 

(8) من وشءت»» وسقط من وظ». 1 

(5) من («شءعت ».» وفي «ظ): (يجلد). وهو تصحيف. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١147‏ ه 


, تثقيق د. سعيد بد الرهمن القزقخ 11 
111 ا تي اس يس سب تبي ١‏ 


ثم رأيت في ( مصنف )» ابن أبي د ثنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن أبن سيرين» قال: 
المهدي من هذه الأمةع وهو الذي يوم عيسى ابن مريم عليهما السلام» (والله أعلم)0") 


(هذه آخر ما كتبه الشيخ الحافظ) الرحلةء المجدد لهذه الآمة أمر دينها 0 


.) 57778( الكتاب المصنف 7 /517» كتاب الفعن. ح رقم‎ )١( 
(؟)هنا تنتهى النسختان وظءت).‎ 
.1 من و«ش» وبعد هذه النسخ « لبس إليلب فى الجواب عن إيراد حلب‎ )7( 


العدد الثانى عشر ؛ رمضان 557١1اه‏ 


-١‏ أصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبيء دار النهضة. بيروت» 
سنة 4.85 1ه 9/5١ام.‏ 

؟- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» تحقيق 
الأرناؤوط» الطبعة الثالئة 418 ١ه‏ 991١م.‏ 

“لاع الإصابة في تمييزالصحابة للحافظ ابن حجر (ت:57مه).» الطبعة الأولى 
5هغ 975 ١مء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة, 

4- الإكليل في استنباط التنزيل خلال الدين السيوطي»؛ تحقيق سيف الدين عبد القادر 
الكاتب» الطبعة الثانية د .4 ١ه./9685١م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- البحر الزخار للبزار أبي بكر أحمد بن عمرو» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
الطبعة الأولى ٠4‏ 4727614 كت موسسّة علوم القرآن: بيروت» ومكتبة العلوم 
والحكم.ء المدينة المنورة . 

1- البرهان في علوم القرآن للإمام بدرالدين بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية ١5*١ه؛:‏ 915١م»‏ دار المعرفة» بيروت. 

- الحاوي للفتاوي للإمام السيوطيء الطبعة الأولى 5١5‏ ١هه‏ 5914١م:‏ دار الفكرء 
بيروت . 

8- البعث للإمام البيهقي» بتحقيق عامر أحمد حيدرء دار الفكر» دمشقء بيروت» 


طبعة 951١م.‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان ١145‏ ه 


ك3 


| 
| 


: 
ا‎ 
ٌ 
0 
١ 
: 


اتثقيق د. سعيد غبط الركمن القزقق 


5- بهجة العابدين بترجمة جلال الدين السيوطيء تأليف الشيخ عبدالقادر الشاذلي» 
تحقيق الدكتور عبدالإله نبهان» دمشق 5١9‏ اه /553١م.‏ ش 
-٠‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها لأبي محمد عبدالله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسيء الطبعة الثالئة 9/465 ١م»‏ دار الجيل» بيروت . 

. م١51١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» طبعة القاهرة‎ ١ 

١+‏ تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى /7.1اهاء 9557١م.‏ 

1 تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر (414 -1/اهه)؛ تحقيق محب الدين ابي 
سعيد عمر ابن عزامة العمروي» دار الفكرء بيروت 418 اهاء 1599م). 

-١‏ تجريد الصحابة للإمام الذهبي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني (511-01577ه) . تحقيق مصطفى مسلم 


محمد» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١اهء‏ 9/85١م»‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض . 


وت: 4/الاه)» نسخة مصورة عن مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . 
١‏ تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبي 
حاتم رت :717 1هم» الطبعة الأولى 411 1ه 591١م»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز . 
التصريح يما تواتر في نزول المسيح للإمام الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري الهندي ١1857-157595(‏ ) “ضمن رسائل الكشميري؛ الناشر المجلس 


العلمي كراتشي» إخراج وتوزيع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» الطبعة الأولى 


العدد الثانى عشر / رمضان ١8457‏ ه 


١١ 


١؟‎ 7 


الإغلار بتعقم فيسق غليه السام للسيوطخ 
السام بعهم ئيسة غليه السلام للسوطع اا اس 


5(ه19552م. 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:07ه): تحقيق الشيخ 
خليل مامون شيحاء دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية 41١0/‏ 0ه 1551م. 

٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر» تحقيق مصطفى 
محمد عبدالكبير البكري وزميله» الطبعة الثانية 15-057 ١هه‏ 1/5١م»‏ وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 

جامغ البيات في تأويل آي القرآن لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري (14 7 
-. مّاه)» تحقيق محموه شاكر واحمد شاكرء دار المعارف؛ مصرء الطبعة 
الثانية . 

حسن المحاضرة في ابم مكبر والقاهرة للإمام السيوطي»؛ منشورات محمد 
علي بيضون. دار الكتب العلميّة: بيروت» وضع حواشيه خليل المنصور . 

حلية الأولياء لآبي نعيم الأضبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 
ه.غع(هء ه6مؤوام. 

ات الخصائص الكبرى للإمام السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ( مصورة ٠.)‏ 

ه ٠‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وت 4ه)» تحقيق محمد رواس قلعجو 
وعبدالبر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة الرابعة 4١5‏ اه ء 8ام. 

1 دلائل النبوة للبيهقي» تقديم وتحقيق عبدالرحمن بن محمد عثمان؛ الناشر 
محمد عبدالمحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبع 


الأولى85” اها 48طم. 


العدد الغانى عشر / رمضان 1١47‏ ه 


| /ا؟ الدرر الكامنة في أعيات المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» حققه السيد جاد 
[ الحق» الناشر: دار التراث بمصر » والمكتبة العتيقة بتونس» الطبعة الأولى . ش 

ْ 8- الدر المنثور في التفسير المأثور للإمام السيوطيء دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى 5.١‏ اهاء 5817ام. 


التراث» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية 5959 اها ) 1915ام. 


روطن الريناءحين :فى حكايات الصالحين لعفيف الدين اليافعى» راجعه مأمون 


١‏ محمد » سعيد الصاغرجي» ١‏ لطبعة الأولى 1١5‏ اه 6١م‏ دار البشائر» دمشق» 


| سوريا. 

ا #١‏ الرياض الدض لمحب الله الطبري» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 
ٍ 

إٍ ؟ع+ ذكر أخبار أصبهان لأبى نعيم الأصبهاني؛ ليدن ١97١م.‏ 


سنن ابن ماجهء تحقيق الشيخ خليل مأمون شيخاء دار المعرفة» بيروت الطبعة 
الثانية 5١8‏ ١هء‏ /1991م. 

78 سنن أبي داود السجستاني» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى . 

ه*- سنن الترمذي» تحقيق صدقي محمد جميل العطار ورفاقه» دار الفكر» بيروت» 
14 اها 1994م. 

0 ع سنن الدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5ه 1555م. 

"ادافين أسعيل رن ضور تحقيق سعيد بن عبد الله آل حميد» الطبعة الثانية ١ 57٠‏ 


ها .٠٠56م‏ دار الصميعي للدشر والتوزيع» الرياض. 


العدد الغثانى عشر / رمضان اه 


1 


١55 


الإغلام بقعم غيسخ غليه السلام للسيوطخ 5 

بابب ا سس 

1 سنن النسائي» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» المكتبة التجارية الكبرى يعناية 
عبدالفتاح أبو غدق 74/7 اه اي م7 
العمروي» دار الفكر» بيروت. الطبعة الأولى 5١017‏ اهاء /991ام. 

46- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» نسخة 
مصورة. 
اللحام» إشراف مكتب البحوث للدراسات» دار الفكر للطباعة» بيروت. 

4- شرح مقامات السيوطي» نشرج وتحقيق الدكتور سمير الدروبي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 15٠05‏ ١ه‏ 2 985١م.‏ 

47- صحيح البخاري» بعناية”متقصطفى ديب البغل ذار اين كثيرةء دمشق» بيروت» 
الطبعة الخامسة 4 1957:81251م. 

48- صحيح مسلم) بعناية محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى » بيروت. 5 

د صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» دار أبي حيانء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى 
١5‏ اه 555م. 

5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة» بيروت . 

7غ الطبقات الكبرى لابن سعد» دار بيروت للطباعة والنشرء ٠5‏ : ١ه‏ 9/865١م.‏ 

- طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الإسنويء دار الفكر» بيروت» الطبعة 


الأولى 5ك 555١م.‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 4ه 


| تتقيق ود سعيد غبد الرئمن القزقق 


| 45- طبقات الشافعية الكبرى للإمام عبدالوهاب علي السبكي» تحقيق عبدالفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» طبع عيسى الحلبي» م اها 
.٠ه‏ طبقات الفقهاء الشافعية للإمام تقي الدين أبي عمرو ابن الصلاح» هذبه ورتبه 


واستدرك عليه الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» بيض 


أصوله ونقحه الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي» تحقيق يحيى علي 

نجيب» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ اهاء 19517١م.‏ 

م طقاك لقي عائض الحسد رن نحي الاعلد ولق تحطيى تلم اذاي صالع 
الخزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ اها 1951م. 

؟ه- طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» 


مكتبة وهبة» القاهرة» مصرهء الطبعة الأولى 1555١اه‏ 5117ام. 


| *ه- طبقات المفسرين للإمام السيوطي» مراجعة لجنة من العلماء» دار الكتب 
ظ العلمية»9/87١م»‏ بيروت . 
1 4- العبر في خبر من غبر للإمام الذهبي» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن 
ئ بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى 1٠8‏ اها هلك ام. 
هه- فتاوي السبكي» طبعة حسام الدين القدسي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
1ه 1955م. 
5ه فح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني»؛ طبعة محب الدين 
الخطيب» مطبعة دار أبي حيان» القاهرة» الطبعة الأولى 4١5‏ (اهاء 15537م. 


العدد الثاني عشر / رمضان 85437 ١ه‏ 
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١5 


الإملام بقعم غيسق غليه السلام للسيوطخ 


عبدالرؤوف المناوي» دار الفكر, بيروت» الطبعة الأولى 515 ١ه‏ 555١م.‏ 

- الكامل في الضعفاء لابن عدي» دققها يحيى مختار غزاوي» الطبعة الغالئة 
8 ١هغ‏ 1988م دار الفكر» بيروت . 

48 كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثئمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 559١ها؛‏ 151/9م. 

«#كالكواكيه السائزة ياعيان الساقة العاشرة الشيخ فجع الغين يقي بن حند " 
الغزي» وضع حواشيه خليل المنصور» منشورات علي بيضون. دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للخافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبتان» الطبعة الثالئة 405 ١ه.‏ 

مختار الصحاح للإمام الرازي» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة 
الأولى 785 ١اهاء‏ 5517١ام.‏ 

7 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء الإمام محمد بن عكرمة المعروف بابن 
منظورء دار الفكر دمشق» بإشراف يوسف عبد الرحمن المرعشيء الطبعة الأولى 
8 اه 985ام. 

4 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري » نسخة مصورة: دار المعرفة: * 
مروت 


56 مستك الإمام ألحمدك بن حنبل ويهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ه 


تفقيق د. سعيد عبد الركمن القزقع ١‏ 


1 


والأفعال» طبعة مصورة» دان صادر» بيروت 5 


مسند أبى يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 1 
الطبعة الأولى 4٠5‏ ١اهء‏ 1984١م.‏ 


517 المصنف لابن أبى شيبة» حققه عبدالخالق الأفغاني» الطبعة الأولى 15١15‏ ١ه‏ 


48 9١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


ظ 8 معالم السئن للخطابي» منشورات المكتبة العلمية» الطبعة الثانية 5٠0١‏ ١هاء‏ ا 

ا ا 

ْ وام. ٌْ 

ش! 8 معجم البلدان لياقوت الحموي» نسخة مصورة. دار العربي» بيروت . 1 

- المعجم الصغير للإمام أبي القاسم سليمان بنأحمك, الطبراني» تحقيق محمود ْ 

إبراهيم» دار إحياء التراث العربي » بيروت . ١‏ 

ا ١‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام إلى العصر الحاضرء لعادل نويهض» مؤسسة [ 
ا 

ش نويهض الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية كف كمذكام. 0 

1 الاب المعجم الكبير للإمام الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي بن عبدالمجيد ْ 

: ا 

السلفى» نسخة مصورة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 4١8‏ ١ه‏ » 1995م. ْ 

ْ : . 

+7 المنقذ من الضلال للإمام الغزالى» تحقيق جميل صليباء كامل عباد» الطبعة ْ 

: ا 

الحادية عشرة /9١م»‏ دار الأندلس» بيروت . [ 

1 4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئميء دار الثقافة العربية» بيروت» دمشق» ْ 


الطبعة الأولى ها 1555١م.‏ 


ها النهاية في غريب الحديث والأآثر لابن الأثير مجدالدين أبي السعادات المبارك 


العدد الغانى عشر / رمضان 47 1ه 


١8 


الإعلام بقعم غيسق غليه السلام للسيوطج 


ابن محمد الجزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة الإسلامية , 

ا نيل الفضائل في تخريج أحاديث كتاب الدلائل» تأليف الحافظ موفق الدين أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الملقب « قوام السنة)» 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له أبو عبدالرحمن مساعد بن سليمان الراشد 


الحميد » دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 527 اهم 


العدد الثانى عشر / رمضان 147 ١ه‏ 


2 


2 


جاء البحث ذا ابعرك بكتاب «الدر المختار شر تنوير الأبصار, عمدة فقهاء الحنفية 
المتأخرين» وليوقف الباحثين على شروج هذا الكتاب المبارّك, والتي بلغت 
'خمسة وغشرين شرحاً؛ مع ذكر تراجم متختصيرة لمؤلفيهاء وبيان للمطبوع منهاء 
وإرشاد لأماكن ما هو مخطوط إن تيسر» وكان من أشهرها : حاشيتا: الطحطاوي 
وابن عابدين . . ثم خصٌ البحث بالذكر شرحاً موسوعياً عظيماً نادراً» يهم بكثرة 
التدليل والتفريع, لم يزل بعد مخطوطاء:وهو شرح الإمام محمد عابد السيعذي. . 
الأنصاري (ت8517؟١ه),‏ المسمى ٠:‏ طوالع الأنواز», وقد بلغت مخطوطته عشرة 
١‏ آلاف لوحة, أي ما يعادل ستين مجلدا لو طبع . هذا » مع بيان أهمية هذا البحث في 
مقدمته, وفائدة الوقوف على شروح الد رالمختار. 


تسسه * جوجمه مس ممست ج مجع ديه دجم مصمسل مم00 ججممة 2107 تجا مموصاصف :سهان اهام نج قب لعجى تبه ججا تن جا اميه مد ا 


3 ند أآستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية فى كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز ‏ فرع المدينة المنورة 
و 09 0 ا 7 3 ّ 
ولد في مدينة حلب بسورية عام ( 355 ام)؛ وحصلا على درجة الد كتوراه فى لفق 8 


بجامعة أم القرى عام ( 515 1ه 1337م ) بتقدير ممتاز» وله عدد من الكتب والبحوث المنشورة: 


بطع انج قط يدت جرد ان تت الهف بنجت ةط 17 :10415170117 ل 3ض انب 


تتروج مكتاب [الدر المقتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الكنفج 


المقدمة 


الحمد لله القائل في محكم آياته: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4, وأفضل 
الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد القائل: ١‏ من يُرد اللهُ به خيراً يُفقّهُهِ في الدين», 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وعلى سائر العلماء العاملين؛ 
والأئمة الفقهاء المجتهدين» والمقلّدِين لهم من عامة المسلمين» الممتثلين أَمْر الله 
تعالى حيث يقول: ٍ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

وبعد : 5 

فقد كان من حفظ الله تعالى لكتابه المبين» حفظه جلَّ وعلا لفقهه وما يستنبط منه 
من أحكام الدين» حيث هيأ الله تغالى لذلك أئمة علماءً أمناء» جعلهم الله من أهل الذ كر 
والبصر والبصيرة» قامؤا بهإذا الوالجب حق القيام» مصداقاً لقوله جل وعلا: « فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4. 

كما أْمَر الله تعالى عامةً الئاس بِسَوَّالهم» والرجوع إليهم؛ ليسيروا على هدى ونور» 
وليكونوا على بينة من الأمر. 

ومن هنا كان من كان من فقهاء الصحابة ومجتهديهم؛ وغيرهم من التابعين ومّن 
بعدهم؛ وكانت لهم آراء ومذاهب فقهية» ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا بقاءً مذاهب 
فقهية أربعة دون غيرهاء وهي مذاهب الأئمة الفقهاء المجتهدين الأربعة المشهورين: أبي 
حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمدّ. رضي الله عنهم وعن سائر الآئمة المجتهدين. 

وهكذا دوّنت مذاهبهمء تحر وَتفّحت وَهَذَّبِتء ووصلت إلينا ضافية صائية في 


8 ره 5 7 5 2 2 ا 
مؤلقانت كثيرة: قام بها في كل مدهب امك جهابدة من خدمه هذا الديه الحنيف» وذلك 


7 
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5 


, د سائد ب داش 


في شتى البقاع والأزمنة» رحمةٌ منه جل وعلاء ليحفظ سبحانه على الناس دينهم؛ وليقيم 
الحجةٌ عليهم: فالحمد لله على ما أنعم به وتفضل . 

ولقد حفظ الله تعالى كثيراً من خزائن الكتب بنفائس الكتب العامرة الزاخرة 
والمؤلفات؛ في مختلف الفنون عامة» وبالأخص كتب فقه المذاهب الأربعة» حيث 
حُدمت خدمات جليلة قروناً ظويلة» لا سيما كتب فقه السادة الحنفية» فقد كان لها من 
ذلك الحظّ الأوفن والنصيبٌ الأكبر» وذلك لأسباب كثيرة ليس هذا موضع سَردهاء لكن 
كان من أهمها سيادة هذا المذهب في قضاء وإفتاء دول إسلامية كثيرة دهوراً طويلة . 

وهكذا حَمَط الله شان خدا #ثيرة في فقه المذهب الحنفيء وكُتّب لها البقاء وعدم 
الضياع» فكان منها مختصراتٌ ومتونٌ وشروحٌ وحواش وتعليقات» منها ما هو المبسوط 
كل البسط» ومنها ما هو دون ذلكء» مع تفنن وتنوع في الخدمات. 

وكان من هذه الكتب المعتمدة المعتبرة من كتب متاخري الحنفية: كتاب (الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار) للإمام علاء الدين الحصكفي : محمد بن علي» المتوفى 
سنة ١١0‏ ) رحمه الله تعالى» الذي شرح فيه مختصراً جامعاً لمسائل المتون المعتمدة 
في المذهب» رهن وسكمر عترير الابضان وتجامع التهاره للوما الحاقمة التمركاشي: 
محمد بن عبد الله المتوفى سنة »)1٠١4(‏ رحمه الله تعالى. 

وقد حرص الحصكفي في «الدر المختار) أن يذكر الفروع الصحيحة في المذهب» 
متحرياً أرجح الأقوال؛ مبالغاً في التلخيص والتحرير والتنقيح . ش 

وحظي هذا الكتاب الدر المختار» يقبول كبير عجيب عند المتأخرين من فقهاء 
الحنقية؛ فاعتمدوه فى القضاء والفعيا والتدريس» واهعموا به اهتماماً يالغاء فكعب عليه 


أعمال فقهية جليلة كثيرة: حتى بلغ عدد ما وقفتٌ عليه منها خمسةً وعشرين عملأء ما 


العدد الثانى عشر / رمضان ١8475‏ ه 


١١ 


١" 


تتروج صقتاب [الدر المكتار قترج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب التنفج 


بين شرخ وحاشية وتعليق وتقرير وتحرير. , 
نفيس جداً لكنه بعد حبيس رفوف المخطوطات» وهو «طوالع الأنوار شرح الدر المختار» 
للإمام العظيم الفقيه المحذَّتْ الشهير الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني» 
المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١551/(‏ ) رحمه الله تعالى. 
وهكذا لم يحظ بالطبع من هذه الأعمال الفقهية التي قامت على الدر المختار إلا 
اثنان منهال وهما: حاشية الطحطاوي على الدر المختار» لأحمد بن محمد الطحطاوي» 
المتوفى سنة ١151١9‏ ) رحمه اللمه تعالى» وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر 
المختار )؛ لمحمد أمين بن'عمر عابدين» المتوفى سنة ( ١7557‏ ) رحمه الله تعالى . 
وحين طّبعت حاشية ابن عأبدين في زمن الدولة العثمانية سنة (171/5)» كانت هى 
العمدة في المذهب غند فقهاء الحنفية فى ذلك الزمن» وإلى زمننا هذاء حتى اعتبروا ما 
فيها هو خاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهبء؛ بل هى منتهى المطاف فى القضاء 
والفتياء فلا يكاد يُفتى في المذهب الحنفي دون الرجوع إليها. 
قراءتها أعادوا الكرة» حتى بلغ عدد قراءات العلامة الفقيه الحنقى المتقن الشيخ عبد القادر 
خوجة الحمصيء المتوفى سنة ( 1777 )؛ بلغ عدد قراءاته لها قراءةً درس ست مرات. 
وهذا الاهتمام الكبير بحاشية ابن عابدين» له أسباب عديدة» كان من أهمها ما لهذه 
الحاشية من مكانة علمية عالية» وخاصة في تحرير رأي المذهب الحنفي» وبيان الراجح 


المفتى به فى المذهب . 
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د. سائد بوقداشن 


ولكن الذي ساعد كثيراً في اتتشارها بين العلماء» وإقبالهم عليهاء هو طباعتها وتداولها 
بينهم» وتيسّر الوقوف عليها دون غيرها من الأعمال الفقهية الكثيرة التي قامت على 
«الدر المختار »» والتي فيها ما هو عظيم وعظيم جداًء ولايقل عللميا يدا عن :حاشية اين 
عابدين. 

بل تجد في تلك الأعمال من المزايا الكثيرة ما لا تجده في حاشية ابن عابدين» 
من شرح وتعليل وتدليل» بل واستدراكات عليه؛ كما هو شأن ذلك الكتاب الضخم 
الفخم: «طوالع الأنوار شرح الدر المختار» للشيخ محمد عابد السندي الأنصاري» 
المتقدم الذكر. 

فقد كانت للشيخ محمد عايد استدراكات كثيرة على حاشية عصريه ابن عابدين» 
والتي أخذ كثيراً منها العلامة الشيخ عبدالقادر الرافغي (.ت7777 )» وضمنها في تقريراته 
على ابن عابدين التي سماها: «التحرير المختار على رد المحتار)» ناسباً إلى الشيخ محمد 
عابد ما ينقله عنه بقوله: ( انتهى سندي ) . 

وهكذا فإن اعتماد كتاب ١‏ الدر المختار) للحصكفي في القضاء والفتيا والدرس عند 
فقهاء الحنفية المتأخرين» وانتشار حاشيتي الطحطاوي وابن عابدين عليه بسبب طبعهماء 
وتيسَّر تداولهماء جعل كثيراً إن لم أقل أغلب فقهاء الحنفية المتأخرين ‏ يقتصرون 
عليهما في شرح وتحرير كتاب الدر المختار؛ دون غيرهما من الأعمال الفقهية الكثيرة 
التي قامت على الدر المختار» وذلك غالبا .بسبب غياب هذه الأعمال عنهم وبعدها 
عنهمء لا لأنها أقلُ علمياً من تلك الأعمالء بل فيها من المزايا ما لا تجده في هاتين 
الحاشيتين المطبوعتين : للطحطاوي وابن عابدين» كما تقدم. 


وم هنا وجدت أن مع هل الاععماة الكيب كعاب «الدر الممختار) في فقه 
وحن و3 يعد ع 0 9 8 يي 
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يفيل 


ماقف جد ميف اناعد م د ان جد ا«ااح ون سند بخ ططتطت) اتغضم ته مص بحن ت0.. 


١ 


تتروج متأب (لدر المكتار فنرج تنوير الأبصارع فخ فقه المذهب القنفج 


الواجبات علي أن أطلع طلاب الفقه عامة» وقرّاء «الدر المختار) خاصة على تمام الأعمال 
الفقهية التي قامت عليه وأن أعرّف بهاء ويمؤلفيهاء وبمكان وجودها. 

ثم أخص منها بالدراسة ذلك العمل الموسوعي الكبير الذي قام به الإمام الفقيه 
المحدث الشيخ محمد عابد السندي الآنصاري» وهو كتاب: «طوالع الأنوار شرح الدر 
ممن كُتَبَ قبله؛ أو عاصره؛ سواء كان من أهل المشرق أو المغرب, أو من السند أو الهند» , 

كما تشمل هذه الدراسة مقبارنة بين كتاب ١طوالع‏ الأنوار» مع كل من حاشيتي 
الطحطاوي وابن عابدين» لتظهر مزية وتخصائص كل منهاء وذلك من خلال دراستي لطوالع 
الأنوار عموماء ومن واقع أدة وص أنقالها من هذه الكتب الغلاثة . 

وهكذا يمكن إبراز جملة من فوائد هذه الدراسة الموضوعية الفقهية لشروح «الدر 
المختار؛ فى النقاط التالية : 
-١‏ ظهور مدى اعتماد علماء المذهب الحنفي لكتاب «الدر المختار) بشكل واضح 
؟- التعرف على مزايا كلّ من كتاب ١‏ تنوير الأبصار»» وشرحه (الدر المختار» . 

البحار »؛ والتي كان منها شرحه (الدر المختار) للحصكفي. 
5- التيسير على الباحثين في الوقوف على الأعمال الفقهية التى قامت على (الدر 


المختار»؛ والتي لم أر من جَمعها في غير هذا البحث؛ وهي من أعظم المفاتيح التي 
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آ ب. ساتد بقداقق 
95 22-5222ئ2 


يحرص عليها كل من أراد الدقة والتتبع. 
إن الوقوف على هذه الأعمال و ومراجعتهاء 50 شر حلّ عبارات «الدر المختار») 56 


على كافة الوجوه» وبأنظار مختلفة للعلماء. 


بالعحرف غلى نا عه ابن عازه ين عيضا من حاشيعه» وما تركه مسوّداء وما قام به ولده 


الشيخ محمد علاء الدين من إتمام لعمل والده فيما كتبه في ( قرة عيون الأخبار). 


يبرز هذا البحث ذلك العمل العظيم الذي قام به الإمام الشيخ محمد عابد السندي 


الأنصاري» وهو كتاب «طوالع الأنوار شرح الدر المختار» الذي جاء في عشرة آللاف 
لوحة مخطوطة» وهو شرح عظيم نادرٌ جدأ» أرى أنه يجب أن يطلع عليه كل من أراد 
قراءة «الدر المختار»» أو التحقيق في المذهب الحنفي . 


-يقف المطلع على هذا البحث على المزايا النقهية العظيّمِة النادرة لكتاب ( طوالع 


الأنوار ) » مما لا يجده القارئ فى غير هذا البحث. 
-إن الوقوف على هذه الأعمال الفقهية» ال لتي قام بها علماء من بلاد شتى : شامية ومصرية 
وحجازية ويمانية وسندية وهندية وغيرهاء يُظهر للمطلع عليها تفاني العلماء فى 


خدمة هذا الدين الحنيف» لاسيما علم الفقه عامة» وبالأخص فقه المذهب الحنفي . 


١ 


المختار» يتاكد مايذكره العلماء» بأنه لا يغني كتاب عن كتاب» ويرى المطلع أيضا 
أن في كل من هذه الشروح من المزايا ما لا يجده في الآخر. 


المتأخرين» والتي قد اجتمع شملها في هذا البحث» وبالأاخص ترجمة الإمام الشيخ 


محمد عايد السندي . 
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هو 


1 ا ا الا ا ا اا ب ا ا ا ا ٍ 


ين 


2 لت 


وغير.هذ! من الفوائد الكثيرة المنثورة ضمن البحث . 

وهكذا فقد اقتضى البحث بعد ذكر هذه المقدمة أن أقوم أولاً بالتعريف بكل من 
كتاب « تنوير الأبصار وجامع البحار» للتمرتاشي» وشرحه «الدر المختار) للحصكفي» 
مع ذكر نبذة عن حياة مؤلّف كل منهماء وديان مدى أهمية الكتابين واعتمادهما في ذقه 
الحنفية . 

يتلو ذلك سردٌ للأعمال العلمية الفقهية التي قامت على ١‏ الدر المختار»؛ مما يسَّر الله : 
تعالى لي الوقوف عليه منهاء مع بيان المطبوع منها والمخطوط» ومكان وجودهاء ومع ذكر 3 
نبذة لطيفة عن مؤلفيها. 

ويعقب هذا مقارنة فقهية بين ثلاثة من تلك الأعمال» وهي حاشية الطحطاوي؛ وابن 
عابدين» وطوالع الأنوار» وذللكا بِعَد كم خاصة طويلة نوعاً ما مع «طوالع الأنوار» . 

ثم أختتم ذلك كله بأهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن يرزقنا السداد والصواب» مع الإخلاص والقبول؛ وأن يغفر 
لنا ولوالدينا ومشايخناء ولكل من لق عليناء وللمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأموات, إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات» 


وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراء والحمد لله أولا وآخرا. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


.د ساتئد بوقداقن 


التعريف بكتاب 


«تنوير الأبصار وجامع البحار»؛ وذكر نبذة عن مؤْلّقه 


«كتاب ( تنوير الأبصار وجامع البحار) يقع في مجلد لطيف في فروع الحنفية؛ جَمَع فيه 
مؤليُه مسائل المتون المعتمدة» عونا لمن ابثّلي بالقضاء والفتوى)7'©: مع زيادات عليها. 

وخر عنات جليل المقوار حم القاكدة دكن فى السبائل كل الشدقيى» وزرق افيه 
السّعدء فاشتهر في الآفاق» وهو من أنفع كتب المذهب)2©7. 

وقال شارسة الخصكفي 4 مقنيا عليه: 1 

ووهو الذي فاق كنب هذا الفن أي الفقه الحنفي ‏ في الضبط والتصحيح والاختصارء 
ولمَمْري لقد أَضْحَتُ روضة هذا العلم به مفتّحةٌ الازهار» مسّلِسلة الأنهار» من عجائبه 
ثمرات التحقيق تُختار» ومن غرائبه ذخائرٌ تدقيق تُحَيّر الأفكار). 

وهكذا فمن أهم مزايا هذا الكتاب» أنه جام لمسائل المختصرات والمتون المعتمدة 
في المذهبء مثل مختصر الطحاوي والقدوري والمختار للموصلي» وكنز الدقائق والوقاية 
وغيرها”؟»» التي هي كالبحار في الفقه وهذا هو الذي قَصّده في عنوانه: ( جامع البحار»» 
حيث جمع هذا المتن غالب مسائلها '*2. 

وقد طبع متن: « تنوير الأبصار وجامع البحار) في مجلد لطيف يقعفي (595) 
صفحة» في المطبعة العامرة المليجية بمصرء بدون تاريخ . 


.5١١/ 1١ كشف الظئون‎ )١1( 

(؟) خلاصة الأثر للمحبي 4 »١5/‏ ونقل كلامه ابن عابدين في مقدمة حاشيته ١‏ /19. 
ز" الدر المختار 1١‏ /117. ْ 

(: ) ينظر المذهب عند الحنفية ص ”55 . 

() كما في حاشية الطحطاوي على الدر المختار .15/١‏ 
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وشا 


١8 


تترو2 مقتاب [الدر المكتار شرع تنوير الأبصارع فخ فقه المذهب القنفج م 


نبذة عن مؤلّف كتاب : «تنوير الأبصار وجامع البحار) :, 

هو الإمام الكبير الشيخ شمس الدين محمد عبدالله بن أحمد بن التّمُرْتاشي الغَرّي 
الحنفي؛ عمدة المتأخرين الأخيار» ورأس الفقهاء في عصره؛ وعلامة زمانه» صاحبٌ 
التآليف العجيبة المتقنة» وله رسائل كثيرة» المولود سنة (555 )» والمتوفى سنة 
٠٠١549‏ ) رحمه الله تعالى. 

والتمرتاشي إما نسبة إلى تُمُرَتاش» وهي قرية من قرى خوارزم؛ أو نسبة إلى جده 
تمرتاش» وهذا ما رجحه ابن عابدين» وأما الغَرّي فنسبة إلى غزة» بلدة بفلسطين<2, ث٠‏ 

وقد قامت أعمال علمية عديدة على هذا المتن: ( تنوير الأبصار) تدل على اهتمام 
العلماء وعنايتهم البالغة به» واعتمادهم له( ومن أشهر شروحه: شرح علاء الدين 
الحصكفي المسمى بالدر,المختاز: 


,5379/ 5 سوك الأعلام‎ 187 ١ له ترجمة في خلاصة الأثر؛ /3775 مقدمة حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) من هذه الأعمال الى قامتت عبلية : 
22 2 5 ةن 1 5 1 590 ا 5 9 عاع 4 , 

-١‏ منح الغفار شرح تنوير الأبصار؛ في مجلدين ضخمين» لمؤلف المتن التمرتاشي» كما في كشف 
الظنون ١‏ /201؛ وتوجد منه نسخة خطلية في المحمودية في جزأين تحت رقم ( د١1‏ +لزه١١).‏ ان 

-١‏ وعلى الشرح السابق ( منح الغفار) حاشية مفيدة لشيخ الإسلام خير الدين بن أحمد الرملي» صضاحب 
الفتاوى الخيرية؛ المتوفى سنة ( ٠١8١‏ ) رحمه الله تعالىء كما في خلاصة الآثر »١74/ ١‏ وحاشية 
ابن عابدين ١‏ /56» وقد رد في هذه الحاشية على غالب اعتراضات الشارح على الكنز. 

7- ولولده نجم الدين محمد بن خير الدين الرملى» المتوفى سنة ( ١١١+‏ ) حاشية سماها: 

لوائح الأنوار على منح الغفار؛ كما في إيضاح المكنرن ١‏ /377) ولمؤلفها ترجمة في الأعلام 5 .1١5//‏ 

وتوجد منها قطعة في المحمردية برقم ١1١47‏ )) في )١154(‏ ورقة. 

4- كما شْرسَ « تنوير الأبصار) المنلا حسين بن إسكندر الرومي نزيل دمشقء المترفى نحو سنة ))١١814(‏ ' 
كما في إيضاح المكئرن ١‏ /13177؛ ولمؤلفها ترجمة في الأعلام ؟ /+57. 

د - خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار: للحصكفي صاحب الدر المختار» المتوفى سنة 

(للمملكيى كما صرح بهذا في مقدمة الدر. 


1 - وشرحه أيضا الشيخ عبد الرزاق؛ مدرس الناصرية الجوانية بدمشقء كما في إيضاح المكنون ؟ /075د.- 
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د. سائد بيقداقن 


؟- التعريف بكتاب :«الدّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفي : 

وهو من أعظم وأشهر شروح: ( تنوير الأبصار) للتمرتاشي, وقد أثنى عليه عمدة 
المحققين في المذهب ابن عابدين» في مقدمة حاشيته فقال: 

«كتابٌ قد طار في الأقطار» وسار في الأمصار» وفاق في الاشتهار على الشمس في رابعة 
النهار. حتى اكب الناسٌ عليه؛ وصار مَفْرَعْهِم إليه» وهو الحَري بأن يُطلبء ويكون إليه 
المذهب: فإنه الطراز المُذْهبٌ في المَذُهب» فلقد حوى من الفروع المتقّحة» والمسائلٍ 


المصحّحة» ما لم يَحُوه غيره من كبار الأسفار» ولم تَنْسّْحٍ على منواله يد الأفكارء بيد أنه 


00 حجمه؛ ووفور علمه. قد بلغ في الإيجاز إلى حد الإلغاز. ..) اه. 


وأثنى عليه المصئّف الحصكفي نفسه؛ فبعد أن ذكر مصادره في الكتاب قال: 

«... مع تحقيقات سَّنَحَ بها البال» وتلقيثها عبنفخول"الرجال» ويأبى الله العصمة 
لكتاب غير كتابه» والمُنْصف من اعْمَفَرَ قلي خطأ المرء في كثير صوابه . 

ومع هذا فمّن أتقن كتابي هذاء فهو الفقيه الماهرء ومن ظَفْرٌ بما فيه» فسيقول بملء 
فيه: كم ترك الأرَّلُ للآخر, ومّن حصّله فقد حَصّل له الحظ الوافر, لآنه هو البحر لكن 
بلا ساحل» ووابل القطر غير أنه متواصل» بحسن عبارات» ورمز إشارات» وتنقيح معاني؛ 
وتحرير مباني؛ وليس الخبر كالعٌيان» وستقَرَ به بعد التأمل العَيْنان. 

فهاكَ مؤلّما مهدّباً بمهمات هذا المَّنّ» مُظْهراً لدقائقّ استَعملْتٌ الفكرٌ فيها إذا ما الليل 
جَنَّ» متحرّياً أرجي الأقوال» وأوجرّ العبارة» معتمداً في دفع الإيراد لْطَفَ إشارة)7١2‏ أه. 
- ؟؛ - وكتب عليه شيخ الإسلام بالديار الرومية» وهو المولى محمد بن حسين الأنكوري ( الأنقرزي ) صاحب 

الفتاوى» المتوفى سنة ٠١9/(‏ )» كتب عليه كتابات في غاية التحرير والنفع» كما في خلاصة الآثر؛ /38 


وحاشية ابن عابدين »١5/ ١‏ ولصاحبها ترجمة في الخلاصة 4 .7١14/‏ 
(١)الدر‏ المختار .71١- 557 ١‏ 
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تنروج مقتاب [إلدر المثتار شرع تنوير الأبصارع فخ فقه المذهي الكنفج 


110212111 ص 2 2س ٌّّ0ْ0ٌٌٌٌٌّّّّّّ؟ٌّ؟ٌٌّّْ؟ٌ؟ُ؟بببب_ببئ ئيئ ئئ ْ ب يي شري يبي بي يي ري 


وقد طبع الدر المختار مستقلاً في مجلدين؛ في زمن السلطان العثماني عبدالمجيد 
خان سنة ( ١73717‏ )» في دار الطباعة العامرة بالآستانة . 1 

وطبع أيضاً في مجلدين في مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر القاهرة» بدون 
تاريخ كله طن في مطامة الراعل بار لي اود ال ماري القضاء الشرعي 
بالقاهرة في مجلدين. 

وقد كان المصنّف الحصكفي بدا بشرح تنوير الأبصار شرحاً مطولاً للغاية؛ يبلغ عشر 
مجلدات كبارء وبيض الجزءَ الأول منه» وسمّاه : خزائن الأسرار وبدائع الأفكار”'2 في شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» فلم يكمله بهذا الطولء وصَرَفٌ عنان العناية نحو الاختصارء 


وسمى شرحه المختصر وهو المتداول ب (الدر المختار)» كما صرّح بذلك في مقدمته”"©. 


نبذة عن مؤلّف الدر المختار: 
الحصني الآثري, المعروف بَعَلاءِ الدَينَ الْحَصَكْفَيء الإمامُ العالم المحدث الفقيه النحوي» 
من أقرّله بالفضل والتحقيق مشايحُه وأهلُ عصره؛ المولود بدمشق سنة »)١0789‏ 
والمتوفى بها سنة »)٠١4/(‏ رحمه الله تعالى. 

وله عدة مصنفاتء منها: الدَّرٌ المُنْتَمَى شرح الملتقى ( ملتقى الأبحر)؛ مطبوع؛ وله 
شرح على المنار في أصول فقه الحنفية سماه: إفاضة الأنوار على أصول المنار» وشرح قطر 


الندى في النحوء وغيرها من المصنفات. 


.478/ ١ وصل فيه إلى باب الوتر والنوافل» كما في خلاصة الآثر؛ /57» وينظرإيضاح المكنون‎ )١( 
.178/ ١ وينظر إيضاح المكنون‎ »١5/16( 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١8477‏ ه 


بل" 


د سائد بهقداشق 


والحصكفى نسبة إلى : حصن كيفاء وهو من ديار بكر شمالى سورية» وجنوب تركياء 
وكان القياس أن ينسبوا إليها: الحصني» كما فعل البعض» لكن نسبوا إلى اسمين أضيف 
احدهما إلى الآخر وركُيوا من مجموع الاسمين اسم واحدأء وتسبوا إليه؛ مكل ::عبدالله» 


فنسبوا إليه: العبدلي» وهكذ|20, 
تسيو و 3 و 


الأعمال العلمية الفقهية على الدر المختار: 

لقد كتب الله تعالى السّعد والقبول لكتاب الدر المختار» حتى غدا العمدة عند 
المتأخرين في فقه السادة الحنفية» وأصبحّت له مكانة عالية؛ واعتنى به العلماء عناية 
خاصة» وأكبّوا عليه واهتموا به اهتماماً بالغاً» فكتبوا عليه الشروح والحواشي والتعليقات» 
لتحريره وتحقيقه وتدقيقه؛ حتى بلغ عدد الأعمال'العلمية التِي“قامت عليه - مما وقفت 
عليه بعتن وعكرون عساذ 7 

وكان من أشهرها تداولاً واعتماداً: حاشية الطَحطظَاوي وحاشية,ابن عابديئ؛ وكلاهما مطبوع. 

وفيما يلي آتي على ذكر هذه الأعمال التي وقفت عليهاء مع التعريف بهاء لتظهر 
مكانة (الدر المختار)» وبعدها أخصٌ بالدراسة شرح الشيخ محمد عابد السندي على 
الدر المختار» وهو طوالع الأنوار» مع مقارنته بحاشيتي الطحطاوي وابن عابدين» لنتعرّف 


على قيمته ومكانته العلمية الفريدة. 


.554/ 3 الأعلام‎ 215[ ١ له ترجمة فى خلاصة الأثر 4 / 258 مقدمة حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) وغالب الظن أنه لو تيسَّر الاطلاع على مخطوطات تركياء لمم الوقوف على أكثر من هذا العدد بكثيرء‎ 
وائله أعلم.‎ ٠ 
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أما الأعمال الفقهية على الدر المختار فهي : 


-١‏ مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار شرح الدر المختار» لابن عبد الرزاق الدمشقى الخطيب» 


3 


الفقيه الأديب» ولد سنة ( ٠١15‏ )» وتوفي سنة ١١7/8‏ )» رحمه الله تعالى0؟2. 
وقد وصل في شرحه هذا إلى آخنر كتاب الصلاة» ومن كتاب النكاح نبذة رائقة» 
وتحريرات فائقة('2 . 
ومنه نسخة في مخطوطات الظاهرية”"2؛ وكذلك فى دار الكتب المصرية”؟ . 
وقد نقل عنه ابن عابدين في مواضع عديدة””2. 
؟- قرة الأنظار على شرح تنوير الأبصار (الدر المختار)» للقاضي أبي الطيب محمد بن 
عبدالقادر السندي المدنق. العللامة الفقيه» المتوفى سنة ( 159 2)١١‏ رحمه الله تعالى» 
وقد ذكره له مترجموه (1) ونقل عنه الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار(" . 


ومنه نسخة مخطؤطة فئ المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة في مجلدين,ء الأول 


منهما برقم ( ١١51١‏ ) في 7174 صفحة» وصل فيه إلى كتاب الرباء والثاني برقم )١71١5(‏ 


3 


فى ٠١5‏ صفحة. 


.7517/ الأعلام ؟‎ د٠١‎ / ١ له ترجمة في سلك الدرر ؟ /557» إيضاح المكنون‎ )١( 

(؟) كما ذكر المرادي فى سلك الدرر ؟ /55. 

(7) فهرس ممخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفى) ١‏ /415. 

(؟ ) كمافي الأعلام * /598, ْ 

ودع .مده حاشية اين عايدين: لاسا 

(1) له ترجمة في نزهة الخواطرة »١7/‏ وتراجم أعيان المديئة المنورة ص 88» لكن البغدادي في إيضاح 
المكنون ؟ /١؟‏ جعل وفاته سنة .,١١٠‏ 

(7) في عدة مواضع. منها في كتاب الشركة والوقف. 
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ات حاشية على الدر المختار» للعلامة الشيخ الكل أمين ابن السيد حسن الميرغنى (')) 


0 


الفقيه الحنفي المكي» الجهبذ المحقق» كان على جانب عظيم من التقوى والزهد 
والورع والصلاح» المتوفى بمكة المكرمة سنة »)١١1١(‏ رحمه الله تعالى . 
له مصنفات عديدة» فيها تحريرات فائقة» منها حاشية على شرح الزيلعي على الكنز 

( تبيين الحقائق )» وله رسائل عديدة 2'7. 

4- ومن محفوظات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة كتاب : دلائل الأسرار على الدر 
المختار» لخليل بن محمد بن إبراهيم الفّال الدمشقيء المتوفى سنة )١١185(‏ 7ع 
وهو في (/55 ) صفحة» برقم 1١15‏ )» وذكر الزركلي وجود نسخة منه في بغداد. " 
ووصفها المرادي بأنها « حاشية جليلة مفيدة»)») ورأيت الشيخ محمد عابد السندي 
ينقل عن هذه الحاشية في طوالع الأنوار'2. 

ه- حاشية على الدر المختار» للإمام العلامة المحدث الفقيه الشيخ أبي الحسن السندي 
الصغير: محمد بن صادق» المتوفى سنة (/227)111» رحمه الله تعالى» وقد نقل 
عنها الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار”'2. 

5- حاشية على الدر المختار للعلامة المحقق المدقق الشيخ إبراهيم بن مصطفى بن 


إبراهيم الحلبي» المتوفى سنة )115٠0(‏ "©: رحمه الله تعالى» سماها: تحفة الأخيار» 


)١( |‏ أصل كلمة (ميرغني ): أمير غني؛ كما في مختصر نشر النُور والزّمْر ص 175 . 


(؟) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص 2١75‏ أعلام المككيين 55٠0/1‏ . 

(*)له ترجمة في سلك الدرر ؟ /45 الأعلام ؟ /777. 

(4) ج١‏ لوحة 47107. 

(5 ) له ترجمة في نزهة رياض الإجازة ص570. النّفس البماني ص ١84‏ . 

(1) ج ١‏ لوحة 147» وفي كتاب الشركة والوقف وغيرها من المواضع . 

(7) له ترجمة في إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ ٠“‏ عو وق الأعلام ١‏ /5لا. 


العدد الثانى عشر / رمضان ١47‏ ه 


1١5* 


يآ ااا 


1١45 


وهي: من محفوظات الأزهرية بالقاهرة» ومنها نسخة أيضا في قصر( طوب قابي سراي) 
في تركياء برقم 5٠‏ ١ة.‏ 
- وللإمام ابن عابدين صاحب حاشية رد المحتار - الآتي ذكره -» حاشية خاصة على 
حاشية الحلبى هذه؛ تتبّعه فيهاء وسماها: رفع الانظار عما أورده الحلبى على الدر 
المختار0), 
8- سلك التُضاره؟» على الدر المختار؛ للعلامة الفقيه المحدَّثْ الآديب المفئّنء الذكى 
الشهباء سنة ( ١١55‏ )» والمتوفى بها سنة )1١1١55(‏ 227 رحمه الله تعالى. 
وهو شرح على الدر المختار؛ لكن لم يتمه؛ وبيض من مسوداته مجلدينء وصل فيهما 
إلى كتاب الصوم . 
وذكر الأستاذ الشيخ محمد راغب الطباخ في إعلام النبلاء!؟»» أن «المسودة موجودة 
بخطه عند أسعد أفندي العينتابي» من وجهاء حلب» والمبيضة موجودة عند المرحوم 
الشيخ إبراهيم أفندي المرعشى» وهى في مجلدين ضخمين) . اه 
وتوجد نسخة منه أيضاً في متحف طوب قابي سراي بتركياء ورقمها (4119). 
9- حاشية على الدر المختار» للإمام العلامة القاضي الفقيه الحنفي المكي الشيخ جمال 
الدين محمد بن محمد الأنصاري. 
ولد بمكة المكرمة؛ ونشأ فيهاء وقرأ على كبار علمائهاء منهم العلامة السيد أمين 
)١(‏ أعيان القرن الثالث عشر ص 7”8. 
(؟) النُضار بالضم: الذّهَّبء والجوهر الخالص من الدَّْر. القاموس المحيط ( نضر) . 


(؟) له ترجمة في سلك الدرر 7 /45 5ه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٠‏ /اى الأعلام ؛ اله 
١١5/7)54(‏ فى الحاشية . 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١1457‏ ه 


37 سائد بوقداقن 


ميرغني وغيره» حتى برع وصار إماماً . 
له تصانيف عديدة مفيدة» منها شرح على كنز الدقائق» وشرح على المنسك الصغير 
. لثمل رحمة الله السنديء وشرم على العنسك الأوسط له. 
قال العلامة الشيخ أحمد أبو الخير الميرداد في نشر النور والزهر”'2: 9 وحاشيته على 
ْ الدر المختار هي إحدى الحواشي المعتبرة المرادة عند إطلاق قول العلامة ابن عابدين: 
ٍ (قال بعض المحشّين)» كما علمتٌ ذلك بالتتيع لما هنالك» ونبّهِتُ في هامش نسختي 
1 من رد المحتار) . اه 
ولم ينص الميرداد على سنة وفاته» وقال: إنه من أهل القرن الثاني عشرء رحمه الله تعالى . 
٠‏ حاشية على الدر المختار للعلامة الفقيه الشيخ مصطفى زين الدين بن محمد بن 
رحمة الله بن عبدالمحسن بن جمال الدين الأيويق» نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» الخزرجي الحنفي الدمشقيء ثم المدني» ثم المكي» الشهير بالرحمتي . 
ولد سنة »)١١0(‏ وجاور بالمدينة المتورة سبة »)١1141/(‏ ثم انتقل إلى مكة 
المكرمة» وتوفي قُرْبَ الطائف في السَّيْل سنة ( ١170‏ )» ودفن هناك, رحمه الله تعالى. 
وحاشيته على الدر المختار في ثلاثة أجزاء: جزأين على القسم الأول من الدر 
المختار» وجزء من الآخر» ولم يتيسر له إتمامه» ومع هذا فعليها المعوّل» كما في 
نشر النّوْر والزهره*2» ولذا يُلحظ أن ابن عابدين يُكثر النقل عنها في حاشيته» وكذلك 
الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار. 
)١(‏ المختصر ص د . 5» وقد ترجم له في هذا الموضع. 
(؟) مختصر نشر النور والزهر ص 43/8 » وله ترجمة في نبت ابن عابدين ( عقود اللآلي في الأسانيد 


العوالى )» ص ١‏ أعيان المرن الغالث عشر لخليل مردم ص "٠‏ الأعلام ل / 5١‏ ؟» وينظر هدية 
العارفين ؟ /12514. 


العدد الثانى عشر / رمضان ١55‏ ها 


1١ه‎ 


ا 
ْ 
ا 
ا 
1 
0 


1١55 


تفروج مقتاب [إلدر المثتار شترج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الهنفج 


-١ ١‏ نخبة الأفكار على الدر المختار» حاشية لمحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد 
زاده الأنصاري المدني» كان حياً سنة (20)11914. 
أما صاحب هدية العارفين!'' ‏ وتابعه عمررضا كحالة -فدسيها لمحمد صالح بن 
عبدالله قاضي زاده المدني» (ت817١١).‏ 
وقد نقل عنها ابن عابدين في حاشيته في مواضع عديدة» سمّاها مرة حاشية 
المدني”'؟؛ ومرة قال: ( وفي النخبة )«*)؛ وهكذا. 
وتوجد نسخة من هذه الحاشية في الظاهرية بدمشقء في أربعة أجزاء» وأرقامها من . 
5551/9 إلى اه 5 ). : 
-١١‏ نتائج الأفكار على الدر المختار, للعلامة الفقيه المحدّث الشيخ محمد طاهر بن 
محمد سعيد سَنْبّلء المثوفئ سئّة,(189١1)‏ رحمه الله تعالى0©. 
ومن هذه الحاشية نسخة في مخطوظات الحرم المكي» برقم عام ( 20)51/8. 
-١7‏ وللشيخ محمد. طاهر سنبل هذا حواشٍ خاصة على كُنْبٍ معينة من الدر المختار» 
منها حاشيةٌ على كَتاب المتاسك فقط من الدر المختار» سمّاها: ضياء الأبصار على 


مناسك الدر المختار» وصل فيها إلى باب الحج عن الغير!"». 


.757/ ينظر فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ؟‎ )١( 

(595/565» وينظر إيضاح المكنون ؟ /50. ومعجم المؤلفين ٠١‏ /84. 

(؟)رد المحتار ١‏ /944, /ا44. 

(غ)ردالمحتار ؟ /598. 

( 2 ) له ترجمة في الأعلام 5 /1077: أعلام المكيين 377/1١‏ . 

(1) معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف للمعلمي ص 8107. 

(؛) منها نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي برقم عام (184) و1974 )؛ ينظر معجم مؤلفي 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ص 27117 وينظر الأعلام 5 / او عباو, ١‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١14571‏ ه 


ثم أكملها العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد سعيد الفته المكي» تلميذ الشيخ محيمد 
عابد السندي» المتوفى سنة ١59.09‏ ) رحمه الله تعالى”'2. 

وللشيخ محمد طاهر سنبل آيضاً حاشية على كتاب الدعوى من الدر المختار "2 . 

وله تعليقات على كتابي : البيوع والصوم» من الدر المختار 20 . 
14 حاشية العلامة النحرير الشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 

( الطهطاوي )» المتوفى سنة ))47)1171701١(‏ رحمه الله تعالى . 

والطهطاوي نسبة إلى ( طهطا) بالقرب من أسيوط في مصرء وقد تقلّد مشيخة الحنفية 
في زمنه؛ وهذه الحاشية من مآثره العظيمة . 1 

ومن مصادره المعتمدة في حاشيته هذه: حاشية الحلبي المتقدمة برقم (1)؛ كما 
صرّح الطحطاوي في مقدمة حاشيته. 

ركان من المساعدين للإمام الطحطاوي في تأليفت حاشيية على الدر المختار» تلميدٌه 
الذي تخرج به مفتي مكة المكرمة العلامة. الفقيّه الحتفي الشيخ محمد حسين كتبي» 
المولود سنة »)١7079‏ المتوفى سنة (7)17/1*») رحمه الله تعالى. 

وقد طبعت حاشية الطحطاوي في أربع مجلدات ضخام, في بولاق بمصرسنة 5 159» 


ثم صوّر عنهاء وقد جَمَعَ فيها مؤلفها المواد التي كُتبت على الكتاب» وضمّ إليها غيرها. 


. 5١ وينظر مختصر نشر النور والزهر ص‎ )١( 

.7814/ هدية العارفين ؟‎ )١( 

(7) مختصر نشر النور والزهر ص 515 . 

(4 ) له ترجمة في تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) ” / اله حلية البشر ١‏ /1070؟» 
الأعلام ١‏ /5145. 

(©) مختصر نشر النور والزهر ص 4/5 . 


العدد الثانى عشر / رمضان ١45‏ ه 


١5 /ا‎ 


تنروج ميقتاب [إلدر إلمثتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الكنفخج 


وهي من المعتمدات المهمة د معد ابن عابدين في جاشيته» ويُكتر النقل عنهاء 
كيك لاست لي ررررك يكن اياعر راعتوام عو بكار اسم مؤلفهاء 

وكذلك اعتمدها وأَكْثَرَ ثَرَ النقلٌ عنها الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار. 

١‏ حاشية للشيخ عبد المولى بن عبد الله الدمياطي الحنفي» تلميذ الإمام السيد أحمد 
اللحطاوي» سماها: ( تعاليق الأنوار على الدر المختار»)» ونقل عنها الإمام اللكنوي 
في كتابه عمدة الرعاية”')» وفي سبّاحة الفكرذ في الجهر بالذكره"©»؛ وأيضاً ذ في الفوائد 
البهية' '؛» ووصفها اللكنوي”* بأنها حاشية نفيسة. 
وقال: «قد طالعتهاء وأولّها : الحمد لله رب العالمين مربي الخلائق بإنعامه المبين الخ. 

وذكر في الديباجة أنه شرع فيها ليلة الأربعاء لخمس وعشرين مضت من ذي الحجة سنة 

© وذكر في الآخر أنه فرغ متها يوم الجمعة ثالث جمادى الآخرة سنة 1748» ولم 
أطلع على تاريخ ولادته ووفاته)(*اه 

حاشية رد المحتاز للإمام الشهير عمدة المتأخرين ابن عابدين محمد أمين بن عمر 
عابدين الحسيني؛ المولود سنة »)١15/‏ والمتوفى سنة ( )١757‏ رحمه الله تعالو0©. 
وهي الحاشية المشهورة المتداولة عند المتأخرين من الحنفية» وعليها مدار الفتوى» ش 


وقد قال ابن عابدين في أول مقدّمتهاء بعد أن أثنى على ( الدر المختار)؛ فوصف عَمَلَه 


)١(‏ ص م1 

() ص 55. 

)نض ااه 

( 4 ) التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ١‏ . 

(5) وينظر إيضاح المكنون ١‏ /554. 

( 5 ) له ترجمة مطولة كتبها أبنه العلامة الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عابدين؛ في مقدمة ما 
أتم به من حاشية والده التي سماها: قَُرّة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار 7/1 طبعة البابي الحلبي. 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 اه 


اد سائد بوك وان 
عالط الا ااا عه تمه جيه تقد 


فى الحاشيةء وبِيِّن فضله ومزيّته» وصاحبٌ الدار أدرى بما فيهاء فقال: 


ووقد كنت صَرَّهْتُ في معاناته بُهةً من الدهرء وبذلتٌ له مع المشقة شْقّة من جديد 


| العم واقتنصتٌ بشبكة الأفهام أجل كوارذهة وَقيّد سا بارثار الأقلدم جل أوابده» وصرت 


في الليل والنهار سميره؛ حتى أسر إلي سرّه وضميره» وأطلعني على حُوره المقصورات 
في الخيام؛ وكشَفٌ لي عن وجره مُحَدَّراته الّشام» فطفقتُ أُوَشي حواشي صفائح صحائفه 
اللطيفة» بما هو في الحقيقة بياض الصحيفة . 

ثم أردتٌ جمعَ تلك الفوائد» وبَسْط سمْط هاتيك الموائد؛ من متفرقات الحواشي 
والرّقاع» خوفاً عليها من الضياع» ضامًاً إلى ذلك ما حرّره العلامة الحلبي» والعلامة 
الطحطاوي وغيرهما من محشَّي هذا الكتاب. . 

وبذلتٌ الجهد في بيان ما هو الأقوى» وما عليه'الفتوى» وييانِ الراجح من المرجوح» 
مما أطلق في الفتاوي أو الشروح.... 

فدونك حواشي هي الفريدة في بابهاء الفائقةٌ تلى ترابهاء المُسفرةبعن نقابهاء لطلابها 
وخُطابهاء قد أرشدَّتٌ من احتار من الطلاب» إلى فهم معاني هذا الكتاب» فلهذا سميتها: 
ورد المحتار على الدر المختار)اه. 

وقد طّبعت هذه الحاشية عدة طبعات» وأصحها وأكثرها تداولاً طبعة بولاق الأولى 
بمصر» سنة 21717 في خمس مجلدات كبار ضخام؛ ثم صورت غداةمراك27, 

وهناك طبعات أخرى للكتاب منها طبعة متداولة أيضاًء وهي طبعة مصطفى البابي 
)١‏ وقد حدمت هذه الطلبعة بفهرس أبجدي نموضوعات الحاشية؛ قام به وزير الأوقاف الأسبق بدمشق 

المحامي القاضي الشيخ أحمد مهبدي الخضر: وطبع في دمشق عام 1787 : في مجلد في 11" 


صفحة. وف عام ١4.٠‏ طبعت وزارة الأ قاف الكويتية فهرسا تحليليا أبجدياء أوسع بككثير من السأبةٍ 
ام تيم لمر او ال ل 5 


وأيسر فى البحث؛» جاء في 14/7٠١‏ صفحة . 


العدد الثانى عشر / رمضان 8457 ١ه‏ 


1 
١ 
1 
ا‎ 


نتروج مقتاب [الدر المثتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه الممنهب القنفج 
الحلبي بالقاهرة» كانت الطبعة الثانية منها سنة 2١7/85‏ وهي دون البولاقية في الصحة» 
وتقع فى ست مجلدات . 1 

وصدر أخيراً عام ١ 47١‏ ما يعادل ربع الحاشية في طبعة جديدة محققة؛ فيها عناية واضحة» 
وجهد كبير مشكورء جاء في سبع مجلدات كبار إلى آخر كتاب الحج» وذلك بعناية د.حسام 
الدين فرفور» ومجموعة من الطلاب» وجعلوا معها تقريرات الرافعي» وفهارس عديدة» طبع دار 
الثقافة والتراث بدمشق» يسَّر الله لهم إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرقة. 
١١7‏ قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار: 

وهي حاشية على أبواب معينة من الدر المختار» جاءت تكملة لحاشية ابن عابدين» 
كتبها نَجَل ابن عابدين العلامة الفقيه الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن 
عابدين؛ المولود سنة ( 45 400237 والتمتوفى سنة ١707‏ ) رحمه الله تعالى0" . 

وقد طبعت هذه التكملة عدة طبعات؛ منها طبعة في مجلد واحد كبيرء ألحق بطبعة 
بولاق لحاشية ابن عابدين» وجعلت في المجلد السادس منهاء كما الحقت هذه التكملة 
بطبعة مصطفى البابي الحلبي في مجلد ين وجُعلا في الآخيرء أي المجلد السابع والغامن 
من هذه الطبعة . 

وأبيّن فيما يلي عمل نجل الإمام ابن عابدين في تكملته هذه: قرة عيون الأخيار» وما 
هو الشيء الذي أكمله؟ مع بيان موضعه في المطبوع من الحاشية . 

كان الإمام ابن عابدين رحمه الله قد يض من حاشيته ( رد المحتار) من الأول إلى 
أواخر كتاب القضاءء, أي إلى 4 /557 من طبعة بولاق» وه /428؛ من طبعة البابي . 


الحلبي» إلى قول صاحب الدر: « وقد حرّر محشّي الأشباه المنمء قياساً. ..». 


)١(‏ له ترجمة في الأعلام 5 /./ا1؟. 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 ١ه‏ 


بد سائب به داش 


ولم يبيّض ابن عابدين من هذا الموضع إلى آخر كتاب الهبة. 

ثم بِيَض من كتاب الإجارة بعد الهبة» أي بداية الجزء الخامس من طبعة بولاق» وأول 
السادس من طبعة البابى الحلبي» إلى آخر الكتاب . 

وعلى هذا تكون القطعة التي لم يبيضها ابن عابدين» هي من المجلد الرابع صفحة 
199*) إلى آخره صفحة (577 ) من طبعة بولاق» ويقابلها من طبعة البابي الحلبي من 
المجلد الخامس صفحة (58: ) إلى آخره صفحة ( ١لالا).‏ 

وهكذا لما أريد طَبْعُ حاشية ابن عابدين, قام ابئه العلامة الشيخ محمد علاء الدين 
فجرّد من نسخة والده المسوّدة ما كتبه والده من تعليقات وتحريرات واعتراضات على 
القسم الذي لم يبيّضهء وطبع مع ما بُيْضِ على حاله كماءهوء بدون زيادة أو نقصان. 
غيوالستض» الذي تم بيانة آنفا: 

وهو يشمل من أواخر كتاب القضاء» ثم كتاب الشهادات» والوكالة والدعوى والإقرار 
والصلح والمضاربة والإيداع والعارية والهبة إلى آخرها. 

ثم يأتي كتاب الإجارة إلى الأخير» وهو مما بيّضه ابن عابدين7" . 

أما تكملة حاشية ابن عابدين لابنه الشيخ محمد علاء الدين» وهي قرة عيون الأخيار» 
فهي شرح جديد مستقل لهذه القطعة التي لم يبيّضها والدّه من الحاشية؛ مع التنبيه إلى 


أنه ضمّن فى تكملته هذهء ما وَجَدّه في مسودة الحاشية من نسخة والده. 


)١9‏ ينظر للمعلومات السابقة عن التكملة : حاشية ابن عابدين 4 / 557 (بولاق )» وه /55 ( البابي 
الحلبي )» وكذلك مقدمة: قرة عيون الأخيار. 


العدد القانى عشر / رمضان ١45‏ ه 


١و‎ 


مو تطقس فح تاه نخد لومت رظن . 


بحام لان مدير ده ٠٠‏ “زد ,اسه جا 


١6 


تنروج مقتاب [الدر المقتار ترج تنوير الأبصارع فخ فقه المذهب الكنفج 


- تقرّيرات مفتي الديار المصرية العلامة الشيخ عبد القادر بن مصطفى الرافعي 2,27 

على حاشية ابن عابدين» سماها: التحرير المختار على رد المحتار. 

وكانت ولادة الرافعي في سنة ١754/١‏ )» وتوفي سنة ١1575‏ )» رحمه الله تعالى. 

وهذه التقريرات إنما هي تحريرات واستدراكات مهمة جداً على حاشية ابن عابدين؛ 
كتَبّها موْلّفها!') بعد أن قرأ حاشية ابن عابدين ( رد المحتار ) عدة مرات» ووقف في كل 
مداع خرابضها وابز أرطي اقشع رين كت السواحسى اعابت اده وار 
فعلّق عليها تقريراته هذه, بعد أن أنفق فيها شطر عمره: بين مراجعة وتنقيب وإيضاح 
وتقريب ونظر وتحرير وبحث وتقرير. 

وقد جرّد هذه التقريرات من نيبخة المؤلف ولدُّه وتلميذه محمد رشيد الرافعي بعد 
استكذانه» وقابل ذلك مع واللاه المؤئف بعد تجريده لهاء ولم يزل يتعهّدها مؤْلقُها بالنظر 
والتنقيح» حتى كان آخر عهده بها في اليوم الآخر من شهر شعبان سنة 21575 أي قبل 
وفاته ببضعة أيام» وقد فَرْعْ يومئذ من النظر فيها. 

وقد استفاد الرافعي في تقريراته هذه من طوالع الأنوار للشيخ محمد عابد السندي كثيراً 
جداًء فما تخلو غالباً صفحة من صفحات هذه التقريرات إلا وفيها نقل أو نقول عن الشيخ 1 
محمد عايد» يختمها بقوله: (اه سندي ). 

وقد طبعت هذه التقريرات في مجلد مستقل بجزأين» في المطبعة الأميرية الكبرى بمصر 
سنة 41754 ثم صورت عدة مرات» وألحقت بمجلد مستقل مع حاشية ابن عابدين طبعة 
بولاق» وأخيراً طبعت في باكستان؛ مورّعة هذه التقريرات على محالّها من حاشية ابن عابدين؛ 


(١)له‏ ترجمة في الأعلام ؛ /47» ولولده محمد رشيد الرافعي ترجمة خاصة لوالده مطبوعة؛ ومنها نسخة 
في مكتبة الشيخ عبدالقادر الشلبي في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 
(5) كما ذكر في مقدمة تقريراته. 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 ١ه‏ 


1 
1 
0 


ا سائدو بوقداشقن 


معتمدين طبعة مصطفى البابي الحلبي» وبذا يسروا الوقوف على هذه التقريرات بأدنى نظوة . 
8 تعليقات على حاشية ابن عابدين على الدر المختار: 
كتبها العلامة الشيخ عبدالغني بن أحمد بن عبدالقادر الرافعي اليساري الفاروقي» وهو 
مفتى الحنفية بطرابلس الشامء ومن قضاة مدينة تعر ثم صنعاء باليمن» ثم انقطع للعبادة 
فى مكة المكرمة» وتوفى فيها سنة »)١701(‏ وقيل: ١70١١‏ )» رحمه الله تعالى 20. 
٠‏ حاشية على رد المحتار لابن عابدين» كتبها العلامة الفقيه الشيخ عبد الحكيم 
الأفغاني» نزيل دمشق» المتوفى بها سنة (22()17571) صاحب : كشف الحقائق شرح 
كنز الدقائق. 
5؟- وللعلامة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني هذا حاشية أيقْتا على المتن» وهو الدر المختار 
حاشية على الدر المختار للشيخ السيد محتمّد يَاسَِين ابن العلامة الشيخ عبدالله 
ميُرَغَنِى» واشتهر والده بالمحجوب, الحشني المكي الحدفي. 
ولد بمكة المكرمة: وكان عالماً فقيهاً ورعاً زاهداً» ومن مشايخه: الشيخ مصطفى 
وكان من المدرّسين بالمسجد الحرام» وعرض عليه منصب إفتاء الحنفية بمكة, 
فلم يَقْبَله الشدة ورعه» وكانت وفاته سنة (55١)؛‏ وقيل: ( ١751١‏ )» وعمره قد ناهز 
السبعين» رحمه الله تعالى0" . 
)١(‏ كما في الأعلام نلزركلي ؟ /57» إيضاح المكنون ١‏ /387» هدية العارفين ١‏ /555. 
(؟) كما ذكر الفاسي في معجم الشيوخ ”7 /77» وقد ترجم له في هذا الموضع. وينظر الأعلام للرركلي 


> /8؟,. العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ص 5٠١‏ . 
(7) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص 457 . 


العدد الثاني عشر / رمضان 57 اه 


6 * 


تنروق صقتاب (الدر المثتار شرج تنوير الأبصار] فج فقه المذهب الكنفج 


وقد وقفتٌ على نقلٍ عن هذه الحاشية في رسالة مطبوعة من جمع الشيخ سليمان 
الخالدي النقشبندي المكي» في فتاوى علماء الحرمين وعلماء السلطنة العثمانية» في 
مسألة اشتراط كون ابتداء الطواف من الحجر الأسود ص 75. وهي من محفوظات مكتبة 

الشيخ عبدالقادر الشلبي» برقم 7١717‏ ) في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة . 

شرح على الدر المختار للعلامة الشيخ عبد القادر الخلاصيء فد ذكر نجل الإمام ابن 
عابدين العلامة الققيه الشيخ محمد علاء الدين في أول تكملة رد المحتار: قرة عيون 
الأخيار ('2» وهو يعدّد تلاميذ والده؛ فذكر منهم: العلامة الفاضل الشيخ عبدالقادر : 
الخلاصي شارح الدر المختار» والألفية لابن مالك وغيرهما) اه. 
ولم أقف له على ترجمة» لكن وقفتٌ له على رسالة في (77) ورقة» في مخطوطات مكتبة 

عارف حكمت بالمدينة المنؤرة» برقم 1٠١/57‏ ) ترجم فيها لبعض العلماء والمشايخ» ومنهم 

شيخه ابن عابدين» لوحة ( (4)11 وذكر أنه حجٌ معه سنة (1717)» وكان في خدمت!"2. 

5 ؟ - سراج الأنوار على:الدر المختار» شرح متوسط كَتَبه العلامة الشيخ محمد علاء 
الدين نجل ابن عابدين صاحب رد المحتار» المتوفى سنة ١705‏ ) رحمه الله تعالى» 
وقد جاء في مقدمته: أنه التقطه من حاشية الطحطاوي» وتحفة الأخيار للحلبي» ورد 
المحتار» وطوالع الأنوار للسندي. 
وهو في جزأين؛ الأول منهما في ( 55٠١‏ ) ورقة؛ وجاء في آخره: يتلوه الجزء الثاني» أوله 

كتاب النكاح» وهو بخط العلامة الشيخ محمد عبد الحق الإله ابادي وت +188) 20, 

. طبعة البابي الحلبي‎ ١١5 ص‎ )١( 

)١(‏ وقد ترجم في هذه الرسالة أيضا للعلامة الشيخ عبد الغني الميداني تلميذ ابن عابدين» وصاحب 


«اللباب شرح الكتاب). 


(5) له ترجمة في مختصر نشر الور والزهر ص*45, الأعلام 187/5 . 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١147‏ ه 


٠‏ ود سائد بيقدافن 


وقد نقلت هذه المعلومات عن الفهرس القديم لمكتبة الحرم المكي» المطبوع سنة 
9 ص 22١‏ لكن فوجئت حين لم آر لهذا الكتاب كراق القبري اللبددالدي 
صنع سنة 2١41©‏ وهو في عداد الكتب المفقودة من مخطوطات المكتية؟!. 
طوالع الأنوار على الدر المختار» للإمام الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري» 

المتوفى سنة ١751/(‏ ) رحمه الله تعالى. 

وقبل الكلام عن هذا الشرح والوقوف عنده لبيان مخطوطاته؛ ومزايا الكتاب وخصائصه. 
أذكر تنبيهاً فيه تصحيحخ لنسبة عمل للدر المختار» والواقع أنه عمل على الدرر والغرر» 


تنبيه: فيه تصحيحٌ لنسبة عمل للدر المختار: 

جاء في كتاب : تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي”'2: نقلاً عن الإمام العلامة الشيخ 
محمد أنور شاه الكشميري”'"» المتوفى سَنة (.751١)؛‏ رحمه الله.تعالى» وهو يتكلم 
عن خلاف العلماء في مسألة : الاقتداء في الصلاة بالمخالف في الفروع قال: 

«... والقول الثالث فيه لنوح أفندي؛ وهو فاضلٌ ذكي متيقّظ؛ بعد الشيخ ابن الهُمَام 
وله حاشيةٌ مبسوطة على الدر المختار» أودع فيها مباحث لطيفة: يُعلم منها أنه رجلٌ 
محقّق) . اه. 

قلت: النص كما هو في فيض الباري لكن الصواب - والله أعلم - أن العلامة نوحاّء 


له حاشية على الدرر والغرر» وليس على الدر المختار» وبيان ذلك فيما يلي: 


١١1)اص١737.‏ 
(؟) فيض الباري ١‏ /757. 


العدد الثانى عشر / رمضان 45 ١ه‏ 


/ 
/ 
ا 
ا 
1 
ا 


ا 
1 
١‏ 
ا 


١هد5‎ 


تنروج مقتاب [إلدر المقتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الكنفج 


فالعلامة نوح أفندي هو نوح بن مصطفى القُونوي الرومي. الإمامٌ الفقيه العلامة المفتي 
الحنفيء اشتهر في علوم عديدة؛ لاسيما التفسير والفقه والأصول والعقائد» وقد ولد في 
بلاده قونية في تركياء ثم رحل إلى مصرء واتخذها دارا له. 

وله عدة مصنفات؛ منها حاشية على الدرر والغرر» لمنلاخسروء سمّاها: نتائج النظر 
في حواشي الدرر والغرر» وقد توفي رحمه الله سنة ,20)1١١190(‏ 

أما كتاب الدّرَر والعُرر» فأصله أن العلامة منلاخسّرو ( محمد بن فَرامرٌز )» المتوفى سنة 
880 )» رحمه الله تعالى» ألّف كتاباً في فروع الحدفية سماه: (عُرّر الأحكام )» وهو متن ٠.‏ 
متين» ثم شرحه في كتاب سماه: ( ذُرَر الحَكام في شرح عُرر الأحكام) .20‏ 

وهو مطبوحٌ متداول» وعليه حواش عدة؛ منها حاشية العلامة نوح السابقة الذكر. 

وهذا الكتاب يختصرون اقم انا فيقولون: الدرر والغرر» لمنلا خسروء وأحياناً 
يسمونه: الدرر. 

وغالب ظني أنه تصحف اسم هذا الكتاب على الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» أو 
على جامع فيض الباري) وهو العلامة الشيخ محمد بدر عالم» وذلك حين ذُكر أن للعلامة 
نوح ( حاشية على الدرر ), فتصخحًفت العبارة إلى : ( حاشية على الدر), وطن أنها حاشية . 
على الدر المختار» وكان ما سبق بيانه. 

وإلا فليس للعلامة نوح حاشية على الدر المختار» إذ إن الحصكفي انتهى من تأليف 


الدر المختار سنة ( ٠١1/١‏ )» ووفاة العلامة نوح سنة ©20)1١1٠0(‏ . 


)١(‏ له ترجمة في خلاصة الأثر 4 /45/8» هدية العارفين ؟ / 438 الأعلام م /1ه. 
)١(‏ ينظر كشف الظنون ؟ .11١997/‏ 
(7) وقد بينت هذا كله تصحيحا لما جرى؛ ولعلا تضاف حاشية نوح على أعمال الدر المختار. 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١4577‏ ه 


: د. سائد بف داش /زه ١‏ 


النسخ الخطية لكتاب طوالع الأنوار: 
-١‏ توجد نسسخة كاملة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة, وَقَمَها عليها العلامة الفقيه الشيخ 

عبدالقادر بن مصطفى الرافعي» صاحب التقريرات على حاشية ابن عابدين» المتوفى 

سنة ١879‏ )» وتاريخ الوقفية سنة (15 ١17١‏ ). 

وجل العسة يحظيا سيل والنكي ولع عجدد الرشاتيا عطاتزة الأف لوده تقربيا 
وبالتحديد ( 4077 ) لوحة» موزرّعة على ستة عشر جزءاً» وتاريخ نسخها من عام )١7515(‏ 
إلى عام .)1١5957(‏ 

وقد قام بدسخها أربعة نُسَّاخْ: 

الأول : علي بن علي بن حسن الشرقاوي الحلواني» حيث نسخ منها تسعة أجزاء؛ وهي : 


ووساس شاع سج با هو .515-08-1 


1 
1 
. 
١ 
: 
1 
. 
2: 


الثانى : مصطفى أبو سن حيث نسخ منها خمسة أجزاء هي: 57 -8-م-4١1-‏ 


.)16 

والثالث: يوسف زيادة البغدادي» حيث نسخ منها الجزء .)١5(‏ ا 
والرابع: عبده يوسف زيادة» حيث نسخ منها الجزء (١١))؛‏ ريظهر أنه ابن الناسخ 1 
لسابق الذكر. ا 

وفيما يلى قائمة تبين عدد أوراق كل جزء منهاء واسم ناسخه. وتاريخ النسخ: 
رقم الجزء عدد الأوراق اسم الناسخ التاريخ ١‏ 
الأول 7١‏ علي الشرقاري ٠ ١4‏ 
الثاني /553 مصطفى أبو سنة وي ْ 
الثالث قا علي الشرقاوي مرحي ١‏ 
الرابع مم علي الشرقاوي ايقل ا 

الخامس لا5 مصطفى أبو سنة 3 احييل 


العدد الثانى عشر / رمضان 57 اه 


١ لت‎ 


تتروخ مقتاب [الدر المثتار شرج تنوير الأبصار) فج فقه المذهب الكنفج 


رقم الجزء عدد الأوراق اسم الناسخ التاريخ 
السادس ليك علي الشرقاوي 11 ا 
السابع 0/1 علي الشرقاوي 09 
الغامن 455 مصطفى أبو سنة يفا 
التاسع لاله علي الشرقاوي لأسيل 
العاشر اين علي الشرقاوي لحيل 
الحادي عشر م عبده يوسف زيادة افونا 
القاتى عير 7*1 يوسف زيادة البغدادي يٍِ 
الثالث عشر الا علي الشرقاوي لحيل 
الرابع عشر 14[ غ2,2> مصطفى أبو سنة د لحيل 
الخامس عشر وه مصطفى أبو سنة تش 
السادس عشر ١قه‏ علي الشرقاوي واحيل 


وتوجد صورة كاملة ( ميكروفيلم ) لهذه النسخة الأزهرية بمكتبة مركز البحث العلمي» 
بجامعة أم القرى, تحت الأرقام التالية ١١7:‏ ) إلى ( ١7١‏ ) فقه حنفي» مرتبة من الأول 
إلى السادس عشر. 

كما توجد صورة على.الميكروفيلم للأجزاء الأربعة الأولى من هذه النسخة نفسهاء في 
مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» تحت الأرقام التالية: 

ج١‏ برقم (5لا595)) ج؟ (كخدو)ي ج” (تلادذي ج: (5455). 
؟- وتوجد نسخة كاملة أخرى من طوالع الأنوار في مكتبة قصر ( طوب قابي سراي ) 

بتركياء وتقع في ثماني مجلدات كبار» وأرقامها كما جاء في فهرس مخطوطات هذه 

المكتبة'' تبدأ من (١1١؛‏ ) إلى (4118 )» ويبدأ الأول منها بكتاب الطهارة» 

والأخير بكتاب إحياء المَوّات إلى آخر الكتاب» وتقع هذه النسخة في (750) ورقة» 

دفي كل صفحة ( 71 ) سطراً مرصوصاً. 


0ع لبقه. 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١845‏ ه 


| د ساند بوقداقق 


ا 


+- ورأيت في مكتبة مكة المكرمة ( مكتبة مولد النبي َه ) جزأين من نسخة خطية 


أصلية ثالثة 


من طوالع الأنوار» كانت في حوزة مفتي مكة المكرمة العلامة الشيخ 


عبدالله سراجء وَكَبَّبَ على ظهرها ترجمة مختصرة لمؤلفها الشيخ محمد عابد 


التبحك 8 


وهذان الجرآن يمثّلان أول الكتاب» فالأول منهما يبدأ بكتاب الطهارة مباشرة بدون 


مقدمة للمؤلف» وبدون مقدمة للدر المختار» بل يبدأ الشرح مباشرة من كتاب الطهارة» 


كما هو الحال في النسخة الأزهرية» ونسخة طوب قابي سراي . 


وهذا الجزء ا 


لأول يقع في ( 484 ) لوحة؛ وفي كل صفحة من لوحاته (7) سطراء 


ورقمه في المكتبة ( 5 ) فقه حنفي . 


أما الجزء الغاني فعدد لوحاته ( 47 ) لوحة» وف كل صَفبكة من لوحاته ( 7 ) سطراً» 
ورقمه في المكتبة ٠١8‏ ) فقه حنفي» وينتهي بالكلام عن الصلاة في الكعبة . 

ولم يُذكر تاريخ نسخ الجزأين. 
حا ويوجد عزو من تسيخة خظلية اصبلية رابخة للكعاب» موقر ل بالمدينة المحورة» وض 


وقفيته كما جاء على غلافه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبهة» أما بعد: فتمّد 
وقف وحبّس وسبّّل حضرةٌ العلامة الفاضلء والإمام الكامل الشيخ أحمد سليمان باشا: 
« شرح طوالع الأنوار بشرح الدر المختار) على من ينتفع به من ذريته وأهل العلم؛ القاطنين 


|: بالمسجد الكبيرء الكائن بحارة المغاربة بجوار المنشيّة إنشاءً جَدَّه المرحوم الأستاذ 


ئ-05 
وذريته مقد 


م ماما امديمة 


1١ 
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]| 
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تنرو2 تكتاب (إلدر المثتار شرج تنوير الأبصار] فج فقه المذهب التنفج 


بالاندراس ‏ معاذ الله فيكون مقره إلى المسجد النبوي» ينتفع به أهل العلم . 

وجعل النَظر عليه لمن يكون ناظراً على مسجد جُدَّهء وإذاآل إلى المسجد النبوي» 
يكون النظر للمتوكل عليه إذ ذاك» فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 
إن الله سميع عليم ) اه نص الوقفية . 

وقد آل هذا الجزء إلى مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم (8.؟)» 
وعنه صورة على الميكروفيلم برقم 45١5(‏ ). 

وهذا الجزء هو التاسع من هذه النسخة؛ ويقع في ( 515 ) لوحة بخط نسخي واضحء 5 
وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد من شهر محرم الحرام سنة 2١5/5‏ على يد كاتبه الفقير 
معرّض سلامة المالكي مذهباً الخلوتي طريقة» الطهطاوي بلدا وهي نسخة مقابلة على 
نسخة المؤلف. 

ويبدأ من الشركة» وينتهي بآآخر الوقف؛ وكُتبٌ في آخره: يتلوه كتاب البيع؛ وهو بداية 
الجزء الغاني من الدر المختار. 

وكتب الناسخ في آخر هذا الجزء: «وكان الفراغ من تسويد المؤلف له في آخر ربيع الثاني 
سنة 41 ١ه‏ في المدينة المشرفة المحمدية على مشرّفها أفضل الصلاة وأكمل التحية». اه 
ه- وتوجد نسخة خامسة من طوالع الأنوار في هولندا (ليدن)» برقم 555 )»؛ كما أفاد 

بهذا بروكلمان في الملحق!'2» وكذلك الد كتور عاصم حمدان علي حمدان في كتابه: 

المدينة المنورة بين الآدب والتاريخ ”''. 


وهذه النسخة كانت في المديئة المنورة ضمن مجموعة كبيرة جداً من المخطوطات» . 


)8/5 
)١(‏ ص5757ه؛ وينظر ص هه. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ه 


5ك ساتد بم داقن كا 


ْ يبلغ عددها ( 700 ) مخطوطه :وقيل أكتر؛ في مكتبة السيد أمين بن حسن الحلواني 


ا 


المدني» المتوفى سنة ١7١5‏ ) رحمه الله تعالى27. 


وقد آلت هذه المجموعة إلى هولندا سنة .0 حيث ابتاعتها منه مكتية (ليدن) 


. بهولنداء الغنية بنفائس المخطوطات العربية» ثم تفرقت هذه المخطوطات شَذّْر مَذّر» بين 


| هولندا (ليدن)» وألمانيا (برلين)؛ وأمريكا ( برنستون )» كما تفيد بذلك الفهارس. 


1- وذكر الشيخ غلام مصطفى القاسمي في مجلة يصدرها باللغة السندية اسمها: 
(الرحيم)» أن الشيخ محمد عابد السندي أهدى نسخةٌ من كتابه: طوالع الأنوار 
لشيخه الشيخ محمد زمان السنديء في بلدة لواري من مضافات حيدرآباد» ولم يذكر 
شيغاً عن وجوده("". 
تاريخ انتهاء الشيخ محمد عابد من تأليف كتابة طوالع الأنوار: 
قال الشيخ محمد عابد في نهاية الجزء الغاني من نسخة الأزهرية: «وقد تفضّل الله 

تعالى علي بتمامه في سادس عشر شوال سنة 4 ١7:4‏ بالمدينة المشرفة. 
وقد كنتٌ حيرت شرح كتاب الصوم والزكاة سئة ١775‏ أيضاً بالمدينة المنورة» 

وكتبتٌ من أول الحج إلى بعض الجنايات في جدَّة سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف 

4 ؟١»‏ وأسأل الله تعالى أن يُعينني في إكمال كتاب الحج بغاية التوضيح والتنبيه؛ وصلى 

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم). اه. 
وقال في نهاية الجزء الرابع» وبه ينتهي شرح آخر كتاب الحج: 
«وَقَمَ الفراٌ من شرح كتاب الحج في المدينة المشرفة في 4 ١‏ صفر سنة 58 .2١5‏ اه. 


. 48 المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ ص‎ »١3/ له ترجمة في الأعلام ؟‎ )١( 
بهذا الأخ الكريم الفاضل الد كتور الشيخ سيد محمد عبدالكريم عبدالغقور السنديء الياحث‎ ىندافأ)١١‎ 
. بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى‎ 
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تنروج مقتاب [الدر المقتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الكنفع 


وقال في نهاية الجزء الذي وجدته من النسخة الموقوفة على المسجد الكبير فى حارة 
المغاربة بالمدينة المنورة» والذي يبدآ بكتاب الشركة» وينتهى بآخر كتاب الوقف قال: 

« انتهى مؤلفه من هذا الجزء في آخر ربيع الثاني سنة ١71417‏ في المديئة المنورة». اه. 

وقال في نهاية جزء ١5‏ ) وهو آخر كتاب طوالع الأنوار: 

أقول: وأنا المفتقر إلى رحمة ربه العزيز الغفار محمد عابد ابن الشيخ أحمد على بن محمد 
مراد بن يعقوب بن محمود الأنصاري الخزرجي الايوبي نسباًء السددي مولداً» المدني توطنا : 

قد تفضل الله تعالى بإتمام هذا الشرح على الدر المختار» في بلدة مَنْبّع الأنوار» وسيد 
الأخيار» ومديئة المختار صلى الله تعالى عليه وسلم. ١‏ 

وقد كنت ابعدات أيضاً فيهاء إلا اثي آول ماشرعث في تحرير كتاب الركاق وكتاب الضوع 
وكتاب النكاح والطلاق والعتاقف والأيمان» وكتاب البيوع والكفالة» وبعض من كتاب القضاى» 
اقتصرت في ذلك التحرير على القول الموضح بلا تطويل» لما عدا ما في الشرح. 

ثم قدَّر الله لي الارتحال إلى الَجهات اليمنية؛ فأقمت فيها سئين» وكتبتٌ فى كتاب 
الشهادات والوكالة كتابةٌ فيخبصرة ج15 

ثم لم تساعدني المقادير الربانية على تحرير ما زاد على ذلك» حتى تفضّل الله تعالى ” 
علي بالرجوع إلى المدينة الشريفة» والبلدة المنيفة في سنة ألف ومائتين وثلاثة وأربعين؛ 
وطلب بعض أفاضل ذلك الوقت القراءة فيه؛ فلم يسَعْنِي إلا أن أشرع في تكميل شرحي 
هذاء من أوله حتى انتهيت الكتابة إلى آخر كتاب الصلاة . 

ثم شرعت في تكميله من كتاب الحج إلى كتاب النكاح؛ ثم شرعتٌ في تتميمه من : 


فالحمد لله الذي بنعمته وجلاله تدم الصالحات» وأسأل الله تعالى أن يجعله مقبولاً 


العدد الثاني عشر / رمضان ١877‏ ه 


,د سانئد هداق ل 


في حضرته وفي خلقه. وينتفعٌ به الخاص والعام في كافة الأقطار» ويجعله مكمّْراً للأوزار 
بفضله وكرمه؛ إنه رحيم كريم وهّاب . 

وكان اختتامه في يوم الثلاثاء في ؟ جمادى الأولى سنة 2158١‏ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم») أه. 

وعلى هذا يكون تاريخ تأليفه للكتاب» بهذه الصورة الموسعة» من زمن بدء الدرس به 


ش. وهو سنة 57 ١١‏ بالمدينة المنورة إلى سنة ١١5١‏ حين أتمه. 

| ويظهر من النصوص السابقة منهج الشيخ محمد عابد في هذا الشرح؛ فقد كان في 
ؤ بداية الأمر ينحو منحى الاختصار» وتحرير القول الموضّح لنص الدر المختار فقط بلا 
ا تطويل» ثم لما طُلبٍ منه في المدينة المنورة بعد أن استقرٌ فيها أن يقرأ للطلبة فيه؛ أعاد 
ْ النظر فيما شرحه من الكتاب سابقاًء وغيّر منهجهفأطال في شرح وتوسع» وأورد أبحاثاً 
١‏ وقزوساً مسغراةة على ماسيقي وان اكات من هتلاالت لكان لقتع النظيع في التوفيق 
لإتمام الكتاب على هذه الصورة الحالية . 

وأنبه هنا أنني لم أقف على مقدمة لهذا الكتاب» فقد خُلّت النسخة الأزهرية من 
)| مقدمة» وكذلك نسخة مكتبة مكة المكرمة ( المولد ) لنرى فيها ما يكتبه المؤلفون عادة 
ش! في مقدمة كتبهم» من بيانهم لعملهم ومنهجهم في الكتاب, إلا إذا اعتبرنا ما ذكره الشيخ 

محمد عابد في آخر الكتاب ‏ مما تقدم نقله هو بمثابة مقدمة. وبيان لمنهجه. 
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ا 
ا 
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كما خَلت النسختان من شرح لمقدمة الدر المختار» المتضمنة لمقدمة الحصكفي» 
فلا أدري هل بدأ الشيخ محمد عابد مباشرة بشرح كتاب الطهارة» دون البدء بشرح مقدمة 


الدر المختار» وبدون مقدمة منه لشرحه؟ أم اننا سنجد ذلك في النْسّخ الأخرى للكتاب» والتي 


العدد الثانى عشر / رمضان 577 ١ه‏ 
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تنروج صقتاب [الدر المكتار ترج تنوير الأبصار] فج فقه المذهب الشتفع 


لم يتيسر الوقوف عليها بعد؟ وإن كنت أستبعد الاحتمال الأخير» حيث إن النسخة التركية 


أبضاء تبد] يكنا الطهارة» كما ذكر مفهرسو مكتبة (طوب قابي سراي )؛ والله أعلم بالحال. 


مزايا كتاب طوالع الأنوار شرح الدر المختار: 
يمتاز كتاب طوالع الأنوار بمزايا عظيمة, انفرد في كثير منهاء وقد لا توجد مجتمعة 

في غيره» وأسجل هنا ما لاحظته منها من خلال مطالعاتي فيه؛ وهي كما يلي: 

٠ التدليل الواسع لغالب المسائل الفقهية الواردة في كتاب الدر المختار» فهو من أعظم‎ -١ 
كتب أدلة فقه الحنفية؛ إذ كان للشيخ محمد عابد اهتمام بالغ في تتبع أدلة المسائل‎ 
والبحث عنها.‎ 

؟١-‏ اهتمام مؤلّفه ‏ لاطلاعه الاسم فيٌ“الحديث - بإيراد روايات عديدة لكثير من الأدلة» 
مع الجمع بينهاء وإزالة التعارض الظاهر بينها إن كان هناك تعارض. 

*- اعتناء مؤلفه بتتخزيج الأدلة التي يذكرها في الغالب» مع اهتمامه ببيان درجتها 
وحكمهاء ولكن ليس بشكل مطرد . 

4- ذكره لفوائد حديثية نادرة منثورة في ثنايا الكتاب, قد لا تجدها عند غيره؛ أو تجدها ' 
لكن في مصادر عزيزة . 

ه- كتاب طوالع الأنوار هو شرح كامل لنص الدر المختار» وليس بحاشية أو تعليقات على 
مواضع معينة دون أخرى؛ كما هو حال حاشية الطحطاوي وابن عابدين. 

7- اطلاع مؤلفه ووقوفه على غالب ما كتب من أعمالٍ علمية على الدر المختار» وَتَقْله * 
عنهاء وتضمينه المجمّل لفوائدها وتحقيقاتها. 


/- التوسع والبسط الكبير فى شرح النص الفقهيء مع التحقيق فيه وإيراده لزيادات 


العدد الثانى عشر / رمضان ١827‏ اها 


د سائد يدان 77 


وتفريعات وأبحاث كثيرة» لم يذكرها غيره من شُرَاح الدر المختار» ولذا قال صاحب 1 
اليانع الجني عن هذا الكتاب: ووهو حافلٌ جداًء استوفى فيه غالب فروع مذهب 
أصحابه» واستوعب مسائل الواقعات والفتاوى» بحيث إنه لو قيل: لم يَمُنّهِ منها إلا التزر 
اليسير» لم يبعد ذلك كل البُعْد). اه. 


ا -- إيراده لتحقيقات لغوية وصرفية وأصولية مفيدة للغاية في بيان الأدلة والاستنباط منهاء 


1 

ممالا تجده عند غيره من شراح الدر المختار. 1 
إٍ 9- تحقيقه الفقهي الواسع لخلاف فقهاء المذاهب الأربعة في مسائل كثيرة من الكتاب . 1 
٠١ |‏ تقوله النادرة عن رسائلٌ مؤلّفة في مسائل خاصة:؛ لمؤلّفين من علماء الهند والسند ُ 


وغيرهم» غير مشهورة» فيها تحقيقات نادرة» لا تجدها في غير هذا الشرح . 
١‏ ثراء هذا الشرح بالمصادر الكثيرة» والتقاط,المؤلف الْمُوَائد الغزيرة النادرة منهاء إذ 
ا كان زمن تأليف الكتاب فى أواخر عمره» وقد تحصلت غنلاه مكتبة عظيمة نادرة» 


ْ ضمت من الكتب والرسائل العجب العجَّانب» وإ تبح هذه المصادر ودراستهاء يحتاج 
الجهل حخاض كبير لا:تسعه هذه العيجالة: 
- ذكره للمفتى به المعتَمّد المصخّح في المذهب وتحقيقه لذلك. 
اب العدراكة على كسمن راع الكفاي" كو وهلااارإن كان ظبيعيا عند العاكم 
المحقق المتأخّر زمنياً عن غيره؛ لكن يبقى مزية تُذكر له. 


١4‏ إن التوسّع الكبير المشهود للمؤلّف في كثير من المسائل الفقهية في هذا الشرح؛ 


يجعل من الممكن أن تُفرّد كثيرٌ من الأبحاث والإطالات في رسائل مستقلة خاصة 


ا 
بتلك المسائل» حتى لقد بلغ طول إحدى المسائل ( 40 ) لوحة من المخطوط . | 
ا 
| 
ٍ 


)١(‏ ينظر كمثال طوالع الأنوار ١‏ / 4.5 وتقريرات الرافعي في مواضع كثيرة. 


العدد الثاني عشر / رمضان 57 اه 


05 


ومن مزاياه أيضاء انه من آخر مؤلفات الشيخ محمد عابد» وذلك بعد ان اسعقر 
في المدينة المنورة؛ وقد بلغ من النْضْحٍ العلمي الدرجة القصوى في فنون كثيرة» 
وبالأخص في فن الحديث والفقه. 

5 ومما زاد هذا الشرح أهمية فوق أهميته» وميزة وقوة وتحريراً وتحقيقاً وتدقيقاً» 
أن مؤلفه قد قام بتدريسه وشرحه للطلاب في درس القراءة خلال ثماني سنين» وهو 
يشرحه الشرح الأخير الموسّعء من سنة ١74‏ إلى سنة ١50١‏ بالمدينة المنورة» وكان 
قد شرح الدر المختار من قبل لكن بشكل مختصر» كما تقدم. 

7- امتازت عبارة الكتاب بكونها سهلةً غير صعبة؛ ولا مغلقة» وذلك مما يِيسّر التعامل 
مع الكتاب» والإقبال عليه . 
وهكذا فالحق أن كتاب طول الأوَار بحرٌ زاخر» مليء بالدَّرّر والجواهر» وكنرٌ نمين 

مخفي» يجب أن يُسعى لإظهاره سعيا أحنيناء للكشف عن مكنوناته» وما أودع فيه مؤلّفه 

من تحقيقات نادرة» وإفادات غالية» وإضافات مهمة» يسّر الله تعالى خدمته وإخراجه على 


أحسن حال . اللهم آمين. 


اعتماد كتاب طوالع الأنوار عند فقهاء الحنفية المتأخرين : 

تقد كان الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري إماماً حجة معتمّداً في فنون عديدة من 
العلوم؛ وذلك بشهادات كبار العلماء من مشايخه والمعاصرين له؛ ومن بعدهم. 

ومن هذه العلوم التي هو عمدة وحجة فيها علم الفقه عامة؛ وفقه الحنفية خاصة» ولذا * 
نرى من جاء بعده؛ من كبار فقهاء الحنفية المعتمدين» ممن كَتَبَ في الفقه الحنفي» 


نراه قد اعتمد الشيخ محمد عابد تمام الاعتماد» مثل الإمام الفقيه الحنفي المدقق الشيخ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١145‏ ه 


| د سائد بيقدإتن 


عبدالقادر الرافعي» المتوفى سئّة ١777‏ ) رحمه الله تعالى» صاحب تقريرات الرافعي 
على حاشية ابن عابدين ( التحرير المختار على رد المحتار) . 

فقد كان كتاب طوالع الأنوار عمدته الأولى في هذه الاستدراكات والتعقبات المهمة» 
حيث كانت لديه نسخة منه لا تغادره في غالب استدراكاته وتحريراته» فما تخلو صفحة من 
صفحات تقريراته غالباً إلا وفيها نقلء بل تُقول عن كتاب طوالع الأنوار» مع عزوه إليه بقوله: 
(اه سندي). ظ 

وهكذا نراه التقط الكثير جداً من الفوائد المهمة الغالية» والاستدراكات النادرة 
الحديثية والفقهية واللغوية وغيرها؛ من كتاب طوالع الأنوار وأودعها في تقريراته» واستمر 
هذا حتى آخر صفحات التقريرات» أي اشعمل ذلك جميع أبواب الفقه. 

وهذا يدل ويؤكد على علو كعب الشيخ محمد عابيد في طوالع الأنوار» وقبول 
استدراكاته على سابقيه» وبالأخص ابن عابدين: ذلك الإمام الفقيه العمدة في المذهب» 
ومع هذا استدرك عليه» واعتمد استدراكاته من جاء بعده. 

وممن رأيئّه اعدمد كتاب طوالع الأنوار أيضاً» العلامة الفقيه الشيخ عبد الغني حسين 
المكي» المتوفى سنة ١755١‏ ) رحمه الله تعالى('2 في حاشيته: (إرشاد الساري ) على 
مناسك ملا علي القاري”'©: نقلاً عن تقرير الشيخ عبد الحق» وعن غيره. 

ومن نظر ترجمة الشيخ محمد عابد رأى اعتمادٌ العلماء المعاصرين له من القضاة 
والفقهاء ورؤساء الحرمين الشريفين» ورجوعهم إلى أقواله الفقهية» بل كان هو الحكم 
الفصل بينهم إذا اختلفوا. 


(١)له‏ ترجمة في سير وتراجم؛ لعمر عبد الجبار ص 55 . 
(؟) ص 5ه وغيره كثير من المواضع. 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١847‏ ه 


١ /ا5‎ 


١548 


نماذج مقارنة بين شروح الدر المختار: 
طوالع الأنوار وحاشيتي الطحطاوي وابن عابدين 

إن من أشهر الأعمال العلمية المطبوعة على الدر المختار المعتمدة المتداولة بين 
العلماء وطلاب العلم: حاشية الطحطاوي» وحاشية ابن عابدين» وهما من الأعمال التى 
استفاد وتَّقَلَ عنهما الشيخ محمد عابد في طوالع الأنوار» فقد نقل عن الطحطاوي كثيراً» 
وعن ابن عابدين بنسبة أقل بكثير2"7. 

وقد كانت هذه الأعمال العلمية الثلاثة متقاربة فى الزمن جد فوفاة الطحطاوي رحمه الله سئة 
(1781)» وابنٌ عابدين انتهى من تبييض آخر الكتاب» من الإجارة إلى الأخير سنة (88؟1)) ثم 
بيض من أول الكتاب إلى آخر الحج سنة ( ١1747‏ )» وبقيت قطعة لم يبيضها كما تقدم. 

أما الشيخ محمد عابد السنندي فقد"انتهى من شرح كتاب الزكاة والصوم باختصار سنة 
»)١575(‏ ولما استقر في المدينة المنورة سنة ١557‏ ) شَرَحَ الدر المختار من جديد 
شزحاً مطولأ» انتهى ,مز _آيخركرسنة ١‏ ١81؟١).‏ 

ولاريب أن لكل مؤلَّفْ قصدا وغرَضًاً ومنهجاً فى كتابته وتأليفه ولكلّ اهتمامٌ بجانب 

ولما كانت الشهرة والتداول لحاشيتي الطحطاوي وابن عابدين» أردت أن أذكر هنا 
وميزةٌ كل منهاء واهتمامُ كلّ مؤلّف وكاتب. 

وليطمئن قلب كل مطلع وواقف عليهاء أنه لا يُغني كتاب عن كتاب وإن كانا شرحين 


لمتن واحدء ولئلا يُغْكَرَ بقول بعض المتعالين البعيدين عن حقيقة العلم وكُنّب أهله 


)١(‏ من هذه المواطن التي نقل فيها عنه: »49١/ 5 253737/ 0١ 61١58ه/ 1١ 377+ / ١‏ وغيرها. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


د 


١‏ مد سائد بعفداتق 


القائلين بأن هذه الشروح وأمثالها مكررة لا حاجة لنا إليهاء وأنه يكفي بعضهاء ونحو هذا 
الكلام الذي لا يصدر إلا من شخص قليل الاطلاع. 
وفيما يلي ثلاثة نماذج من هذه الكتب الثلاثة» مع ذكري في أول كل مسألة نصّ متن 


الدر المختار» الذي عليه قامت تلك الشروح. 


مسألة الطهارة بالماء المشمس: 
-١‏ الدرٌ المختار”": ( يُرْفَع الحَدّتُ بماء مطلق» وبماء قُصدّ تشميسه بلا كراهة» وكراهته 
عند الشافعية طبية). 
؟- حاشية الطحطاوي على الدر المختار2'0: 
«قوله: ( وبماء ) بالمد والتنوين. قوله : ( فصلا تشكهسكن كيد, لأنه لو لم يُقُصَّدء لم 
يكره اتفاقاً. ابو السعود. 
قوله: ( طبية ) أي لكونه يورث البرص . 
والمنصوص عن مشايخ مذهبه أنه مما اجتمع فيه الكراهتان: الشرعية والطبية» يشرط 
أن يكون فى إناء في قُطْر حارٌء وأن لا يبرد بعد ذلك. 
وفيه أن الكراهة عنده لا تختص بقصد التشميس الذي هو موضوع المسألة ) اه. 
حاشية ابن عابدين: 
«قوله: (قُصد تشميسه) قيد اتفاقي» لأنَّ المصرّح به في كُنّب الشافعية: أن لو 


تشمس تتفسة كدذلك. 


)١(‏ مع ابن عابدين ١‏ /581ت. 
ليث | اداه 
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تنرو2 مقتاب [إلدر المقتار شوج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهر الكنفج 


قوله: ( وكراهته الخ) أقول: : 

المصرّح به في شرحَي ابن حجر والرملي على المنهاج؛ أنها شرعية تنزيهية» لا طبية» 
ثم قال ابن حجر: واستعماله يُخْشْى منه البرص» كما صحّ عن عمر رضي الله عنه 
واعتمده بعضٌ محققي الأطباء؛ لقبض زهومته على مسامٌ البدن» فتَحُبس الدم, وذكَرٌ 
شروط كراهته عندهم» وهي : أن يكون بقُطر حار وقت الحرء في إناء منطيع غير نقد» وأن 
يستعمل وهو حار. 

أقول: وقدّمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمّس»ء وبه 
صرّح في الخَلْبة» مستدلاً بمااصحٌ عن عمر من النهي عنه. 

ولذا صرّح في الفتح بكراهته» ومثله في البحر» وقال في معراج الدراية : وفي التقدية : 
وتكره الطهارة بالمشمّس» لقلؤلم عَلنَمَائشة رضي الله عنها حين سحّنت الماء بالشمس: 
«لا تفعلي يا حميراء '') فإنه يورث البرص» 2'0. وعن عمر مثله . 

وفي رواية: لا يكرة»"وبه قال أحمد ومالك : 


والشافعى : يكره إن قُصد تشميسه . 


ف 


وفي الغاية: وكره بالمشمّس في قُطر حار في أوان منطبعة» واعتبار القصد ضعيف» 


وعدمه غير مؤثّر. اه ما في المعراج. 


13 المتتراةة تسعير وبسراء» بسع نبطاء الروذء كُظْرْتُ اها بسر ركفت السيدة عافقة 
رضي الله عنها كدلك: وهذا التصغير تصغير تحبيب. 
ينظر النهاية ١‏ /4787 : تهذيب الأسماء واللغات + / الاء تعليقات الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 

رحمه الله على كتاب : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 51١‏ -؟١5.‏ 

)١(‏ لكن الدنووي في المجموع 87/١‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: هذا الحديث ضعيف باتفاق 
المحدثين؛ ومنهم من يجعله موضوعاً. وما روي عن عمر رضي الله عنه؛ فضعيف أيضاً باتفاق 
المحد ثين» فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته؛ ولم يغبت عن الأطباء فيه شىء» فالصواب- 


العدد الثاني عشر / رمضان ١147‏ ه 


ا 


1 
ا 
0 
1 
1 


| د. سائد بق داش 


فقد علمتٌ أن المعتمدٌ الكزاهةٌ عندناء لصحة الأثر وأن عدمها روايةٌ. 

والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاًء بدليل عَدَّه في المندوبات» فلا فرق دسب 
مذهبنا ومذهب الشافعي» فاغتنم هذا التحرير) اه. 

4:- طوالع الأآنوارة'؟: 

(ويُرفّع الحدث مطلقاً أيضاً بماء قُصد - على بناء المفعول - تشميسه؛ قيدء لآنه لو 
لوكقصدء لم يكز اتفافاً. أب و التسعوف. 

بلا كراهة عندناء وكراهته عند الشافعية؛ لما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سخَّنتٌ ماء في الشمس: فاتيثٌ به النبي َه فقال: ولا تفعلي يا 
عائشة» فإنه يورث البياض» . 

وفي إسناده محمد بن مروان السّذّيء وقد أجشعوا على صعفه» وقال: لا يُروى عن 
النبي عله إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيغمي : وقد رويناه من حديث ابن غباش.. 

قلت : وقد رواه العقيلي والدارقطني عن أنس مرفوعاً بلفظ : ولا تغتسلوا في الماء الذي 
اللو الشسيره اإد عدي من الرض»: 

وفي لفظ الدارقطني : «لا تغسلوا صبيانكم بالماء الذي سحن من الشمسء فإنه 
يورث البرص» . 


-الجزم بانه لا كراهة فيه؛ وهذا هو الوجه الذي حكاه المصئف وضعُّفهء وكذا ضعفه غيره» وليس 
بضعيف» بل هو الصواب الموافق للدليل» ولنص الشافعي فإنه قال في الأم: لا أكره المشمسء إلا أن 
يكره من جهة الطب »» فهذا ما نعتقده في المسألة» وما هو كلام الشافعي» ومذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة» كما هو المختاز» وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة 
أوجه». ثم سردها. انتهى من المجموع . 

.١974/١ طوطخم)١(‎ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١8547‏ ها 


١ا/ا‎ 


١ا/؟‎ 


روج مقتاب [الدر المقتار شرج تنوير الأبصار) فخ فقه المذهب الكنفج 


وفي إسناد العقيلي : سوادة» وكان غالياً في التشيع: يروي المناكير عن المشاهير. 

وفي إسناد الدارقطني : زكريا بن حكيم» قال فيه أحمد ويحيى : ليس بشيء. 

ولذلك قال ابن الملقَّن بعد كلام طويل: فتَلخّص أن الوارد في النهي عن استعمال الماء 
المشمس من جميع طرقه باطل لا يصحء ولا يحل لأحد الاحتجاج به. 

( طبّية ) أي بكونه يورث البرص» وكرهه لذلك جماعةٌ من الحنفية أيضاً. 

ولذا قال في المنح: وقيل: يكره؛ وبه قال الشافعي . 

قيل: وإنما كره لأن الشمس بحدّتها تَمُصل زهومةً تعلو الماءً فإذا لاقت البدن 
بسخونته خيفٍ أن تَفْبِض عليه؛ فينحبس الدم؛ فيحصل المرض. 

ويشترط لكراهته : أن يكون بقُطر حارٌ كالحجازء وإناء منطبع كنحاس» وأن لا يبرد بعد ذلك. 

قال الإمام العلامة شرف اللاين إِسسمَاعيل بن أبي بكر المَقْرئُ اليمني”'©: أنهي مسألة 
الماء المشمس إلى خمسة آلاف ألف وجه.؛ ومائة ألف وأربعة وثمانين ألف وجه؛ فقال 
رضي الله عنه: 

يكره ما قُصد تشميسَة دون غير وَمنهم من لم ينظر إلى القصد» ومنهم من كرهه 
في الحجاز فقط» ومنهم من عمّمه في البلاد الحارة» ومنهم من خصّها بالفصول الحارة» 


)١(‏ ترجم له الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ؟ /37؟ ونقل ثناء عظيما عليه عن كبار العلماء» حتى 
قال الحافظ ابن حجر: له حدّق تام؛ وما رأيت باليمن أذكى منهء فكان إماماً فقيهاً شافعياء ذا نهم 
ثاقب» ورأي صائبء. بل هو بهاء الفقهاء» ونورالعلماء» محمّق مدقق. مشارك في كثير من العلوم» 
والاشتغال بالمنثور والمنظوم إن نَظُمْ أعجب وأعجزء وإن نَثَرَ اجاد وأوجزء بل قالوا فيه : يُرْبِي في الشعر 
على أبي الطيب المتنبي؛ وعمل قصيدة استنبط فيها معان كثيرة» تزيد على ألف ألف معنى. وله 
مصدفات كثيرة؛ منها كتاب عجيب لم يُسبق إلى مثاله» وهو: ( عنوان الشرف الوافي )» وقد التزم أن 
تخرج من أوائله وأواخره وأواسطه علوم غير العلم الذي وضع الكتاب له وهو الفقه» فقد حوى مع الفقه 
على النحو والتاريخ والعروض والقوافي» وتوفي رحمه الله سنة 80 . 
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1 


| ومنهم من خصّه في الصيف الصائف . 


3 


ومنهم مَّن خصص بما إذا كان في إناء ضيق الرأس» ومنهم من خصص بما إذا انفردت 


| الشمس بتسخينه» ولم تشاركها النار. 


! 


م 


ومنهم من خصص بما إذا استعمل للطهارة فيما يعم البدن كالجنابة» ومنهم من ألحق مالا 


يعم بما يعم» ومنهم من خصص بمَن عمه البرص» ومنهم من خصص الحي دون الميت» 


ا ومنهم من خصص أبدان النساء» ومنهم من خصّص شديدة البياض منهن؛ ومنهم من خصص 


بالآدمي منهم» ومنهم من ألحق تطهير بدن غير الآدمي» ومنهم من الحق تطهير غير البدن 
كالئوب ونحوه به؛ ومنهم من كرهه في البدن خاصة؛ وسوى بين الطهارة وغيرها. - 

ومنهم من خصّص الكراهة بما عدا الغسلة الأولى» ومنهم من خصصها بمَن يستعمله 
في غالب أوقاته» ومنهم مّن خصصها بما إذا عَلمِ أنة يضره؛ وميهم من خصصها بما إذا 
نهى عنه عَدْلان طبيبان . 

ومنهم من خصصها بالأواني المنطبعة» ومتهم من خصها بما سوى النقدين» ومنهم 


من خصها بالنحاس والرصاص فقط» ومنهم من خص النحاس وحده؛ ومنهم من خص بما 


0 1 ٍ- 
ا إذا انفصل من أجزاء الإناء شيء شاهده.» ومنهم من خصص بما قبل تبريده. 


هذا جملة ما قيلء فإذا أردت جمع هذه» فقل: المشمس بغير قصد أو بقصدء في 
الحجاز وسائر البلاد الحارة» فى الفصول الحارة» في الفصول الباردة؛ في الصيف الصائف» 


فى إناء ضيق الرأس غير مغطى بغطاء» فى بدن الميت» فى بدن الأبرص» في أبدان النساءء 


' فى أبدان شديدة البياض» في بدن غير الآدمي؛ في غير البدن» لفرط الحرارة» غير مفرطهاء 


انفردت الشمس بتسخينه» أو شاركتها النار» استعمله للطهارة؛ لغير الطهارة» فيما يعم اليد 


كالجنابة» فيما لا يعم كالوضوءء فيما عدا الغسلة الأولى» في غالب الأوقات» في نادرها. 
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تفروج صقتاب [الدر المثتار نرج تنوير الأبصار] فج فقه المذهب الكنفج 


و 


غالما افيض جاهلاً؛ نهى عنه الأطباء» أو لم ينهوًا عنه. ولم يبلغ قلعين» أو بلَعَهُماء في إناء 
غير منطيع؛ منطبع من النقدين» من النحاس والرصاصء من النحاس خاصة؛ ولم ينفصل من 
أجزاء الماء شيء» أو انفصل» قبل تبريده؛ أو بعد تبريده» هل يكره؟ فيه وجهان. 

هذه مسألة واحدة» ثم تبدل منها لفظة: قبل تبريده» فنقول: بعد تبريده» فيكون 
ذلك مسألتين» هذا على قولناء» ولم ينفصلء وإن جعلتَ عوضّه : وانفصل كان فيه أيضاً 
مسألتين» فكان ذلك أربع مسائل . 

هذا كله إذا كان في إناء غير منطبع؛ وإذا جعلت مكان غير المنطبع: المنطبع مما 
سوّى النقدين» كان فيه أربع أخرى, وفي المنطبع خاصة من الصّفْر أربع» وفي المنطبع من 
النقدين أربع» فتكون الجملة عشرين مسألة . 

هذا ولم يبلغ قلتين» وفيه إذا بلغها.مثلهاء تكون الجملة أربعين. 

هذا وقد نهى عنه الأطباءء وفيه إذا لم يَنّهِ عنه مثلهاء تكون الجملة ثمانين. 

هذا إذا علم أنه يضر وفي الجاهل مثلهاء تكون الجملة مائة وستين. 

هذا إذا استعمل في غالب الأوقات 6 وفي النادر مثلهاء تكون الجملة ثلاث مائة وعشرين. 

هذا فيما عدا الغسلة الأولى» وفي الأولى مثلهاء تكون الجملة ست مائة وأربعين 2 © 

هذا فيما يعم البدن كالجنابة» وفيما لا يعم مثلهاء تكون الجملة ست مائة وأربعين. 

وبدن شديدة البياض ست مائة وأربعين» وبدن غير الآدمي ست مائة وأربعين؛ تكون 
الجملة خمسة الااف ومائة وعشرين مسألة . 

هذا كله إذا استُعمل للطهارة؛ وفيه إذا استعمل لغير الطهارة مثلهاء تكون الجملة عشر » 
آلاف ومائتين وأربعين. 


هذا إذا انفردت به الشمسء» وفيه إذا شاركتها النار مثلهاء تكون الجملة عشرين الفا 
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هذا إذا كان في فرط الحرارة» وفي الغالب مثلها » تكون الجملة أربعين ألفا 
وتسعمائة وستين. 

هذا إذا كان غير مغطى» وفي المغطى مثلهاء تكون الجملة أحداً وثمانين ألفاً 
وتسعمائة وعشرين. 

هذا إذا كان ضيق الرأس» وفي المفتوح مثلهاء تكون الجملة مائهٌ ألف وثلاثةٌ وستين 
ألفاً وثمانمائة وأربعين. 

هذا في الفصول الحارة» وفي الفصول الباردة مثلهاء تكون الجملة أربعماثة ألف وأحد 
وسبعين الفا وخمسمائة وعشرين مسالة: 

هذا كله في الحجاز, وفي البلاد الحارة مثلهاء تكون الجملة ألف ألف وأربعمائة ألف 
مسالة وازيعة وسعين الغا وحسيعائة وشعين مبلالة 

هذا كله بغير قصدء وفي المشمس بِقِصْد مثلهاء.تكون الجملة ألفي ألف مسألة, 
وتسسالة القن ممالة وتسع وازبعين الف مسالة وماقة وخشرين عسألة. 

وكل مسألة من هذه المسائل فيها وجهانء إلا ما يتفرع على مسالتين» وهما استعماله لغير 
الطهارة في بدن غير الآدمي» وبغير الطهارة في غير البدن؛ فإن استعمال هذا غير مكروه قطعاً. 

واتذى لذ خلاق هيه فلاشناكة الى وسرعة متفتسرن الغا ونائة وغصروة مسالة» 
والمسائل التي فيها الخلاف ألفا الف وخمسمائة ألف واثنان وتسعون ألفاء وفي كل 
مسألة وجهان. 

فجملة الوجوه خمسة آلاف ألف ومائة الف وأربعة وثمانون ألف وجه. اه كلام 


المَقْرئْ) اه من طوالع الأنوار. 
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١ا/‎ 


ا 
ا 
ا 
ْ 


١ا/ك‎ 


تنروج صقتاب (الدر المقتار شرج تنوير الأبصارع فج فقه المذهب الكنفج 


مسألة وجوب سجدة التلاوة : 
-١‏ الدر المختار”'؟: ( باب سجود التلاوة: من إضافة الحكم إلى سببه؛» يجب يسبب 
تلاوة آية). 
؟- حاشية الطحطاوي ”'': ( قوله: يجب : لقوله عليه الصلاة والسلام: «السجدة على من 
سمعها)” '2» و ( على ): للإلزام. متح). اه 
حاشية ابن عابدين: ( قوله: يجب : أي وجوباً موسّعاً في غير صلاة - كما 
سياتي- ولا يجب على المُحتضّر الإيصاءً بهاء وقيل: يجب. قُنية . والثاني 
بالقواعد أليق. نهر. 
والظاهر أنه يُحْرِجٍ عنهاء كصلاة فرض أو صوم يوم, لأنه المعهود . تأمل. رحمتي. ثم 
رأيته مصرّحاً به في التتارخانية: مُعْ تَصتحِيح عدم الوجوب). اه 
4- طوالع الأنوار(؛»: 
( تجب سجدة التلاوة لقوله َل : ؛ السجدة على مّن سمعها )» و( على ) : للإلزام . 
ولما رواه مسلم عن أبَي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي . يقول: يا ويله؛ أمر ابن آدم بالسجود 
فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود؛ فامتنعت» فلي النار) . 


.١١/ مع ابن عابدين ؟‎ )١( 

ميث ن انض 

(7) قال الزيلعي في نصب الراية ؟ /178: حديث غريب» وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه 
؟ /* موقوفا على ابن عمر؛ وعلقه البخاري في صحيحه ؟ /57ه مع الفتح؛ من قول عثمان رضي 
الله عنه : «إنما السجود على من استمع )» وهو موصول في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور 
بطريقين صحيحين» كما في الفتح. 

)1.85و ب + واكا. 
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والأضل > 1ن السكيم إذا سكي عر غير الشكيم امرا» ولع يعكبه بالإتكاي كان وليل 
صحته» فهذا ظاهرٌ في الوجوب . ش 

مع أن السجدة تفيده أيضاًء لآأنها على ثلاثة أقسام: 

قسم فيه الأمر به» وقسم به تضمن حكاية استنكاف الكفار» حيث أمروا به» وقسم فيه 
حكاية فعل الأنبياء عليهم السلام. 

وكلٌ من الامتغال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبء إلا أن يدل دليل في معيّن على 
عدم لزومه. 


لكن دلالتها فيه ظئية» فكان الثابت الوجوب لا الفرض) . اه 


مسألة حكم الصيد وقطع الشجر في حرم المدينة المنورة: 
١‏ الدر المختار('2 : (لا حرم للمدينة عندنا ). اه 
؟- حاشية الطحطاوي 20: 


(قوله: لا حرم للمدينة عندنا: قال في البحر: اختلف العلماء في أن مكة مع حرمهاء 


| هل صارت حرماً آمناً بسؤال الخليل عليه الصلاة والسلام؛ أم كانت قبله كذلك؟ والأصح 


أنها ما زالت محرّمة من حين خلق الله السموات والأرض. اه 
ثم اعلم أنه ليس للمدينة حرم عندناء فيجوز الاصطياد فيهاء وقطع أشجارها. 
وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما صريحةٌ في تحريم المدينة كمكة» 


وأوّلَها أصحابنا بأن المراد بالتحريم: التعظيم . 


)١(‏ مع ابن عابدين ” ا 
9)١/١5ه.‏ 
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شتروج مقتاب (الدر المكتار ترج تنوير الأبصار] فخ فقه المذهب الكنفج 


وير عاثية في مسيم نسلع ال رسول الله عه ال : وإتى حرّيت المديدة ماين 
لابَتيُهاء لا تُقطع أغصانهاء ولا يُصاد صيدها). 

فهو صريح في أن لها حرم كمكة: فلا يجوز قطع شجرهاء ولا الاصطياد فيها. 

وال حسن الاستد لال بحديث أنس الثابت في الصحيحين» إذ كان له أ صغير يقال 
له: أبو عُمَيرء وكان له نُعَيّر يلعب به» فمات التعَيرء فكان النبي عَفِتهُ يقول: (يا أبا 
عُمير ما فَعَل التّغَيْر). 

ولو كان للمديئة حرم؛ لكان إرسائّه واجباً عليه, ولانكر رسولُ الله يَقلّهُ على 
إمساكه. ولا يمازحه. 

وأجاب في المحيط عن الأحاديث الصريحة في أن لها حرماً أنها من أخبار الآحاد فيما 
تعم به البلوى. لآأن الشجر في"المَدينة أمِرٌ تعم به البلوى» وخبر بر الأحاد إذا ورد فيما تعم به 
البلوى لا يُقبل» إذ لو كانا صحتيحاًء لاشعهر نقله فيما عم به البلوى . انتهى ) . اه 
حاشية ابن عابدين('» 

(قوله: لا حرم للمديئنة عندنا : أي خلافاً للأئمة الثلاثة» قال في الكافي : لآنا عفنا حل 
الاصطياد بال ود فلا يحرم إلا بدليل قطعي » ولم يوجد. 

قال ابن المنذر: وقال الشافعي في الجديد» ومالك في المشهورء وأكثر من لقينا من 
علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده؛ ولا على قاطع شجره. 

وأوجب الجزاءً ابن أبي ليلى وابنٌ أبي ذئب واب نافع المالكي وهو القديم للشافعي» 


ورجحه النوري» وتمامه في المعراج ) 
وام" ام 
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4- طوالع الأنوار ('2: 

(لا حرم للمدينة عندناء فيجوز الاصطياد فيهاء وقطع أشجارها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وغيرهماء صريحةٌ في تحريم 
| المدينة كمكة. 
1! منها في الصحيحين: ( اللهم إن إبراهيم حرّم مكة ودعا - وفي رواية : دعا لأهلها - وإني 
| حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة). 
! وللبخاري من حديث أبي هريرة : ( حُرّم ما بين لابتي المدينة على لساني). 
2 ولمسلم:«اللهم إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حَرّم إبراهيمُ مكة). 
وله: :الهم إن إبراهيم حرّم مكة» فجعلها حراماً» وإني حَرْمِت المدينة» فجعلتها حرام بين 
ا مَأزِمَيُهاء أن لا يُهُراق فيها دم» ولا يُحْمَّل فيها سلا حالقتال» ولا يُحْبَط فيها شجر إلا لعلف». 


ومازما المدينة: جبلاهاء كما صرّح به النووي»-وقما: عَيرَ»ِ ونور لما في رواية مسلم 
في حديث الصحيفة عن علي رضي الله عنه: 

«المدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى تور ). 

ولأبي داود مثلهء وزاد: «إن رسول الله يله قال: لا يُحْتلى خُلاهاء ولا يَمّر صيدهاء 
ولا يُلتقط لُمَطْمُها إلا مّن أنشد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا أن 
يقطع منها شجرة إلا أن يَعلف رجل بعيره). 

وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذُعَرَنُها. قال رسول الله مَك :0 ما بين 
لابتيها حرام ) أخرجه البخاري. 


وزاد في رواية مسلم: وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . 


وح ه اوعع ب 
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ولأبيّ داود: حَمَى رسول الله مله كل ناحية من المدينة بَريداً لا يُحُْبَط شجرهاء ولا 
يعضد إلا ما يساق به الجَمل . 

وقكبورات يمغق ماذكرنا الحاديق ككيرة صفح هذا : 

وللفضل الجَنّدي: أن سعداً رضي الله عنه قال في قصة العبد الذي وَجَدّهِ يعضد أو 
يخبط عضامها بالعقيق: سمعتٌ رسول الله يَلِّهُ يقول: «مَن وَجَدَ مَن يعضد أو يخبط 
شيعاً من عضاه المديئةء بريداً في ريد فله سَلْبُه. .. 

فلم أكن لأردّ شيعاً أعطانيه رسولُ الله مَلله . 

وتكلف أصحابنا الحنفية في الجواب عن هذه الأحاديث مخ وجوه متعددة: 
* منها: ما قاله بعضهم : إن هذه الأحاديث مضطببة» لأنه وقع في رواية: ما بين جبليها»» 

وفي رواية: (ما بين لابنّيها)» وفي رواية : مأزميها. 

وتُعْفّب بأن الجمع بيبها واضح؛ وبلمثل هذا لا تُرَدُ الأحاديث الصحيحة؛ وأن الجمعٌ 
لو تعذّر أمكن الترجيخ» ولا .شك أن رواية: ما بين لابتيها) أرجحء لتوارد الرواة عليهاء 
ورؤاية : وجبليهاةء لا ثنافيها: 

فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» وجبليها من جهة 
الشرق والغرب . 

وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر. 

وأما رواية: «مأزميها»)؛ فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد . 

والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل نفسه. 
:* ومنها ما قاله الطحاوي : يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها: كون 

الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتهاء ويدعو إلى ألفتها. 
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كما روى ابن عمر أن النبي عَكتّهُ نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة. 
فلما انقطعت الهجرة» زال ذلك . 

* ومنها ما أجاب به في المحيط: بأنها أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى» لأن الشجر في 
المدينة أمرٌ تع به البلوى» وخبر الآحاد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل» إذ لو كان 
صحيحاء لاشتهر نقله فيما عم به البلوى 

* ومنها أنه يعارض حديث أنس الثابت في الصحيحين» أنه كان له أ صغير يُقال 
له أبو عُمَيرِء وكان له تُغَير يلعب به فمات؛ فكان النبي عَفْلّهُ يقول: يا أبا عَمَير ما 
فعل التّغَيْر؟. 
قالوا: ولو كان للمدينة حرمٌ» لكان إرساله واجباً عبليه, ولأنكر رسول الله ينه على 

إمساكه: ولا يمازحه. 
وحديتٌ عائشة رضي الله عنها : كان لآل محلمددئية بالحلدييلة وحوش يمسكونها. 
وحديث سلمة: ما إنك لو كنت تصيد بالعقيّى؛.لشيّعتِك إذا ذهبتء وتلقيئك إذا 

جكت. فإني أحبٌ العقيق كذا نقله في اللوامع» ولم يخرّج الحديثين الأخيرين 
لابح عي تر ميس بر امريد رربت رمتسيس وار 

شجرها لغير حاجة؛ تحصّئاً من نهيه يه وخروجاً من خلاف العلماء» ويجب تعظيمها 

واحترامهاء واحترام أهلها إكراماً لمن شرّفها فته والله أعلم ) اه طوالع الأنوار. 
وهكذا يُلحظ من خلال هذه النماذج القليلة المقارنة بين هذه الأعمال الثلاثة على 

الدر المختار: الطحطاوي وابن عابدين وطوالع الأنوار» أن في كل منها من الفوائد 

والاهتمامات» ما ليس في الآخرء ولكلٌ طالب ومريد» مع ملاحظة أن المتاخر قد يتضمن 


ال سبق باتسية مختلفة من هذا التضمين» ممالا يمكننا أن نستغلى عن الأسبق أبدا. 


العدد الغانى عشر / رمضان 8557 اه 


1١م‎ 


دنا 


روج مكتاب (الدر المقتار نرج تنوير الأبصار] فخ فقه المذهب التنفج 


وهكذا كلما كثرت الشروح والحواشي والتعليقات على كتاب ماء كثرت الفوائد» من 
تحرير ذلك الكتاب» وتدقيقه» والتفريع عليه وبذا يكون أكبر ثراء ونماء للعلم . 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١145‏ ه 


وهكذا في ختام مطاف هذا البحث أقف لأحمد الله تعالى على مايسّر وأعان 
عليه؛ وأشكره جل وعلا على توفيقه» حيث تم التعريف بكل من كتاب ١‏ تنوير الأبصار 
وجامع البحار) للإمام التمرتاشي (ت4 ٠‏ وشرحه (الدر المختار) للإمام الحصكفي 
(ت88١٠)»‏ ورأينا مزايا كل منهماء والاعتماد الكبير عليهما عند علماء مذهب الفقه 
الحنفي . 

كما وقفنا على تلك الأعمال الفقهية الكثيرة التي قامت على «الدر المختار»» والتي 
بلغ عددها خمسةٌ وعشرين عملاً» ما بين شرح وحاشية وتعليق» وما هذا الاهتمام الكبير 
من فقهاء الحنفية بهذا الكتاب (الدر المختار )إلا دلي ل على بالغ اعتمادهم عليه في 
القضاء والفتيا والتدريس. 

ورأيئا من أعظم هذه الأعمال التي حظيت.بالطبع كتاب (ره المحتار على الدر 
المختار )» للإمام ابن عابدين (١ت؟555١).‏ 

وأن من الأعمال الضخمة الفخمة التي قامت عليه» ولم يحظ بالطبع بعد كتاب 
«طوالع الأنوار شرح الدر المختار» للإمام الفقيه المحدّث الشيخ محمد عابد السندي 
الأنصاري ( ت517 ١١‏ )» والذي بلغ حجم مخطوطته عشرة آلاف لوحة» أي ما يعادل لو 
طبع أكثر من ستين مجلداً. 

كما تمّ في هذا البحث بيان مزايا هذا الكتاب ١‏ طوالع الأنوار»» وذلك في سبع عشرة 
نقطة؛ رأينا من خلالها أن هذا الكتاب جدير أن يطّلع عليه كل من اهتم بالمذهب الحنفي 


عامة» وبالأاخص من عُنى بكتاب «الدر المختار) في الفتيا أو التدريس أو القضاءء إذ هو 


العدد الثانى عشر / رمضان 847 ١ه‏ 


يننلا 


5 
ا 
ا 
ا 
/ 
ا 
1 
: 
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تفروج مقتاب [إلدر المقتار شرج تنوير الأبصارع فج فقه المذهب الكنفج 


من أعظم شروح الدر المختار» بل فيه استدراكات كثيرة على ابن عابدين في حاشيته» 
والتي ضمّن كثيراً منها بشكلٍ مختصر الشيخ الرافعي في تقريراته على ابن عابدين؛ مشيراً 
إليها بقوله: اه سندي). 

ورأينا الاهتمام البالغ للشيخ محمد عابد في كتابه «طوالع الأنوار» بالتدليل 
لمسائل المذهب الحنفي» مع تخريج الأدلة والحكم عليها غالباً» إذ إن مؤلفه من كبار 
المحدّثين والفقهاء. 

كما وقفنا في هذا البحث من خلال ثلاثة نصوص مقارنة بين شروح الدر المختار» 
وهي حاشية الطحطاوي وابن عابدين وطوالع الأنوار» وقفنا على ميزة كل منهاء وأن 
أوسعها هو « طوالع الأنوار»؛ وأنه لايغني كتاب عن كتاب» ففي كل من الفوائد ما لا 
يستغنى بها عن الآخر. 

هذاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرأًء والحمد لله 


العدد الثاني عشر / رمضان ١477‏ ه 


د. سائد به داق 1 


المصادر والمراجع 
١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي. ت .١545‏ دار العلم للملايين» بيروت » ط /19814م. ْ 
| ؟-اعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» عبدالله بن عبدالرحمن بن ْ 
عبدالرحيم المعلمي؛ نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» ط١ .١571١/‏ 


* إعلام التُبَلاء بتاريخ حلب الشَّهِباء محمد راغب بن محمود الطباخ» ت 1710 صححه 


وعلق عليه محمد كمالء دار القلم العربي بحلب» ط؟ .١108/‏ 
)| 4 -أعيان القرن الغالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع؛ خليل بن أحمد مختار 


ا مردم بك» ت 2١7937‏ تقديم وتعليق عدنان خليل مردم بك» مؤسسة الرسالة» 


ا بيروت» ط؟ /لالا9١.‏ 


إيضاح المكنون ذيل كشف الظئونء إسماعيل بخ محمد باشا الباباني البغدادي» ت ١*5‏ 
- كشف الظنون. 
5 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع» الشوكاني محمد بن علي» ت ه35 ء دار 


المعرفة» بيروت. 
 *‏ بروكلمان ( تاريخ الآد العربى )2 (الملحق باللغة الألمانية )» كارل بروكلمان» ات 


/ا37 ١‏ . 
8 تراجم أعيان المدينة المنورة» (لمؤلف مجهول )» تحقيق محمد التونجي» دار الشررق» 
حدق ط١ .11١14/‏ 


8 رسالة في تراجم بعض العلماء والمشايخ» عبدالقادر الخلاصي تلميذ الإمام ابن عابدين» 


( مخطوط). 


3 " و 1 ف الث ث !! ا اكد ة لدالفتا 
٠‏ تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي» في القرن الرابع عشر» واثارهم الفقهية. عبا المتاح 


العدد الثاني عشر / رمضان 47١اه‏ 


١ملك‎ 


تنروخ تتاب [الدر المقتار نرج تنوير الأبصار] فج فقه المذهب القنفج 


أبو غدّة» ت 2١14117‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طي١ .١411//‏ 

١-التعليقات‏ السنية على الفوائد البهية» اللكنوي محمد عبدالحي» ت 218١4‏ - 
الفوائد البهية . 

؟١‏ - تقريرات الرافعي ( التحرير المختار على رد المحتار)» الرافعي عبدالقادر بن مصطفى» 
ت5778١»‏ دار الطباعة الأميرية ببولاق» 14 تصوير دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
15 /0ا.:١1.‏ 

١8‏ - تهذيب الأسماء واللغات» النووي يحيى بن شرف» ت 2575 صورة عن الطبعة المنيرية» 
دار الكعب العلمية ميروت , : 

١4‏ - تبت ابن عابدين ( عقود اللآلي في الأسانيد العوالي)» محمد أمين بن عمر عابدين» 
مطبعة المعارف» سورية».دمشق؛ سنة/217017 تصحيح محمد أبي الخير عابدين. 

افيه ور السيار إن 7االطار) لازن عايدين تعمد امبو ب روف 3083 
طبعة بولاق + طبعة: مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط ؟ انا" 

5 - حاشية الطحطاوي على الدر المختار» أحمد بن محمد ت 4177١‏ صورة عن الطبعة 
البولاقية» دار المعرفة» بيروت» .١798‏ 

١‏ حاشية على مسند الإمام أحمدء أبو الحسن السندي الكبير محمد بن عبدالهادي» ت 
158( مخطوط). 

حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان العصر» حسن بن أحمد الضمديء الملتب بعاكش» 
ت 41585 ( مخطوط ) + مطبوع بتحقيق إسماعيل بن محمد البشري» ط١ .1١41١7/‏ 

5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرهء البيطار عبدالرزاق بن حسن» ت 2١778‏ تحقيق 


حغيده : محمد بهجه البيطار» من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 2.١78٠‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 847 اه 


د. سائد بق داقن 


٠‏ خلاصة الأثرفى أعيان القرن الحادي عشرء المحبى محمد أمين ابن فضل الله 
ت »١١١١‏ دار صادر» بيروت. 

١‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» الحصكفي محمد بن علي ت ١٠١88‏ > حاشية 

١‏ درر نحور الحور العين في سيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين» ( المنصور هو حاكم 
صنعاء )» لطف الله بن أحمد جحّافءت 47؟1. ( مخطوط). 

؟ ‏ دلائل الأسرار على الدر المختار» خليل بن محمد القتّال ت 2١1١85‏ ( مخطوط) . 

4 7 سبّاحة الفكر في الجهر بالذكرء اللكنوي محمد عبدالحي» ت »17١4‏ تحقيق عبدالفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط4 .١408/‏ 

+ سلّك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء المرادي مجمد خليل بن علي» ت 21١١5‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ودار ابن حزم» بيروتث» ط" إلى ة١.‏ 

5 سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر؛ عمر عبدالجبار؛ مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام» مكة المكرمة» ط؟ .١7885/‏ 

-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» | لسخاوي محمد بن عبدالرحمن» ت 4.07» دار مكتبة 
الحياة» بيروت . 

طوالع الأنوار شرح الدر المختار» محمد عابد السندي» (عدة نسخ خطية ) . 


8 عجائب الآثار في القراجم والأخبار» الجبرتي عبدالرحمن بن حسن» ت 217737 دار 


| لجيا » بيروت . 
٠‏ -عمدة الرعاية على شرح الوقاية» اللكنوي محمد عبدالحي» ت 4.» مكتبة تهانوي» 
ديوبندء» الهند . 


العدد الثانى عشر / رمضان 1457 ١ه‏ 


١ /ام/‎ 


0 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 


1١848 


روج مكتاب [الدر المقتار نرج تنوير الأبصاع فخ فقه المذهب الكنفج 


الحجر الأسود؛ سليمان الخالدي النقشبندي المكي» طبعة حجرية» بدون تاريخ. 

١‏ فهرس حاشية ابن عابدين» أحمدك مهدي الخضر» طبع دمشق ا 

3 فهرس حاشية ابن عابدين» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» ١8585٠‏ 

4 فهرس مخطوطات الظاهرية» الفقه الحنفي» طبع دمشق. 

6 فهرس مخطوطات قصر طوب قابي سرايء استانبول» تركياء ١١‏ /19514١م.‏ 

5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنوي محمد عبدالحىء».'ت »١804‏ دار المعرفة» 
بيروت . : 

7" - فيض الباري بشرح صحيح البخاري» محمد أنور شاه الكشميري» ت 4١767‏ مطبعة 
حجازيء القاهرة» لاه5١1.‏ 

8 القاموس المحيطء الفيروزابادي محمد بن يعقوب. ت177١8»‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي» القاهرة» ١/ا١.‏ 

4" قرة الأنظار على شرح تنوير الأبصارَ( الدر المختار)» أبو الطيب محمد بن عبد القادر 
السندي المدنى» ت19 ١١‏ . ( مخطوط ). 

٠‏ -قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عابدين» ت 
61 - حاشية ابن عابدين» طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
خليفة» ت517١٠»‏ صورة عن طبعة تركياء وكالة المعارف» ا 

؟؟ -لوائح الأنوار على منح الغفار شرح تنوير الأبصار» نجم الدين محمد بن خير الدين الرملى» 
ت ١١١”‏ (مخطوط). 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١47‏ ه 


| د سائب بك دشن ل 


49 المجموع شرح المهذَّبء النووي يحيى بن شرف» ت575» دار الفكر. 

4؛ ‏ مختصر نشر النوْر والزّهَّر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء 
اختصار: محمد سعيد العمودي المكي» ت ١»؛‏ وأحمد علي بن أسد الله الكاظمي 
المكي» ت »١ 4١7‏ والأصل من تأليف عبدالله ميرداد أبو الخيرء ت 2١757‏ طبعة النادي 


الثقافى بمكة المكرمة + طبعة دار المعرفة» بيروت» ط؟ .١505/‏ 


ه؛ -المدينة الم: ة بين الأدب التاريخ.» عا حمدان حمدان؛» مر إصدارات نادى 
ره بين عه والتاروح »خاصم 6 من ودار . 


المدينة المنورة الأدبي» رقم 59 ط١‏ / ١1‏ 


5 المَذُهب عند الحنفية» محمد إبراهيم أحمد علي» بحث منشور ضمن كتاب برقم 55» 


فى مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» تحت عنوان : دراسات في الفقه الإسلامي . 


الهند» ط؟ .١599/‏ 
ا - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. ملا علي القاري» ت4١١٠»‏ تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مؤسسة الرسالة» ط؟ .1١79/8/‏ 


الطاهر بن عبدالكبير» ت © المطبعة الوطنية» الرباط» المغرب» ط١ .١0./‏ 

. دار إحياء التراث العربي» بيررت‎ »١ 108 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ت‎ ٠ 

١‏ معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف» عبدالله بن عبدالرحمن بن 
عبدٍالرحيم المعلمي؛ من مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض» ط١ .١417/‏ ا 


١‏ -مناسك ملا على القاري» ل رن دار الكتاب العربى» بيروت.. 


١‏ منح الغفار شرح تنوير الأبصارء التمرتاشي محمد بن عبد اتللف ت4 ١٠٠٠١‏ . (مخطوط). 


العدد الثاني عشر / رمضان 57 3ه 


شتروج مقتاب (إلدر المثتار شرج تنوير الأبصارع فخ فقه المذهب الكتفخ 


57 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام): 
عبدالحي بن فخر الدين الحسني» ت »١54١‏ نشر: طيب آكادمي» باكستان» ١1417‏ 

؟ 5 -نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايخ أهل الرواية والإصابة» عبدالخالق 
ابن علي المزجاجي؛ ت »١7١١‏ تحقيق مصطفى عبدالكريم, دار الفكر؛ بيروت» 
ط١9/1١؟١.‏ 

ده نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي عبدالله بن يوسف» ت ؟75» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط؟ / ١١91‏ . 

النْفّس البماني في إجازة القضاة بني الشوكاني» ( وفيه أجاز أولا الإمام الشوكاني» 
وهم : علي وأحمد ومني اتقيل ريني ستتماق العة نات مركزالأبحاث 
والدراسات اليمنية» 8151/9 

- النهاية في غريب الحديث والأثره ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزري» ت 
5 تحقيق طاهر أجمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» بيروت. 

هادية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين» إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني 
البغدادي» ت 773١؛‏ صورة عن طبعة إستانبول» دار الفكر» .١14051‏ 

4 - اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبدالغني ( الدهلوي)» محمد بن يحيى التُرُهتي» 
ت ١١38‏ تقريبً؛ ( مخطوط )؛ وهو مطبوع أيضاً في حاشية كشف الأستار عن رحال معاني 


الآثار» لرشد الله السندي . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١8477‏ ه 


0-0 


عضوتهيئة التادزيس في قسم الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة بجامعة المحرين» واد في سي 
فئ:الجزائر سننة 789 1ه/8 5١م‏ )» ونال درجة الدكتوراه فئ: التخطيط من جامعة عة باريس :يرسا ببلئة 


41 1ه/538:4١م)‏ وله عدة كتب وبحوث منشورة: 


١54؟‎ 


(لقيم الإسلامية فخ إلعمران 
القيم الإسلامية 81 الس 00 
المقدمة 1 

لا يزال موضوع وجود المدينة الإسلامية ونافيتها مظروحا إلى يوننا في الأرساظ الأكاديمية 
او طلم عن بجانا ركم متم مار قي فرك ليزي رفي كدب الع اشرفبي1. ولذلك فإن 
مدنا قي هذا البح لن يق غند جدليات لاهل هناك مدينة إسلامية ام لا وماهي؟) بل يضهارة 
ذلك إلى استقراء مجموعة القيم انمؤكدة في الإسلام؛ وتتيع اثرها في العمران الإسلامي” ". 

ولذلك فإن هذا البحث يقوم على فرضية أنه يمكن تفسير الكثير من وجوه العمران 
مغل شكل المدن وهندسة أنسجتها الحضرية وطرزها المعمارية والعمرانية بعأثير القيم 
لني جاء بها الإسلام والتي تحولت عبر الزمن إلى تطبيقات ميدانية آئية.. ولئن 021 --. 
الصور المادية لهذه القيم في ميختلف أشكال العمران بفعل عاملي الزمن والرقعة الجغرافية 
الواسعة» فإن القيم نفسهة ابعترَةبتمصوص الشريعة ومقاصدها . 

ويعتمد منهج هذا البحث على عرض القيم وإيجاد الصور المادية لها. وقد صنفت هذه 


القيم وفق موضوعائهاقن ثلاث مجموعات هى القيم الربانية والقيم الإنسانية والقيم البيئية 


تعريف القيم : 


تعرف القيم في اللغة بكونها مشتقة من الفعل دق ١م‏ وقد جاء في لسان العرب «أذ 


(١)انظر‏ دراسات في تاريخ المدث العربية الإسلامية لناجي عبد الجبار» وهل هناك مدينة إسلامية؟ لجميا 
أكبرء وكذلك ريمون أندري. 
. 3-19م درو ةنا أمععع 1 لصة كطا اا ولق مع 0 تر طمرك ,نزت عنصدا؟1» عث لنم 2ر2 
(؟) عرض الآستاذ خليل إنالسيك اثر العقيدة الإسلامية في تكوين وتحويل مدينة إسطنبول لكذه ' 
يعرض أثر القيم الإسلامية بالتفصيل» وإنما اكتفى بد المؤسسات الرئيسية مثل القضاء والحس 
والأوقاف . انظر: 
1223م جب عتصمةاد1 مرخ :اسطهداة1 » (1990) لأعلهصآ أتل 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


القيمة هي الاستقامة» وهي اعتدال الشيء واستواؤه؛ فالقوام هو العدل» كما جاء كذلك 
أن قوام الأمر هو نظامه وعماده» وهو ما يفسر الآية 5 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
الله لكم قياها 4 بمعين التي تقوم اموركم بهاء ويقال قومت السلعة إذااقددرت قيمعها+ رغو 
تحديد ثمن الشيء بالتقويم. ومن جهة أخرى فإن القائم كل من ثبت على شيء وتمسك 
بهء ومنه جاء ف ومن أهل الكتاب أمة قائمة # وهو المواظبة على الدين والقيام به. 

ومن خلال جذر الكلمة نرى أن مفهوم القيمة له معنى أصلي مادي يدل على المقابل 
والعوض المقدر ثمناً للشيء. لكن اللفظ انتقل من الدلالة المادية إلى الدلالة المجازية 
المعنوية المتعددة. فأصبح لكثير من جوانب الحياة قيمة - ليست بالضرورة مادية -ع 
وإنما هي مهمة وذات منفعة”'2. ويرى البعض أن مقابل مصطلح القيمة في التراث العربي 
الأدبي القديم هو ١‏ الخُنق) الذي عرف بكونه حالة للنفس راسكخة تصدر عنها الأفعال من 
غير حاجة إلى فكر وروية. وامتداداً لهذا الفهم فإن القيم تصبح مرادفة للأخلاق والشمائل 
حيث إن القيم هي تقدير الفرد أو المجتمع لصَيَفاتَ,خاصة في الأشيّاء أو الأحياء تجعلها 
تحعموذة أو هلمومة» ومرغوبة أو تنتبوؤة07, 

وقد دخلت هذه الكلمة بقوة في العلوم الإنسانية منذ بداية القرن الماضي» واختلف 
فيمن بدأ باستعمالها أساساً. ويرى بعض الباحثين أن للفيلسوف الألماني نيتشه المتوفى 
سنة (1900١م)‏ أثراً كبيراً في شيوع هذا المصطلحء ذلك رغم ما تحمله فلسفته من هدم 
للقيم الأخلاقية والديئية .20 ورغم قيام علم - أو نظرية على الأقل - للقيم متفرع من 
الفلسفة سمي بالأكسيولوجيا يبحث في ماهية القيم وحقيقتها ودلالتهاء فإن الموضوع 


10-1١ القيم بين الخصوصية والعمومية لناصر الدين الأسد» مؤتمر الثقافة والعلم ص‎ )١( 
١ 5 (؟) المصدر السابق ص‎ 
.١5 القيم في الإسلام لصلاح الدين رسلان ص 7» القيم والعادات الاجتماعية لفوزية دياب ص‎ )( 


العدد الثاني عشر / رمضان 55 1ه 


يليل 


155 


إلقيم الإسلامية فخ العمران 


كان ولا يزال مادة خلاف عميق في مختلف فروع العلوم الإتسانية. فالقيم هي من أكثر 
المفاهيم غموضاً لأنه -أي مفهوم القيم- مرتبط بالفلسفة من جهة؛ ويعبر عن أرض 
مشتركة بين مجموعة من العلوم والمعارف من جهة أخرى”''2. فقد اهتم بها الكثير 
من الباحثين في مختلف المجالات كالدين والفلسفة والفن والتربية وعلوم الاجتماع 
والاقتصاد والنفس وغيرها. ولذلك فهي من المفاهيم المراوغة التي يكتنفها الخلط 
والغموض بسبب اختلاف المعنى بين تخصص وآخره"' . 

وتختلف القيم باختلاف الثقافات”"2؛ فلا يمكن فهم قيمة معينة إلا في إطارها 
الاجتماعي أو الثقافي» ولذلك يفضل عند الحديث عن القيم أن نضعها في إطار نسق 
القيم الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه. فكل مجتمع يملك نسقاً للقيم يلتزم به» ويقسم 
هذا النسق بالحيوية والتفاعل بين عناصّره؛ فعندما تنضم قيمة جديدة إلى ذلك النسق 
يعطلب الأمر عركيا جذيدا ار 846 مراع ادوع القيم وفنا لأولرياتي 4 

وفي الثقافة الواحدة:تعتبر القيم إحدى العناصر الخفية المكونة لهاء فالثقافة كل 
معقد مكون من عدة طبقات متفاوتة من الأنظمة» وهي :العقائدية» القيمية» والأعراف 
والمقاييس» أي ما يكافأ وما يعاقب عليه؛ وما ينبغي وما لاينبغي» ثم أنماط السلوك 
المشاهد؛ مثل طريقة القيام بعمل ماء أو سلوك معين تجاه قضية ما. وفي كل هذا تبدو 


القيم في موقع متوسط. فهي متأثرة بالنسق المفاهيمية الأكثر عمقاً منهاء وبالتحديد 


)١(‏ القيم والعادات الاجتماعية لفوزية دياب ص 18. القيم الثقافية ودورها في نقل التكنولوجيا لمحمد نك 
مقداد » مؤتمر الثقافة والعلم» ص ه. 

.١ القيم في عصر المعلومات لأحمد فؤاد باشاء مؤتمر الثقافة والعلم» ص‎ )١( 

(5) الموسوعة البريطانية على القرص المدمج, طبعة 15955. 

(4 ) القيم في عصر المعلومات لأحمد فواد باشاء ص .١‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


. د. مصطفق بن موق 


العقائد» وهي بدورها تؤثر في تسق أسفل منها إلى أن تصل إلى السلوك المشاهد للفرد 
والجماعة. فهي بمعنى آخر تستسقي وجودها من المعتقد والأيديولوجيا والسياسة 
وتتصل مباشرة بعالم الأداء والإبداع» ويكون العمران بالتالي التجسيد المباشر له('2. 
وتعرف القيم كذلك بكونها بئية مفاهيمية افتراضية تشير إلى التفضيلات التي تمتلك 
قوة الحفز وتؤثر في اختيار الوسائل والطرق. وتمثل الحوافز التي هي أشبه ما يكون 
بالمعل العليا فصدرا للقيم» بيدما تنعل القيم مضدرا للأعجاهات الى تضم العفضيلاك 
والاستعدادات للعمل والسلوك الميداني”"2. 
' وكما أنه ليس للقيم تعريف مجمع عليه فكذلك ليس هناك تصنيف موحد للقيم 
لعسر ذلك”"2. وقد صنفها البعض بحسب أولويتها إلى التوحيد وتناسق الكون والتناغم 
بينئه وبين الإنسان» والخلافة في الأرضء ومقاصد الشريغعة”*2». كما ذهب آخرون إلى 
تفصيل دقيق حيث وضع للقيم قائمة طويلة ترتبط مباشرة بالأداء وتزيد عن الخمسين» 
ومن أمثلتها: الإتقان والإحسان والإخلاص والمحاسّبة:والتقوى والعندل والأمانة والصبر 


والاعتدال. 


2 عن ارتباط القيم بعالم الإبداع والأداء انظر الدين والقيم لعلي عرسان» مؤتمر الثقافة والعلم» ص‎ )١( 

)١(‏ نحو مدخل إسلامي لمعالجة صراع القيم في الحياة التنظيمية لعارف عطاري» مؤتمر الثقافة والعلم 
ص سا 

,5 عن صعوبة التضصنيف انظر القيم والعادات الاجتماعية لغوزية دياب ص "لاس‎ ) 7١ 


(؛ ) نحو مدخل إسلامي لمعالجة صراع انقيم في الحياة التنظيمية لعارف عطاري؛ مؤتمر الثقافة والعلم ص١١‏ . 
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إلقيم الإسلامية فخ العمران 


القيم والعمران عبر التاريخ , 

لقد طرحت مسألة ارتباط العمران بالقيم في التراث الإسلامي وفي غيره بشكل 
أو بآخره'». لكن الدارس لهذا الإنتاج يجد في الموضوع فسحة كبيرة تعطلب بحوثاً 
حديئة وكثيرة لتغطيتهاء وسنحاول عرض أهم المراجع الأدبية التي تطرقت إلى هذه المسالة. 

ففي الأدب الغربي عرفت أوروبا تطوراً مطرداً لفكر ما عرف تعريباً بالطوباوية الذي كان يجسد 
أحلام المفكرين والإصلاحيين للتنظيم الأفضل للحياة المدنية وتجسيد قيم جديدة. وقد كانت 
هذه المشاريع تأخذ في الغالب شكل المدينة الفاضلة التي ينعم أهلها بالسعادة والتي تصور ما 
ينبغي أن تكون عليه حياة البشر. وقد بدأت مسيرة الطوباوية بالمديئة الفاضلة لأفلاطون التي 
تحكمها الفلسفة والحكمة. وفي عصر النهضة أخذت الطوباوية ميداناً تتجسد فيه قيم الإصلاح 
الديني والتسامح والإنسانية والحرية الفكرية . وقد تميزعصر التنوير بالهجوم على القيم الدينئية 
والمطالبة بحرية العقل من قيود الفكر اللاهوتي الكنسيء والسعي إلى إعادة تنظيم المجتمع في 
ظل قيم عقلانية جديدة جسدتها الثورة الفرنسية.فيما بعد في شعار الحرية والأخوة والمساواة. 
أما في القرن التاسع عشر فقد التمست الطوباوية السعادة من مبد الوفرة والرفاهية عن طريق إشباع 
الحاجات المادية المتزايدة مما أدى إلى تزايذ الاستهلاك والترف الذي جاءت الثورة الصناعية ' 
( وكذلك الاستعمار) لتحقيقه. وقد انبثق عن ذلك على مستوى الفرد قيم مادية تقيس سعادة 
المرء بقدر ما يملك من الأشياء؛ ولذلك يمكن تصنيف الاتجاه الطوباوي في الآدب الغربي 
إلى صنفين وفق النظامين الليبرالي والاشتراكي؛ حيث كان كل منهما مصدراً لمجموعة قيم 
لاازالت تشكل ملامح العمران الغربي؛ وتكون أحياناً منفصلة وأحياناً معمازجة. فقد اتجهت : 


الطوباوية الليبرالية إلى تمجيد الحرية الفردية كأداة للوصول إلى السعادة» بينما اتجهت الطوباوية 


. 751-559 المدينة الفاضلة عبر التاريخ؛ ماريا لويزا برنيري ص‎ )١( 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١5457‏ ه 


د. مصطفق بن همون 


الاشتراكية إلى تمجيد الجماعة وتقييد الحرية الفردية للوصول إلى السعادة البشرية العالمية!'؟. 
أما في الآدب الإسلامي فقد حاول الفارابي إضفاء القيم الروحية والأخلاقية والسلوكية 
للمدينة» وصنف المدن حسب تبني سكانها لكل منها؛ فقد اعتبر في البدء أن هناك 
مدينئة فاضلة تتميز بسكانها الذين يميلون إلى النظام والفضيلة والخضوع لمبدأ تقسيم 
العمل» ومدن غير فاضلة تتنوع بحسب غياب الفضيلة في أهلها. فمن المدن من تكون 
جاهلة وأخرى فاسقة وأخرى ضالة» ومنها المتبذلة التي دب الفساد في آراء اهلها(" . 
وقد اعتمد الفارابي في الغالب على مذهب أستاذه أفلاطون» ولم ينجح في تأسيس 
نظرية إسلامية مستقلة رغم محاولته التوفيق بين العقيدة الإسلامية والمنطلقات الفلسفية 
الإغريقية””2. ونفس القول يمكن أن ينطبق على رسائل إخوان الصفا الذين أبدعوا في 
تصنيف الحياة المدنية ومقتضياتها لكنها في الغالب من المَنِظوَر الفلسفي الإغريقي”'' , 
وأما ابن خلدون فقد اكتفى بالتنظير للعوامل الاجتماعية والسياسية والجغرافية التي 
تؤثر في العمران البشري ولم يتعرض بالتفصيك للقيم التي جاء بها الإسلام في تشكيل 
المديعة. قلعن كان اسعحماله لمسطلع الحبران وابعاً ومتكررا وفعكرا إلا ان المستقرئ 


ش لمعناه الإجمالي سيدرك أن المقصود به هو حصر القواعد التي تخضع لها التجمعات 


. 551 - ١9ص لقد قمنا فى هذه الفقرة بانتقاء مقتطفات من كتاب المدينة الفاضلة عبر التاريخ‎ )١( 

(؟) المديئة الفاضلة للفارابى ص١١‏ - 8ه . 

(*) انظر التراث الجغرافى الإسلامي لمحمد محمود محمدين ص/7.1. 

(4) مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا 78/١‏ - 38. 

(ه) المقدمة لابن خلدون »4١ - 5/١‏ الطبعة الخامسة: دار القلم» بيروت» 3485 ١م»‏ وقد ناقشت هذه 
المسالة أثناء تحقيقى لمخطوط رياض القاسمين أو فقه العمران الإسلامي للقاضي كامي أفندي 
الإدرنوي ١5155‏ لامع ص فل 


العدد الثانى عشر / رمضان ١5477‏ ه 


1١/ 


إلقيم الإسلامية فخ العمران 


ويمكن ذكر أبي حامد الغزالي في هذا الموضوع حيث أورد القيم الأخلاقية الإسلامية 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربطها بالشوارع والأسواق والمساجد7"©. ولا 
أحد ينكر ما لهذا الركن من التشريع الإسلامي من أثر في منظومة القيم الإسلامية إلا أنها 
تبقى في رأي الباحث أداة مراقبة وصيانة وليست مصدراً لتوليد وتجديد القيم التي تصدر 
من الضمير والاقتناع. 

وفي رأينا الذي ينبني عليه هذا البحث فإن العمران الإسلامي هو الإفراز المادي على 
الأرض لمجموعة القيم المتدرجة التي جاء بها الإسلام والتي تبنتها المجتمعات المسلمة . 
عقيدة وسلوكا باختلاف الزمان والمكان اللذين وجدت فيهما. 

وتفيد هذه الفرضية في الخروج من وهم البحث عن الأشكال الهندسية من خلال 
النصوص الشرعية التي يعتقد يعض الباحثين في وجودها تعطشاً لتجسيد المدينة 
الإسلامية» فليس في الإسلام نموذج تصميمي وتخطيطي مفصلء حيث لا توجد في 
الشريعة أحكام إلزامية تتعلق بالتخطيط وتنظيم المدن والمستوطنات البشرية”" . 

أما الشيء المؤكد فهي تلك القيم التي تضبط مسألة التمدن والحياة الجماعية التي 
التزم بها المجتمع الإسلامي منذ ولادته في المديئة المنورة؛ والتي استمرت في التأثير على " 
مر التاريخ الحضري الإسلامي. وفي مقابل ثبات تلك القيم كانت الاستجابات المادية 


تختلف باختلاف المنطقة والأزمنة والأعراف . 


١(‏ ) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7٠/5‏ - 77 طبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر» د.ءت. 


)7١‏ هذا ولا ندكر أن هناك نصوصا قرآنية وحديفية تتعلق بالعمران» مثلما سنذكره بعد قليل» ومثلما ذكر 
فى أبحاث أخرى. 


العدد الثاني عشر / رمضان 475١ه‏ 


د. مصطفخ بن هموقن 


القيم والعمران الإسلامي 
في ظل الاختلاف المذكور أعلاه» يكون من الآهون تصنيف القيم بحسب ما يقتضيه 
المجال الذي تدرس فيه. ولذلك يمكن تصنيف القيم التي جاء بها الإسلام والتي أثرت 
في العمران الإسلامي إلى ثلاثة أصناف» وهي بالتسلسل: القيم الربانية» والقيم الإنسانية؛ 


والقيم البيعية7" . 


القيم الربانية: 

لقد جاء الإسلام بمنظومة عقائدية وتعبدية تضبط علاقة المسلم بخالقه وخالق الكون 
الذي يعيش فيه ولهذه المنظومة بُعُدان سُمّيا بمفهوم.الربوبية والألوهية. فالأول يضم 
كل المعارف الغيبية التي يؤمن بها المسلم تسإجماء/والئنىصمشمل الجانبين التشريعي 
والتعبدي الذي يجب أن يخضع له المسلم فردالكاك ام جماطة. 

ومع أن تلك القيم الربانية التي جاء بها الإسَلام.في الغالب معنؤية وباطئية تخاطب 
الضميرإلا أن الكثير منها نجده متجسداً في المدينة بمفهومها المادي الفيزيائي. ولذلك 


فسنركز هنا على إفراز هذه القيم في الجانب المادي من المدينة . 


)١‏ للأمانة العلمية فقد سمعت هذا التقسيم من خلال حصة فى المذياع لإحدى القنوات العربية ف 
2002 ا في 2 ر في 
الخليج» ولست أذكر صاحبها بالضبط ولا اسم البرنامج . 
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إلقيم الإسلامية فخ العمرانى 


بين المعايير القسرية والمعايير الباطنية : 

لعل أهم تأثير للمعتقدات الإسلامية هو تربية الوازع الديني ضمير المسلم مما 
يجعله أداة مراقبة في تصرفاته اليومية» خاصة المدنية”'2. فكل تصرفاته تكون خاضعة 
لمقياسي الترغيب والترهيب الربانيين» لكسب الحسنات أو درء السيئات. 

هذل وقد عضا ورت النصوص الطافحة التي توصي بالاهتمام بمصلحة المجتمع وعدم 
الإضرار» وتجعل من خدمة المجتمع فضيلة أهم من العبادة مثل الصوم والصلاة التطوعيين. 
ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق وإيواء أبناء السبيل وإرواء العطشى ومساعدة الفقراء 
وعدم التبول والتبرز في الأماكن التي يجتمع فيها الناس أو التي يستظل بها المارة» مما 
كان له الصورة المجسدة فى المدن الإسلامية مثل إنشاء المستشفيات وإقامة العيون ودور 
العجزة والمعوزين والمسافرين ونظافة الأماكن العامة. 

وقد جاء في كتب الفقهاء أن لكل آحاد الرعية في المجتمع الإسلامي أن ينهى عن 
المنكر في الشوارع والأسواق والأماكن العامة يقدر المستطاع”'؟2. فمن ذلك منع البناء 
في الطريق وإعاقة المرورء وغير ذلك . 

ولعل أهم ما يكون في هذا التوجيه هو الدافع الداخلي للمسلم حتى فى غياب السلطة» 
وكأن المجتمع المدني المسلم يتحرك بذاتيته» دون سلطة ولا قانون» وهو مصداق 
الحكمة الإنجليزية التى تقول « المجتمع السعيد كأن لا وجود للقانون فيه)!"). 

وقدأدرك الفكر التخطيطي والعمرانى المعاصر فى هذه العشريات الأخيرة مدى أهمية 
)١(‏ سبق لي أن ناقشت مسالة الفرق بين المعيارين في مقالة علمية «أزمة محيط أم أزمة سلطة؟ قراءة 

جديدة في أزمة العمران العصري») ص١- 5١‏ , 


8ع انظر الموضوع بتفصيل في رياض القاسمين أو فقّه العمران الإسلامى ص .75١5‏ 
93م رؤووع22 ققا] أتمعه1/1 ,هآ 122500108 لدوع.آ لمد لدجمكلة (1980) .5 ندزاهئ5 (3) 
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ظك مصطفةق بن كموشن 


مشاركة وإسهام المواطن في عمليات التخطيط والإدارة الحضرية والمحافظة على البيئة» 


وأصبحت هدفاً في كل عملية. 


الحكم بما أنزل الله: 

يظهر كذلك البعد الرباني في ارتباط دار الحكم والمسجد ودار العدالة في المدن 
الأولى مثل الكوفة وغيره('2. وهو ما يرمز إلى رجوع الحاكمية لله وحده. وكذلك 
الحكم بما أنزل الله. وفي الأمثلة العكسية كان لانفكاك قصر الحاكم عن المسجد 
اثره على الحتكم في دار الإسلام . 

كما يظهر تأثير هذه الرابطة في الجانب الفني المعماري؛ من حيث غياب الأشكال المجسدة 
واللجوء إلى الزخرفة الهندسية المجردة مثل المقرنضات والْفسيفساء والخزف. وكذلك 
استعمال الماء والنبات والنور والتراب والسماء كعنا لمر #شكيليةيا ذا التوجه يختلف جذرياً 
مع التوجه الفني في الغرب حيث أصبح الفن يسسَتَعمَل كمادة استهلاكية بصرية قاصرة. 

ومن أمثلة تأثير الوازع الديني على سلوك المسلم في التعمير والتمدن ما جاء عن أحد 
0 تلامذة أبي حنيفة وهو نصربن محمد المروزي أنه ( كان إذا أراد أن يطين داره نحو السكة 

خدشه ثم طيّنه لعلا يأخذ شيئاً من الهواء) فلو كان يضع القشرة الجديدة كل مرة فوق 


القشرة القديمة لازداد سمك حائطه على حساب الشارع وحينئذ يدخل في زمرة الذين 


)١( 3‏ عن تركيبة المدن الإسلامية عموماً انظر: دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية لعبد الجبار 
ناجى» وعن نشأة مدينة الكوفة انظر: الكوفة نشاأة المدينة العربية الإسلامية لهشام جعيط. 
أما 0 دار العدالة فانظر مقالة * 
تمع م0 عتستماكة لوبعنلع21 عط مذ عآلة لخ عوط عط 2ه ععصدعقتمع51 اأوعنومامعل1 ع1 .]2 عوططفك 
.3-8 ,(1995) 77 وع 51 ممعأمدظ 1/0016 02 امعداهز 280021 ممع م1 
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القيم الإسلامية فخ العمران 


توعدهم الإسلام بالعذاب('». وقد كان هذا الأمر كذلك سبباً في إسقاط شهادة المرء في 
المجالس وجرح عدالتهم وتقواهه”'©. فقد روي أن الإمام أحمد بن حنبل هجر تلميذاً له 


بسبب أنه قام بتطيين باب داره من جهة الشارع فأخذ مقدار ظفر من أرض العامة"©2. 


العبودية لله في الشعائر الإسلامية: 
التوجه إلى القبلة يتضح في الكثير من المدن التي تقع في منطقة جغرافية منحرفة على 
الخطين العموديين شرق غرب وجنوب شمال. ومن أمثلة ذلك مسجد أصفهان؛ وعلى 
المعماري أن يجد الحل التصميمي المناسب لإشكالية الهندسة الحضرية وتوجه القبلة. 
ومن العادات الجارية لدى المسلمين في بناء البيوت عدم استقبال القبلة في الغائط 


والتي فيها خلاف فقهي مشهور في كونها من المندوب”! 


)١(‏ «من أخذ شبراً من الآرزض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ صحيح البخاري الحديث 
رقم ١770‏ ) من كتاب بدء الخلق» صَحيح مسلم الحديث رقم )7١7١(‏ من كتاب المساقاة» سئن 
الترمذي الحديث رقم )١778(‏ من كتاب الديات. 

(؟) انظر كذلك في باب موانع قبول الشهادة في: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
لبرهان الدين محمد بن فرحون المالكي .175/١‏ 

(7) نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عوض السنامي (ت 74 ) تحقيق موثئل يوسف عز الدين» 
ص 705» ومجموع فتاوى الشيخ أحمد ابن تيمية ٠ /٠١‏ والروايتان نقلتا عن عمارة الأرض في 
الإسلام لجميل أكبر ص 78/8 . 

(4 ) الحديث (إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا)» 
رواه الشيخان» ونحوه فى الموطا . 
هذاء ويعتبر فقهاء المذهب المالكي هذا الحكم قاصراً على الفلاة» ولاينطبق على من بداخل البناء 
لوجود الحائط الذي يحول دون اتجاه القبلة» ويستدلون بحديث عن عبد الله بن عمر في الصحيحين 
أيضا يقول فيه «رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي مله يقضي حاجته مستقبل الشام» 
مستدبر الكعبة). . انظر المسالة كذلك في تبيين المسالك لمحمد الشيباني الشنقيطي ا 
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كذلك جاءت أحكام في تضميم المساجد لها قيم روحية هي توسيع الصف الأول 
بقدر المستطاع للإكتار من الآأجرء وعدم قطع الصفوف بواسطة السواري» وهي كلها تعبير 
عن القيم العقدية27. 

ولعل أكبر رمز عمراني أصبح عرفاً على مر الزمن وفي مختلف الأماكن الجغرافية هو علو 
المعذنة على باقي المباني» وقد أصبحت بذلك معلماً في المدينة يهعدي به الزائر. 

وفي جانب آخر نجد بخلاف الكتلة المتشكلة من البيوت المتشابهة زخرفة مقصودة 
في بناء المساجد أو على الأقل استعمال لون مخالف للمباني المحيطة ليظهر التضاد. ومن 
أمئلة ذلك مساجد القرى والمداشر ( ما دون القرى ) في بلاد القبائل بشمال إفريقيا التي 
تعلو قمم الجبال. 

كما نجد كذلك في | لمدن الإسلامية شبكة متلارجة من المساجد التي تختلف فيما بينها 
بحسب أهميتها من حيث هي مسجد جامع أو مصلى عيد أو مسجد للصلاة اليومية. كما 


بين الزخرف والزهد: 

لعل أكبر إشكالية في الفكر الإسلامي في مجال العمران هو تأرجحه بين اتجاهين 
متناقضين هما الزهد والزخرف. فتاريخ الحضارة الإسلامية حافل بالزخرف والمباني 
الرفيعة» كما تشهد الفنون التشكيلية بتقدم المسلمين على غيرهم من الأمم وتأسيس 
)١1(‏ الحديث «لو يعلم الناس ما في النداء وانصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...» 

موطأ الإمام مالك الحديث رقم ١55‏ ) كتاب النداء إلى الصلاة. صحيح البخاري الحديث رقم 


(80ه) كتاب الأذان. صحيح مسلم الحديث رقم ( 0 ) كتاب الصلاة؛ أما عن النهي عن الصلاة 
بين السواري فانظر سنن الترمذي الحديث )١١7(‏ كتاب الصلاة. 
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القيم الإسلامية فخ العمران 


مدارس فيّ مجال النقوش والنحت والخطوط وهندسة الأشكال. وفي مقابل هذا الجانب 
نجد نصوصاً كثيرة تدفع المسلم إلى الزهد في البناء وتذم التطاول والإسراف فيه» وقد 
جاءت الآية لتذكر المسلم بضرورة تفضيل الله تعالى ورسوله يَيلّهُ على المساكن والتجارة 
والعشيرة!'2. كما جاءت الأحاديث التي تذكر أن « البناء كله وبال إلا ما لا وما لا)'» كما 
أنه من أشراط الساعة « أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)20. 
وجاء في حديث (ما أمرت بتشييد المساجد . قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى)2):0. كما جاء عن عمار بن أبي عمار أنه قال :(إذا رفع الرجل بناءه فوق 
سبعة أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين؟2*70. وفي الجانب الميداني يروى أن النبي 
َه غضب على رجل من الأنصار وضع قبة مشرفة على بيته» فأعرض عنه مراراً إلى أن 
هدمها ذلك الرجل”'2. وفي«زوايات'عىّييوت النبي مَيِتَّه أن الداخل إليها يمكنه تناول 


)١(‏ سورة التوبة» الآية 4؟. 

(؟) سئن الترمذي الحديث رقم 44“ .كتاب_ صفة القيامة. 

(؟) صحيح مسلم الحديث رقم (9) ورقم3١١)‏ كتاب الإيمان» سنن الترمذي الحديث (١578؟)‏ 
كتاب الإيمان» سنن النسائي الحديث رقم ( 4503 ) كتاب الإيمان وشرائعه» سنن أبى داود الحديث 
(5/ا١:‏ ) كتاب السنة. 

(: ) سنن أبي داود الحديث رقم 17278 ) كتاب الصلاة. 

(5 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١١‏ / ص؟5» نقلا عن البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي لإبراهيم 
محمد الفائز ص4 4 5 . 

(1) سنن أبي داود 770/4 الحديث رقم ( 31717 ) عن أنس بن مالك أن رسول الله َه خرج فرأى قبة مشرفة فقال: 
ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها 
رسول الله تَتّهُ يسلم عليه في الئاس أعرض عنه مراراً حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكا ذلك إلى 
أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله َه ؛ قالوا: خرج فرأى قبتك. قال : فرجع الرجل إلى قبته نهدمها حتى 
سواها بالأرض فخرج رسول الله يَتَّهُ ذات يوم فلم يرها قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك 
عنه فأخبرناه فهدمها . فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا. يعني ما لا بد منه» وكذلك فى 
مسند أبي يعلى 708/1 الحديث رقم (45417 )؛ تهذيب الكمال 455/57 الحديث رقم (17459). 
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د. مصطفقخ بن هكمو 


سقفها بيده('2. وفي نفس هذا السياق ذكرت كتب السير والتاريخ الإسلامي الأول عن 
الصحابة أن الكثير منهم مات ولم يكن في بيته إلا الأسودان ووعاء للوضوء والأكل والتغوط 
وفراش للنوم. بل إن بعضهم قد استكثر ذلك وأخد يبكي حين جاءه الأجل خشية أن 
محاجي عليو 4 وق مار علا الس فى ارين الانزااني الاول ليح ضفرا 
لابعبالا السنابي العخطيطية والهخاسية نه ومع غدرين الطاب حدودا لسكان 
الكوفة من حيث التوسع في البناء حيث أمرهم ( ألا يزيد أحدهم عن ثلاث غرف) وذكر 
للحاكم آنذاك « أن الزموا السنئة تلزمكم الدولة)2"0. 
وإذا اجتهدنا في تفسير تضارب هذين المنحيين في ظل التصور الإسلامي العام فإننا 
نجد في الأول أن تشجيع الإسلام للزهد إنما هو ترغيب في التقرب إلى الله سبحانه؛ 
وترهيب من نسيان عيادقه والانشغال بالمادة بالإبا تكقئي يز كلزداء الفائخر كثيراً ما يودي 
بصاحبه إلى الانغماس في الحياة المرفهة وينسى بذلك العبادة. في الدرجة الثانية فإن 
إطلاق العنان في البناء يؤدي إلى ظهور روج التنافس:المادي بين أفراد المجتمع الذي 
يفكك بدوره أواصر التكافل والترابط الاجتماعي وينشئ الطبقية الحادة» غير أن ذلك لا 
يعني نهي الإسلام عن البناء والإعمار الذي هو عين الاستخلاف في الأرض 9 هو أنشأكم 

من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 7# . 

. 4/١ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» طبعة دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 

)١(‏ يزخر التراث الإسلامي بكتب الزهد وأحوال الزهاد. ومن ذلك كتاب الترغيب والترهيب للمنذري» 
وكتاب الزهد لأحمد بن خنبل» وكتاب النظم الفائق في الزهد والرقائق لزين الدين عمر بن أحمد 
الشماع (ت3477ه) وغيرها من الكتب التي حملت هذا الاسم. كما اشتهرت أسماء في الزهد منها 
عبد الله بن المبارك » والحارث المحاسبي» وبشر الحافي» وذو النون المصري. 


() تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (ات9777/1511) 7/ 770-770 
(: ) سورة هود الاية 1 
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إلقيم الإسلامية فج العمران 


ولذلك فإن النتيجة التوافقية بين الاتجاهين هو أن مسألة الزهد هي أولاً مسألة شخصية 
تعود إلى قناعة الفرد ودرجة إيمانه» ثم إن العمران في الإسلام يجب أن يخضع لمقاصد الدين 
ويكون وسيلة للعبادة. وما دام يخدم تلك المقاصد وينضبط بها فإنه يدخل في دائرة المباح. 
وللدولة حق التدخل في المسألة من الناحية التي تمس وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه 
فلها آنا تحدد سكفاً للاستهلاك بحسب سعرى نعيظة السجمع وآن تمع العنانس بين 
الأفراد» وأن تفرض نسبة من توحيد الطراز المعماري الذي يتاسب المنطقة والمناخ ومواد 
البناء إن أمكن. وبقول آخر: يمكن للدولة أن تتدخل لضبط العمران أو احترام أعراف إسلامية 
بواسطة معايير جمالية واستهلاكية وسلوكية لحفظ وحدة الأمة والمصلحة العامة . 

ولابد هناأن نذكر أن الفن الإسلامي رغم بعده عن دائرة الزهد في أوج الحضارة 
مثلما هو في عهد العباسيين الوم تتفي الأندلس» فقد كان إلى حد ما وفياً للضوابط 
الإسلامية» فقد كان في الغالبٌ يتجه إلى تطوير الخط واستعمال عناصر الطبيعة في 
التجميل مثل الماء وَالنور والننبات والتراب» وكذلك الزخارف الهندسية المجردة. ولم 
تكن التماثيل النادرة في التاريخ الإسلآمي إلا استثناء أو انحرافاً عن المنهج العام. ولعل 
التصور العام الذي يشرح ذلك هو جعل المادة سواء كانت خطاً أو تشكيلاً هندسياً أو ماءً 


أونباتا وسيلة للتامل في المادة وتوجهاً للتوحيد . 


القيم الإنسانية 
لقد جاء الإسلام بالإضافة إلى العقائد بقيم سلوكية تضبط الحياة الخاصة بحيث لا 
يظلم الإنسان نقفسه وتوجه الحياة الجماعية بين المسلمين للتعريف بحقوق كل فرد 


وواجباته تجاه مجتمعه. وهكذا فإن هناك قيماً إنسانية أولاها الإسلام الكثير من الاهتمام . 
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/ 


5 معطقع بن موقن 


. ومن هذه حرية التمتع بزينة الحياة الدنياء والحث على الزهد» والجوار» والقرابة» والتكافل 
| الاجتماعىء والتكامل بين الجنسين» ومنع الاختلاط . وسنحاول دراسة كل قيمة من هذه 


| القيم وتتبع أثرها على شكل المدينة. 


1: 


القرابة: 

لقد أولى الإسلام أهمية كبيرة لمسألة القرابة مما دفع الأصوليين والفقهاء إلى اعتبارها 
من مقاصد الشريعة وكلياتها الأصولية. وقد سرى هذا الاهتمام في كثير من تفاصيل 
التنظيم الاجتماعي والمدني. ومن ذلك تنظيم الآخياء السكنئية حسب الاتكماء القبلي» 
ووجود العائلة الواحدة في بيت واحد كبير ينتظم حول الجوش أو يتصل بعضه ببعض”'2. 


الحجوار: 

لقد جاءوت النصوص المتتالية التى تحث على حسن الجوار» ومراعاة حقوق الجار. 
ففى الآية القرآنية تصئيف للجوار إلى ثلاثة أصناف”"2: 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبدي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
الله لا يحب من كان مختالا فخورا # . 
)١(‏ سبق أن ناقشت هذا الموضوع بتفصيل في بحث منشور بعنوان « من معالم العمران الإسلامي قرابة النسب 

وقرب المكان ») مجلة الأحمدية؛ مصطفى بن حموش: العدد الثاني 954١م‏ ص١151‏ -775, 


(؟) سلوك المالك في تدبير الممالك لابن الربيع؛ تحقيق ناجي التكريتي ص55١.‏ 
3" ) سورة النساءء الآية 75 
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إلقير الإسلامية فخ العمران 


فقد نشأً في الفقه الإسلامي باب يسمى بالمرفقء أو الارتفاق» وهو ترافق الجيران 
في تبادل المصالح بينهم والحث على التنازل عن بعض الحقوق لبعضهم البعض عند 
الحاجة”'2. ففي باب حث الجيران على إحسان بعضهم إلى البعض يوصي الرسول يله 
بعدم منع الجار غرز خشبه في جدار الجار الملاصق”'2. وقد حمل بعض الفقهاء ذلك 
على وجه الندب لإمكانية تعارضه مع حق الملكية وفتح باب التعدي والغصب. 

كما شددت النصوص التشريعية النكير على الإساءة إلى الجيران بالإطلال عليهم 
والإضرار بهم بالروائح والدخان والاهتزاز والإزعاج بمختلف الوسائل. وناقش فقهاء . 
مختلف المذاهب مسألة منع حجب الريح والشمس والضوء برفع البناء. ففي رأي بعض 
فقهاء الحنفية أن الضوء من الحوائج الأصلية» التي لا يجوز منعهاء بخلاف الريح والشمس 
التي اعتبروها من الحوائج الزائدة؛ ولتي لا يلتفت إليها في الخصومة”"2. أما المالكية فقد 
قيّدوا حجب الريح والشملس والضوء بالضرورة وبشرط عدم الإضرار. قال ابن كنانة : ليس 
لأحد أن يمنع أحدا من رفع شيءَ من البئيان إذا كان إنما يرفع ذلك لحاجعه؛ فأما إذا رفع 
ذلك فأضر به جاره وليس آله فيه منفعّة منع من ذلك. وأما الجدار فإنما يرفعه بقدر ما 


يحصن به على نفسه فإن رفع أكثر من ذلك ليضر به جاره من غير منفعة له في ذلك منع من ' 


)١(‏ يوجد مخطوط قديم بعنوان ١‏ القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر» أو ما يعرف بكتاب الجدار لصاحبه 
عيسى بن موسى التطيلي المتوفى سنة 45" ه وتحتفظ المكعبة الوطنية بالجزائر بنسخة منه. 

)١(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله وَل قال: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره» ثم يقول أبو هريرة « مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم». وقد انقسم , 
رأي فقهاء مختلف المذاهب إلى رأيين أحدهما بوجوب عدم منع الغرز أخذاً بظاهر الحديث؛ والرئي 
الآخر بددب ذلك لكون حق الملكية ثابعا ولا يجوز استعمال ملك الجار إلا بإذنه. انظر المناقشة فى: 
البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي لإبراهيم محمد الفائز ص4559- 11١‏ . 1 

(5) عن آراء الحنفية في ذلك انظر: رياض القاسمين ص ١59‏ . 
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ذلك الضرر2؟, كما شرعت الشفعة في رأي الأحناف لكي يتدافع الشركاء الضرر الناشئ 
بينهم» ولذلك يرون أنه على الجار -باعتباره شريكاً- أن يعرضها على جيرانه وشركائه 
المكان. 


التفريق بين الجدسين : 

يحث الإسلام دوماً على الفضيلة وضبط العلاقة بين الرجل والمزأة» فمع تأكيده 
على المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق» والجزاء الأخروي وكذلك 
في علاقة التكامل بين الجنسين» فإنه قد فصّل في القرآن أحكاماً في غض البصصرء 
والدخول على البيوت ومعاملة النساء بحسب وضعهين كُْمْكَارِمِ أم أجنبيات. ويدخل 
ذلك في مقصد حفظ العرض أو النسب الذي يهدف إلى تحقيق استمرار الجنس 
البشري والروابط الاجتماعية. وقد كان للكثي رمن هذه الأحكام إسقاطات مباشرة 
على المدينة» ومن أهمها عدم انفعاح البيوت على الخارج إلا ما استغني من نوافذ 
صغيرة جداً أو أبواب منكسرة لا تسمح بالرؤية المباشرة من الخارج» بينما ترتكز 
العناصر الجمالية:مثل الألوان والزخارف والنافورات في الداخل . ومن الطريف أن يشبه 
البيت في هذا السياق سلوك المرأة المسلمة بحسب وضعها خارج البيت أو داخله. 
فهي ترتدي الحجاب عند خروجها وتمتنع عن وضع العطور والمساحيق على جسدها 
بغرض ستر كل ما يبدو من زينتها وعدم جلب انتباه الغير إليها» في حين يجوز لها أن 


. 71 الإعلان بأحكام البئيان لمحمد ابن الرامي ص5‎ )١( 
(؟) يستدد الأحئاف في رأيهم هذا إلى حديث «الجار أحق بصتبه) الذي جاء في صحيح البخاري كتاب‎ 
.7١١-7٠05ص الحيل برقم 541 و1455 . انظر المسألة بالتفصيل في رياض القاسمين‎ 
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ل لحن 


ألقير الإسلامية فخ العمران 


تفعل ما هنع عنها داخل بيتها وبين ذويه”''2. 

كما يوضع مجالس الرجال والضيوف في البيوت عند المدخل وفي مكان لا يسمح 
بالاطلاع على داخل البيوت» وهي حل لمعادلة حرجة تتمثل في حسن الضيافة من جهة 
وفي حفظ عرض البيت من الأجنبي من جهة أخرى. وقد تجسد هذا التوزيع في العهد 
العثماني في تقسيم البيوت إلى منطقتين منفصلتين إحداهما سميت (السلاملك ؛ وهي 
منطقة استقبال الرجال والثانية «الحراملك ») وهي منطقة النساء<" . 

ومن آثار هذه القيمة نشأت كذلك أعراف في كيفية استعمال السطوح التي غالبا ما 
تلجأ إليها العائلة خاصة في المناطق الحارة للنوم وفي المناطق الباردة للعشميس وتجفيف 
الخضار ونشر الثياب. وذلك يؤدي إما إلى وضع ستارة عالية بقدر قامة الشخص أو أن 
يمنع الرجال من الصعود إلى المعو نيؤكون بذلك مكاناً خاصاً بالنساء. وتذكر بعض 
الروايات أنه يمكن للمرأة في مدينة زنجبار بالقرن الإفريقي الشرقي أن تزور كل المدينة 
من خلال الممرات الموجودة على السطوح دون الحاجة إلى النزول إلى الشوارع لمزاحمة 
الرجال. وفي مقياس معماري أقل فإِنَّ تصميم المساجد يقوم كذلك على التفريق بين 
مكاني النساء والرجال في قاعة الصلاة حيث توضع عادة السدة ويكون مدخلها من خلف 
المسجد بعيداً عن مدخل الرجال. أما في المباني الأخرى مثل الحمامات العي اشتهرت 
في الأندلس وفي بلاد شمال إفريقيا فإن مسألة الفصل بين الجنسين كانت تحل بالتوقيت 
حيث كان الصباح ولا يزال في بعض المناطق- للنساء والمساء للرجال. أما في البيوت 
)١(‏ سبق لي أن تطرقت لهذا الموضوع في مقال: 
لقساءع !اعنص متعساءع) تطععة طممطعدك8 عطا ده كده لاع تذوعظ غطع زد أ0 أعومم][ ع1 16هؤدب8 عطعلمصة1] مع 


.133-154م ,1999 ,2 مم/7 أملا عوتنامعءؤ1د1 
)١(‏ نفس المرجع السابق. 
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لذ 


. د. مصطفق بن كموق 


فإن التفريق بين الجنسين يمتد إلى مكان النوم حيث يفرض الإسلام عدم السماح للإخوة 
بالنوم مع الأخوات عند سن معينء وهو ما يؤدي حتماً إلى تخصيص غرف لكل من 
الجنسي: 20 

كما يمكن أن نجد لمسألة الاستكذان في دخول الغرباء إلى البيوت وما بين أفراد العائلة 
الواحدة داخل البيت آثاراً فراغية معمارية» ومن ذلك 11007 


الشارع الواحد» والأمر باستهذان الأبئاء في أوقات معينة للدخول على آبائهم . 


التكافل الاجتماعي أو مفهوم الأمة: 

تصور الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تراحم المؤمنين وترابطهم فيما بينهم بالبنيان 
المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً . ولذلك فإن تلالخل ابيا وتماسكه جزء من التراث 
العمراني الإسلامي”'». ومن الطريف في المدن|ال ملظ التي) تلداعى حالياً يسبب قلة 
الرعاية والصيانة أنه عندما تنهار الدار الواحدة فإن الدور الأخرى المجيطة بها والملاصقة 
لها تبدأ هي الأخرى بالتآكل والانهيار التدريجي» وذلك بفعل الاشتراك في الحوائط 
والسقوف والأاسس. وقد تكون توصية الرسول #َّْْهُ للمؤمئين بتقديم المعونات لبعضهم 
البعض مثل السماح للجار بغرز خشبه؛ والاشتراك في الجدران» هي العامل الأساسي في 
نشأة هذا التلاحم بين المباني الذي يغلب طابعه المدن القديمة من المحيط إلى الخليج. 

وتمثل مؤسسات الوقف التي كانت العمود الفقري في إدارة المرافق والخدمات في 


)١(‏ جزء من حديث طويل؛ .. .فرقوا بينهم في المضاجع» سنن أبي داود كتاب الصلاة حديث رقم 418 )) مسند 
أحمد حديث رقم 1407 ) من مسند المكثرين» والحديث رقم ( 14717 ) من نفس المسند . 
(١؟)‏ صحيح البخاري الحديث رقم ( 135 ) كتاب الصلاة» صحيح مسلم الحديث رقم ( 4584 ) كتاب البر 


والصلة» مسند أحمد الحديث رقم ١157714‏ ) من مسند الككوفيين» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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القير الإسلامية فخ العمران 


المدن الإسلامية القديمة مثل المستشفيات والمساجد والمدارس والحصون والقلاع 
وغيرها سالا كش رللفكائل الالعشاعي بالعد الإسلامية. والوقق خيارة غن تفازل 
الشخص بنية الععبد عن ملكيعه لضالخ الأمة أو جماعة معيدةء حيت تعود غلة هذا 
العقار بعدها للمستفيدين المعنيين. ويقسم في الغالب إلى نوعين الوقف الخيري 
المقصود به عامة أفراد الأمة» والوقف الأهلي الذي يختص به الواقف أفراد أسرته. 
وقد جرت العادة أواخر العهد العثماني أن يوقف المالك عقاراً على أهله. وعند 


الفقراء واليتامى أو المدارس”'2. وقد وصل الحد في بعض المدن القديمة مثل الجزائر 


والقاهرة أن يكون نصفها أو ثلنها وقفاً. 

ونجد روح الانتماء كذلاك تتجسد. في التسليم بتسبيق المصلحة الجماعية على 
المصلحة الفردية من خلال مبدأ نزع الملكية للمصلحة العامة أو مبدأ الاستملاك. وقد 
كانت أولى عملياتالاستملاك تلك التي قام بها عمر بن الخطاب لتوسيع المسجد 


النبوي» وقد حدثت حادثة طريفة مع ابن عباس التي تنازل فيها ابن عباس طواعية عن حقه 


اوت ائرت ابطر على ارايت اراح كي سود را ولعت لو اتصترو موي انرا في 

بعض مراحل الدول» وقد فسره بعض الباحثين -.خاصة الغربيين والمستشرقين- بت بتفشي الظلم ونزع 
الملكيات» ولذلك كان يلجا الملاك إلى وقف أملاكهم على ذرياتهم ثم على جهات الخير العامة 
ضَوناً لان سطوة الحكام . ومهما كان أثر هذا العامل صغيراً أو كبيراً فإن ذلك لا ب يحجب مقدار 
الخدمات التي قدمتها مؤسسات الوقف للمجتمعات الإسلامية» بل إن اللجوء إلى الوقف لتخليص 
الملكية من ظلم الحكام هي إحدى الفوائد . في تفصيل دور الأوقاف في إدارة المدن الإسلامية 
انظر ورقة المؤئف (الوقف اريس سه س0 
الإسلامي » لا 5 ديسمبر »١9491/‏ العين » جامعة الإمارات العر بية المتحدة . وعن مدينة الجزائر 
الفصل الخامس من (المدينة والسلطة في الإسلام: نموذج م ارو م 
حموشء وكذلك «أوقاف الحرمين» الجزائر فى العهد العثماني ) لمريم هوكستر بريل. 
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ذون مقابل بعد أن أكبت لعسربن الخطاب عدم شرعية النرع قهر4, 

ويرى بعض الباحثين الاجتماعيين والانثروبولوجيين كذلك أن الوحدة الثقافية لمجتمع 
معين كثيراً ما تأخذ طريقها في العمران لتترجم من خلال تجانس النمط السكني 
والواجهات واللون المستعمل والطراز المشترك”"2. ويظهر ذلك في المدن الإسلامية 
القديمة حيث تشترك البيوت في الطراز المعماري لكنها في المقابل تكون منفردة في 
تفاصيلها وسعتها بحسب خصوصية كل فرد. وفي السنة النبوية أن الرسول #َقنهُ غضب 
على أحد سكان المدينة الذي وضع على بيته قبة ترى من الخارج» ولم يسمح بالسلام 
عليه إلى أن هدمت تلك القبة(©. وفي رأي الباحث أنه يمكن ترجمة هذا النص إلى 
قانون يهدف إلى المحافظة على الطراز الواحد المشهور.في المدينة» وذلك منعاً للشذبوذ 
المعماري والخروج على الأعراف» ومنعاً للمفاخرة“والتنافسن التمادي . 

وخلافاً للتنظيم المدني الغربي سواء الحالي أو القديم الذي يعتمد على التوزيع 
الطبقي» فإن المدن الإسلامية ليس فيها أحياء للفقراء وأخرى للأغنياء» ففي الكثير 


)١(‏ انظر الحادثة بالتفصيل في كتاب نور الدين علي بن أحمد السمهودي (ات١1١91ه/5:١1)‏ وفاء 
الوفا باخبار دار المصطفى» 4/57/5- 487 . هذا وقد نوقشت مسألة نزع الملكية بالتفصيل في 
رسالة الفائز: البناء وأحكامه فى الفقه الإسلامي ص85/ه- 2.100 وذكر صاحب الرسالة يعد عرض 
الآراء المختلفة أن المسألة محل اتفاق الفقهاء. «وجتميلة ذلك أن نزع الملكية للمصلحة العامة تندرج 
ضمن مبد! «المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة»» ووجوب طاعة الإمام العادل الذي يسعى 
لإقامة المصلحة العامة» والتعويض العادل للمالك المتضرر من النزع وترضيته. 

١‏ ) انظر كتاب أموس رابوبور المشهور عن الثقافة والبيت والشكل المعماري: 

06 ,اله عع ع2 .1 .آل ععب امت لمة مدرو ,عكناه]ظ ١ه‏ تزمم مم13 


(59) سبق تخريج هذا الحديث ص4 ”١‏ 
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ألقيم الإسلامية فج العمران 


من خلال سعة الأحواش وأحياناً زخرفة المدخلء والسر في ذلك أن كل حي سكني 
فقراء الحي الواحد تكون إعالتهم وكفالتهم على أغنيائهم. وتتجلى هذه العلاقة التي 
تتحول إلى مسؤولية جماعية على حركات الأفراد من خلال حكم الدية التي تتوزع 


الحرية الفردية وحق الاختلاف : 

قد يمع التباس في الفكر الإسلامي حول تغلب النزعة الجماعية على الحياة المدنية . 
لكن المتفحص في النصوص المرجعية وكذلك في الجانب المادي في الحياة المدنية 
سيجد أن هناك مساحة مهمة للحياة الفردية الخاصة» وهو ما يسمى في الأدب المعاصر 
بحق الاختلاف والخصوصية. فعلى مستوى العقيدة يفسح الإسلام المجال للمسلم 
بالتنعم بالحياة الدنيا المباحة من خلال النص القرآني: 

« قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في ْ 
الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 20 ش 

وقد أوصى الإسلام بأخذ الزينة عند الخروج للمسجد والحياة العامة”"2: كما جاء في 
الحديث (إن الله جميل يحب الجمال)”"2. وكل هذه النصوص والمراجع توحي بسعة 
مساحة الحرية الفردية في التنعم والتوسع الشخصي في دائرة المباح في مقابل المتطلبات 
)١١(‏ سورة الأعراف» الآية 79. 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية الا. , 


(7) صحيح مسلم الحديث رقم ( )١‏ كتاب الإيمان» مسند أحمد الأحاديث رقم ( لر مل 
) من مسلد الشاميين. 
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د. مصطفعق بن كموق 


الصارمة للحياة الجماعية. وننجد ذلك متجسداً في وجود النافورات داخل الأحواش وسعة 
الروو ا نس دكات وسعن الاين تورات ل اسان عا لاني الوق 
الأرض . وقد ضربت الحياة الفردية في الأندلس أقصى حد للترف والتوسع في المباحات. 
ولذلك تبقى معادلة الزهد والزخرف في حياة المسلم مسألة فردية تختلف من شخص إلى 
آخر بحسب اجتهاده في العبادة» ومدى قناعته الدينية . وأعتقد أن هناك مساحة محددة بين 
طرفي الزخرف والزهد هي مساحة المباح التي تنضبط بدرجة الوعي الديني والورع من جهة؛ 
وبالمستوى المعيشي للمجتمع الإسلامي في الزمن والمكان المحددين من جهة أخرى. 


القيم البيئية : 

يمكن اعتبار هذه القيم سلوكية» باعتبارها ترشد الإنسان إلى كيفية التعامل مع الكون 
والطبيعة انطلاقاً من التصور الإسلامي العام للوجود. وقد تحولت الكثير من هذه القيم 
لى أعراف وتقاليد توجه أفعال المجتمع والتقياد نيا .كما سيرى. 

ويوجد في النصوص الإسلامية الكثير من الإشارات إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة وعدم 


الإساءة إليها باعتبار ذلك فساداً في الأرض. وقد جاء في الآثر أنه «إذا قامت على أحدكم 


إ 


الفيائة وفى يده فسيلة كاليهرسها:0©: وفى لحديك آخر انه وما من مسلم يعرس غرسا 
أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)29. كما جاءت 
الأحاديث التى تحث على الاقتصاد في استعمال الماء للوضوء حيث يوصى المسلم أن 


يقتصد فى الوضوء»ء ولو كان على شفا نهر جار. كما جعل من الكبر البراز في الأماكن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد الحديث رقم )١7575(‏ باقي مسند المكثرين. 
(؟) صحيح البخاري الحديث رقم ( 7١37‏ )كتاب المزارعة؛ صحيح مسلم الحديث رقم (04؟؟ )كتاب المساقاة. 
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القيم الإسلامية فخ العمرانى 


المظللة والتي يقصدها الناس للجلوس. وجعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان» 
وذلك حتى الشوكة التي تكون في الطريق”'2. 

وكان لهذا التوجيه آثره المباشر في نشأة القيم البيئية عند المسلمين. وبالتالي تفاعل 
العمران الإنبلاض مع البيفة وخصوساً العباضر الركيسية مغل الشمس والتقضية والنماء 
والتراب والحيوان. فقد نشأت مثلاً في المناطق الصْحراوية الحارة الجافة عمارة تتجاوب 
مع الشمس من حيث استقبال الحرارة في الشتاء وتجنبها في الصيف. وسوف نقتصر هنا 


على بعض المبادئ المتجسدة في العمران والمؤسسة على بعض هذه القيم البيئية . 


إحياء الأرض الموات : 
الإحياء باب من أبواب الخينقبل أن يكون مسألة تملك للأرض؛ حيث يدفع المسلمين 
إلى توسيع رقعة الإعمار في الأرض. ويكون الإحياء بجلب الماء لها وزرعها عندما تكون 


جدبا أو بإزالة الماء عنها.إن كانت مُغمورة» أو بإقامة البناء عليها!'؟. 


)١(‏ مرالنبي يَيّْْهُ بسعد وهو يتوضا فقال: ما هذا السرف؟ فقال :أفي الوضوء إسراف! قال: نعم وإن كنت 
على تير جار؛ سنن ابن ماجه الحديث رقم 4١1‏ )كتاب الطهاره وسننها. مسند الإمام أحمد الحديث 
رقم 7758 ) مسند المكثرين من الصحابة . 
وعن التبول والبراز جاء الحديث «اتقوا الملاعن الثلاث, البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) مسئد 
أحمد الحديث رقم )7١5809‏ مسند بني هاشم» سنن أبي داود الحديث رقم (4؟ ) كتاب الطهارة» 
سنن أبن ماجه الحديث رقم 857 ) كعاب الطهارة وسننها. 
وعن إماطة الأذى عن الطريق نقرأ « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان»؛ صحيح مسلم الحديث رقم 
3١‏ )كتاب الإيمان؛ سنن النسائي الحديث رقم (4518 )كتاب الإيمان وشرائعه. 

)ه143٠0( انظر بالتفصيل الباب الخامس عشر من كتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
23714 -51١17/ص وكذلك البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي لإبراهيع محمد الفائز‎ .50١3د-‎ ١9 ص8‎ 
. 57 وعن آليات إحياء الأرض الموات انظر عمارة الأرض في الإسلام لجميل أكبر ص2 ه-‎ 
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د. مصطفق بن موق 


وفي المذهب المالكي قول بأن الأراضي المملوكة بإحياء أو بمجرد وضع اليد والتي 
أهملت ولم تستغل مدة طويلة بحيث عادت مواتاً مرة أخرى يمكن تملكها من غير 
المالك الأول بإحياء جديد. فهذا الرأي وإن كان يعارض من بعض الوجوه حق الملكية 
فإن له كذلك جانباً إيجابياً حيث يدفع أصحاب الأرض إلى استغلالها!' . 

ويمتد مبدأ الإحياء في رأي بعض الفقهاء حتى إلى داخل المدينة. ففي الكثير من الأحيان 
يلجا سكان المدينة إلى استغلال المساحات العاطلة الباقية في المدينة بتمديد البناء عليها. 
وينطبق ذلك على بناء الأجنحة والرواشن التي تمتد فوق الشوارع بعد ترك المساحة الباقية 
للمرور. يقول في ذلك القرافي في إحدى قواعده الفقهية إن هواء الموات موات؛ وهواء الوقف 
وقف»)» ويضيف ١‏ ... إن الأفنية هي بقية الموات الذي كان قابلاً للإحياء؛ منع الإحياء فيه 
لضرورة السلوك» وربط الدواب» وغير ذلك ...)20+ فإذا كان اتشارع الذي هو نتيجة لترك 
الأرض بدون بناء أصله موات؛ ويكون حكم كل ما هو حوالي المسار-من أفنية ليس لها وظيفة 
معيئة أو هواء فوقه لاحاجة للمسلمين به للمرّورت-حكم الموات الذي يجوز إحياؤه. 

كما ينهى الإسلام نهياً قاطعاً عن الفساد في الأرض بقطع الأشجار أو تخريب مصادر 


المياه حتى في وقت الحرب وفي أرض العدو. وقد حزك المسلمون كثيرا عندما قاموا 


3 نخيل اليهود على اعتبار أن ذلك فساد في الأرض» ولم يزل عنهم الحزن حتى نزلت 

آية الاستثناء”"2 ف ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 

الفاسقين © . 

)١(‏ انظر المسألة كذلك في المرجع السابق ص١5.‏ هذا وقد بدت السلطات الجزائرية في وقت الرئيس ١‏ أبو 
مدين) سياسة الثورة الزراعية على أساس مبدأ «الأرض لمن يخدمها ) لتحرير الأرض من الاحتكار. 


(؟) الفروق لبي شهاب الصنهاجي القرافي» الفرق رقم (117). 
(*) سورة الحشرء الآية ه. 
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القيم الإسلامية فخ العمران 


الاقتصاد والإحسان: 
تعود الكثير من القيم في العمران الإسلامي إلى مبدأي الاقتصاد في الاستهلاك؛ 
والإحسان في الاستعمال. والاقتتصاد يعني التصرف وَفْقَ الحاجة بعكس الإسراف 
والتبذير؛ أما الإحسان فهو التصرف الأمثل والفعال فى استعمال الأشياء» وفق الحديث 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحد كم شفرته وليرح ذبيحته)('2., وهو كذلك التصرف بمنتهى 
فبالدسية إلى الاقتصادء يوصى الإسلام بمراعاة الحاجة فى استهلاك أي عنصر من 
الطبيعة وعدم تجاوز الحد . ويكون عكس ذلك هو الإسراف 9 يابني ادم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 2©0#. 
وفي الرسالة التي بعث بها عمر بن الحطاب إلى صاحب الكوفة مثال كذلك في ضرورة 
الاقتصاد حتى في استهلاك الفراغ «ابنوا ولا يزيدن أحدكم عن ثلاث غرف» والزموا السنة 
تلزمكم الدولة)220. 
كما يوصي الإسلام بعدم الإسراف في استعمال الماء حتى ذ في الوضوء”” 1 '. ونجد في 
)١(‏ روأه مسلم في صحيحه برقم ( 5115) في كتاب الذبائح والصيد والحيوان. 
)١(‏ جاء في تعريف الإحسان ١‏ أن تعبد الله كأنلك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك ؛ في باب الإيمان صحيح البخاري 
حديث رقم (148). 
(؟) سورة الأعراف» الأية 31. 
(4 ) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري 717٠/57‏ 788. 
كن © ) ١‏ مر النبي عَّهُ بسعد وهو يتوضاً فقال: ما هذا السرفء فقال : أفي الوضوء إسراف» قال : نعم» وإن كنت على 
نهر جار؛ سنن ابن ماجه الحديث رقم (5 ١‏ ) كتاب الطهارة وسننهاء مسند أحمد الحديث رقم (71/58) 


مسند المكثرين من الصحابة؛ وقد مر قريبا . كما حدد مقدار الماء الضروري للوضوء الأصغر بمدٌ والأكبر 
بصاع وهو أربعة أمدّ من « الطهارة وسننها) لابن ماجه (ت51!5ه) الحديث رقم (/751). 
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التاريخ الإسلامي العمراني أمثلة رائعة في استعمال مياه الأمطار وتخزينها واستعمالها في 
الأوقات الحارة» وكذلك تقسيمها تقسيماً دقيقاً بين المستحقين<2. 

وفي العمران الإسلامي كذلك آليات يمكن التأصيل لها بالعودة إلى الإحسان بمفهومه 
الشرعي الدقيق. فقد رغب الإسلام في مضاعفة استعمال الأشياء» وذلك استحسانا في 
توظيفها. وقد جاءت الآية عن سيدانا موسى في قوله عن العصا(: 8 قال هي عصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى # . 
2١‏ وكثيراً ما نجد ذلك ينطبق على أثاث المنزل في البيوت القديمة» فتكون الغرفة للنوم 
| ليلا ثم للاستقبال نهاراً؛ والأكل ظهرًء وللعب الأطفال؛ وغيرَ ذلك. وهذا عكس القيمة 
ْ المختزلة التي أدخلها علينا الغرب في تخصيص كل غرفة بوظيفة دون الأخرى مما يجعل 
| الغرف تستعمل جزئياً في اليوم الواحد . ومن أسناب هذا الاحتزال في استعمال الفراغات 
< طريقة تصميم الأثاث الذي يكون عادة ضخماً وثقيلاً يصعب تحريكه. ولعل النموذج 
الياباني في التصميم المرن سواء للأثاث أو القَرَاغات الداخلية يستجيّب أكثر لهذه المرونة 
والاستعمال المكثف. وقد استطاع اليابانيون تسخير التكنولوجيا الحديثة لتجسيد 
هذا المطلب حيث أصبح الكثير من الأثاث متحركاً يمكن طيه وإلصاقه بالحوائط» ثم 
استعمال الفراغات لعدة أنشطة متعددة بحسب أجزاء اليوم من ليل ونهار. 

ومن باب الإحسان كذلك إكرام الطعام الباقي في الإناء» وعدم تعمد ترك فتات الطعام 


يسقط ويداس. ومن الصور المشابهة لذلك في المدن الإسلامية العتيقة ألا نجد الأراضي 


الضائعة» حيث يجتهد السكان في استعمال أي شبر من المساحة. وقد يمتد هذا إلى 


)١(‏ انظر مثلا: 
66-67مم ب2000 ,51511 بطلاعيج لاعن] طقبخ عط 18 صمو مقطرن] ممدلعاذ معموزظ 


.18 سورة طى الآية‎ )١( 
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القيم الإسلامية فخ العمران 


استعمال هواء الشوارع باعتباره فراغاً زائداً عن وظيفة المرور التي كانت تحده عادة بأعلى 
أراض جديدة وبناء السور الجديد إلا بعد أن تكون الأراضى داخل الأسوار القديمة قد 


استنفدت كلياً. 


المحافظة على البيئة ومبدأ التدوير: 

يمكن اعتبار هذه القيم السلوكية تجاه الطبيعة بمجموعها فرعاً من مبدأي الإحسان» 
والنهي عن الفساد في الأرض. وإن كنا نريد وصف هذا الجانب في العمران الإسلامي 
بلغة العصر فسيكون مقابله لا محالة مفهوم البيئة المستديمة. لقد كانت دورة استغلال 
الإنسان المسلم للطبيعة متوازثة ولا يتَطِلبٍ إهدار طاقأت جديدة دوماً وعناصر طبيعية 
كبيرة. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . كما كان هناك إعادة استعمال العنصر الواحد عدة 
مرات» ومن ذلك استعيمال روث الحيوانات في الزراعة وفي تجيير الحيطان. واستعمال 
قصب القمح والشعير والذرة في تحضير الطوب ١‏ المسلح» واستغلال أجزاء الأشجار 
الميتة مئل جريد الدخل وجذوعه في التسقيف» واستغلال الظواهر الطبيعية لتوليد الطاقة 
مثل استعمال ملاقف الهواء. 

ويذكر المقدسي أن أهل البصرة كانوا يستغلون ظاهرتي المد والجزر في إدارة الآرحية» 
فكان الماء يدخل الأنهار ويسقي البساتين ويحمل السفن إلى القرى» فإذا جاء الجزر أفاد 
ايها فى عتبل الأرحية لأنها على أفواه الأنهار» فإذا خرج الماء أدارهاء ويبلغ المد إلى * 


احد ود البطائد< 2 ., 
2 0 كو 


)١(‏ التراث الجغرافي الإسلامي لمحمد محمدين ص759. 
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وتتبع ياقوت الحموي طريقة تسميد الأرض في البصرة فذكر أن للفضلاتت الإنسانية 
قيسة) ولهاقيما وعم وا تجارا يجمعونهاء فإذا كثرت جمع عليها أصحاب البساتين: 
ووقفوا تحت الريح لتحمل إليهم نتنهاء فإنه كلما كانت أنتن كان ثمنها أكثر<'2. 

وجدير بالذكر أن المسلمين ابتكروا طريقة الري بالتنقيط» حيث أشار ابن العوام في 
كتابه « الفلاحة) إلى وضع جرتين كبيرتين من فخار جديد عند أصل الشجرة» وتملاً 
الجرتان بالماء العذب» وأسفل كل جرة منهما ثقب وينفذ منه الماء إلى أصل الشجرة» 


وكلما نقص ماء الجرتين زيدتا("2. 


النظافة والقيم الجمالية: 

بعكس ما يتبادر إلى الذهن من تشجيع الإسلام للزهد فإن.هناك الكثير من النصوص 
التي تولي الاهعمام بالجمال والزيئة . لقد أولى الإسلام اهعماماً بمسألتي الجمال والزيئة. 
فقد جاء في سورة الأعراف مخاطبة المؤمتين باخذ الزينة عند كل مسجد”". هذا وإن 
الععديث: إن الله حميال يحب الجمال 96" يجعل الجمال جرزءا من عقيدة المسلم 
لارتباطه بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد أسس المسلمون الأوائل 
اتجاهات فنية عديدة ومميزة تجلت في تطوير الخطوط ومعالجة المساحات بالمقرنصات» 
واستعمال الألوان والزخرفة بالفسيفساءء وإدخال النبات والماء والضوء في المباني كعناصر 
تضفي الجمال على المكان» وتشهد بعظمة الله وإبداعه في الخلق . 
)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي -455/١‏ 477 . 
)١(‏ التراث الجغرافي الإسلامي لمحمد محمدين ص57”. 


() سورة الأعراف» الأية .37١‏ 


(4 ) سبق تخريجه ص4 .5١‏ 
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القيم الإسلامية فخ العمران 


ولنا أن نتساءل هنا ما هو مفهوم الجمال عند المسلمين؟ فالجواب أن كل ما هو في 
الطبيعة مو سكلوقانت عي مايا آذ من انارق الله وف كرست ف قانها سبيلة زدكنها 
بمااتوصل إليه من تويجين وعبادة لله ثم التمتع بنعم الله المباحة. وبعبارة أخرى فإن الفن 
والجمال ليسا هدفاً في حد ذاتهما ولكنهما وسيلة للوصول إلى الحقيقة الإلهية والعبودية 
له. ولذلك فإن منظر الرجل المشرك أو المرأة الكافرة أو المنظر الجنسي مهما كان 
جميلاً فإنه في معايير الإسلام الأخلاقية والتعبدية دنيء, لأن جماله الذاتي لا يؤدي تلك 
الوظيفة الأساسية بل يناقضها: فإ ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون # 20. 

ولأهمية الطهارة عند المسلمين الروحية والحسية فقد أصبحت كذلك قيمة جمالية» 
حيث يُعتبر كل ما هو طاهر جميلاًفقد جاءت أحاديث تعتبر الطهارة شطر الإيمان» وتأمر 
المسلمين أن ينظفوا مساجدهم وَيَطَيْبَوَا أفنية بيوتهم ولا يكونوا كاليهود2'©. 

كما جاءت روايات كثيرة عن رسول الله مَكَّهُ في الألوان والطيب””2. ومن العادات التي 
انعشرت عند المسلمين استعمال البخور في نشر الطيب في أرجاء البيوت. وقد سبق أن 


.3771١ سورة البقرق آية‎ )١( 

(؟) ( إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» فنظفوا -أراه قال 
أفنيتكم؛ ولا تشبهوا باليهود) سئن الترمذي الحديث رقم ( 7757 ) كتاب الأدب؛ وعن تنظيف المساجد 
« أمريبناء المساجد في الدور وأمربها أن تنظف وتطيب») مسند أحمد الحديث رقم ( ١3147‏ ) باقي مسند 
الأنصار» سئن الترمذي الحديث رقم ( 547 ) كتاب الجمعة. 

(7) عن الطيب مثلاً انظر حديث «حبب إِلئي من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عينى الصلاة). سنن 
النسائي الحديث رقم (98188) كتاب عشرة النساء؛ مسند الإمام أحمد الحديث رقم (11848)- 
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د. مصطفة بن هموق 


ذكرنا مجموعة من الأحاديث التى تحث على تنظيف الدور والمساجد والشوارع العامة 


واستعمال الطيب. 


المديئة فى غياب القيم: 

شهدت الكثير إن لم نقل أغلب المجتمعات العربية والإسلامية منذ القرن الماضي 
تحولاً جذرياً فى منظومة قيمها .وبغض النظر عن مجموعة العوامل المتعددة لهذا التحول 
فإنه قد مس مختلف ميادين الحياة المدنية والفردية» حيث أزيحت الكثير من القيم 
الإسلامية» واستيدلت بقيم عصرية. وفي اعتقاد الباحث أن موضوع استقصاء هذه 
التحولات ثم البحث عن صورها المجسدة في المدنية المعاصرة هو بحث مستقل بذاته . 
ولذلك فإن هدف هذ الباب هو عرض صورة إجمالية لغياب تلك القيم» في ضوء المحاور 
المذكورة أعلاه» وأثرها المادي فى العمران» وذلك .لتأكيد صحة فرضية الموضوع من 
جهة؛» وفتح أفق بحث جديد من جهة أخرى. 

ققد اتعهدت القيم الربانية والدين عهوما من الحياة المدنية؛ واعميرت مسالة 
شحبية: كان ذلك بعغابة ند الممو لقم الني كام تعره الشموربعيدا عن 
المتاكلة الا رححية: وقد عاك ايها قي قسرية انشاتها اندولة التركرية العمثلة سنظ ريا 
للمصلحة العامة . وهكذا فقد أصبحت المدينة العصرية تحت تصرف الدولة في التخطيط 

حباقى مسند المكثرين. كما جاء في أحاديث متعددة ذكر حب الرسول تيه لألوان متعددة منها الأبيض 

والأصفر والأحمر والأخضرء منها «عن أبي رمئة رأيت النبي مه يخطب وعليه بردان أخضران ») سنن 

النسائى الحديث رقم (4 د5١‏ ) كتاب صلاة العيدين» ومنها «عن سمرة عن النبي ته قال: البسوا من 

ثيابكم البياضء فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» سنن النسائي الحديث رقم )١81١(‏ كتاب 


الجنائز» ومنها عن أبي اسحاق عن البراء قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله يه وج 


تضرب متككبيه 4 سئن النسائي الحديث رقم (13174 ) والحديث رقم (4598 ) من كتاب الزينة . 
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إلقير الإسلامية فج العمران 


والإدارة مما زاد في مسؤولياتهاء وأنشأ في المقابل نوعاً من التوكل واللامبالاة لدى الفرد» 
وتقلص التفاعل مع محيطه إلى داخل بيته على أحسن حال؛ لكون الخارج يخضع كلياً 
للقوانين التي تضعها الدولة. ومن أمثلة تأثير غياب الوازع الديني في المدينة نشأة ظاهرة 
التخريب للممتلكات العامة. وقد كتبت الكثير من الأبحاث عن هذه الظاهرة التي سميت 
بالوندالية”'2. وقد اعتير بعض الباحثين أن الإجرام في بعض المدن الأمريكية مصدره قلة 
الأمن الاجتماعي الذي هو نتيجة عدم اكتراث أفراد المجتمع بما يجري خارج نافذة البيت 
باعتباره مسؤولية الدولة0" . 

وفي غياب التوازن بين الزهد والزخرف نجد أن غالبية سكان المديئة يتجهون نحو 
التنافس في أشكال الواجهات والمواد المستعملة»؛ وقد أصبحت المدينة مسرحاً للطرز 
المتنافرة والمختلفة التي لا يجمعها أي.رابط أو عرف . 

كما نجد في العمران الععق تجميًا مباشراً لغياب أو ضعف قيم القرابة والجوار 
والتكافل الاجتماعي والتفريق بين الجنسين . فقد حل محلها قيم مبنية على أساس تمجيد 
الطبقية والاستقلالية الفرديّة المبني عَلَى أساس الحرية من ناحية» والمصلحة الفردية من 
ناحية أخرى. وقد تجسد ذلك في إعادة تنظيم المدينة إلى أحياء سكنية ومناطق بحسب 
الدخل الفردي والمكانة» وانتشار نزعة التكسب والتنافس مع الغير في البناء» والميل إلى 
البناء الفردي المنفصل عن الجماعة نمطا وموقعاً. 

كما كان لإهمال الخصوصية والحرمة والاختلاط أثره على أنماط الأبنية السكنية حيث 
تغلب عليها الطابع المفتوح للخارج. وبسبب تعارضها مع المتطلبات الاجتماعية تشهد هذه 


هآ ؤوعم انعم تطععث مردتلهلصد/ا (1972) .© رجلا (1) 
.ذوع27 1ه امااععالطعقث ,مملهم.] ععدمة عاطتممعقع1 (1984) .0 مممجول< (2) 


العدد الثاني عشر / رمضان ١547‏ ه 


4 


د مصطفخ بن كموشق 


المباني ردود فعل سلبية تعمل في تغيير الواجهات بتغطية الشرفات بمواد مختلفة» أو بإهمال 
استعمالها لإطلالها على الخارجء أو بإحاطة البيت بسور أرفع من ارتفاع البيت نفسه. 1 
أما بخصوص البيعة فإن فقدان المجتمع للقيم البيعية أدى إلى بروز مظاهر حضرية سلبية 
متعددة» ومن أهمها الإهدار المستمر للطاقات والمواد الطبيعية مثل الماء والهواء والتراب 
والنبات . كما انتشرت ظاهرة إلقاء القمامات في الخارج باعتبار وجود عمال البلدية . وفي 
الجانب الاستهلاكي فقد أصبح الضابط الرئيس فيها هو قدرة الشخص المادية وحدود 
متعته الشخصية القصوىء ولم يعد للحاجة بالمفهوم الديني -عدم الإسراف- مكانة في 
السلوك الفردي. ونظراً للوفرة في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع فإن مسالة التدوير 
وإعادة استعمال المواد لا يعار لها أي اهتمام يذكر. ورغم.المجهودات الضخمة التي تبذل 
حالياً في البلدان المتقدمة لدفع هذه الصناعة الجديّذة اتوي بسبب الكميات الهائلة 
من النفايات التي تصدر من المدن فإنها في المقابل ترزح تحت ثقل المنهج الاستهلاكي 
الهائل الذي تنتهجه المجتمعات المعاصرة: لعل الأمواج الهائلة من الإشهار للسلع عبر 
التلفزيون ووسائل الإعلام التي تقوم بها الشركات المنتجة على سبيل الربحية هي إحدى 
منابع التردي البيئي . فالمجتمعات سواء المتقدمة أو المتأخرة أصبحت أوعية للاستهلاك 


المطلق دون مراعاة لمصادر الطبيعة» أو حتى القدرات البيولوجية للإنسان. 


الخلاصة: 
يعكس العمران الإسلامي القيم الروحية والسلوكية التي وضعها الإسلام لتنظيم الحياة 
المدنية الجماعية والفردية للمجتمع. وقد اهتممنا فى هذا اليبيتحث برصد أهم تلك القيم 


ثم تتبع أثرها المباشر فى شكل المدينة . ويمكن اختصار هذه القيم في ثلاث كليات: 
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القيم الإسلامية فخ العمرإن 


الكلية الربانية والكلية الإنسانية والكلية البيئية. 

فأهم ما جاء به الإسلام هو ضبط علاقة الأشياة وى رون التاق والتعبدات. 
فقد تجسدت الكلية الأولى من خلال المعايير الضميرية» والتسليم للحكم بما أنزل اللى 
وإقامة الشعائر التعبدية سواء الجسدية أو الروحية. ولذلك فقمد كانت تصرفات الأفراد 
والجماعات تخضع للوازع الضميري في الغالب قبل أن يتدخل عامل السلطة الخارجية 
المتمثل انذاك في السلطة والقضاء والمراقبة الخارجية أو الحسبة . وكانت لكل من هذه 
القيم صور مادية واضحة في المدن الإسلامية . ومن أهم تلك الصور: وضع المعايير 
الضميرية للإنسان في سلوكه الحضري سواء الخاص» على مستوى سكنه.ء أو العام» على 
مستوى الشارع والسوق وأماكن التجمعات العامة» ومراعاة الشعائر التعبدية » بإقامة أماكن 
العبادة؛ وتوجهها إلى القبلة» واختيار الموقع المركزي المناسب لها. 

وتشمل الكلية الغانية كأَذَهإلنّ قيم) التقرابة والجوار, والتكافل الاجتماعيء والحرية 
الفردية» والتفرقة بين الجنسين. وقد أخذت هذه القيم مكانتها في كثير من مظاهر التمدن 
الإسلامي وعمارته مثل أنماظ السكن المنفتح إلى الداخل وحجم المباني المناسب لحجم 
العائلة الكبيرة» وتنظيم الفراغات الحضرية والبيتية» ومعالجة الواجهاتء وتلاصق المباني؛ 
وغير ذلك من الميزات العمرانية والمعمارية . 

كما كان لمراعاة الإسلام للجانب البيئي أثره المباشر على شكل المدينة» تمثل في 
اتساع رقعة العمران بواسطة آليات الإحياء وترشيد الاستهلاك بحسب الحاجة» وكذلك 
نظافة المحيط وإضفاء القيم الجمالية عليه والمحافظة على البيئة. وبرصد هذه الميزات 
يمكن القول أن المحافظة على الطبيعة وتوجيه النشاط البشري وفق متطلبات البيعة 


المستدامة بالمفهوم العصري كانت إحدى إفرازات العمران الإسلامى . 
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0 وما نخلص إليه أنه لكي نرفع من نوعية المحيط الحضري في مدننا المعاصرة يجب ْ 
"١‏ مراص المسارية السمزانية [لمحالنة رادا سصهوع لقنب البخة قور كلذ يكن ريحال ا 
| تحسين نوعية محيطنا دون الاعتماد على الحوافز الداخلية للأفراد والمجتمع التي تستمد 


روحها من هذه القيم. 
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المراجع العربية 


-١‏ الأحكام السلطانية والولايات الديئية لأبي الحسن علي الماوردي (٠45ه)‏ تحقيق 
سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية. بيروت» .5٠٠٠١‏ 

؟- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الطبعة الخامسة؛ المكتبة العصرية» بيروت» 
0 

أزمة محيط أم أزمة سلطة؟ قراءة جديدة في أزمة العمران العصري لمصطفى 
بن حموش» مجلة جامعة الملك سعودء العمارة والتخطيطء الرياض» جدة» مجلد 
0ه 598 ماضن سر .7١‏ 

4- البناء وأحكامه في الففقه الإسلامي لإبراهيم محمد الفائز» رسالة دكتوراه جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ المعهد العالي للقضاء, الرياض» 5٠05‏ ١ه.‏ 

د- تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (ات١١751/‏ 977 )2 مؤسسة عر الدين» بيروت» 
5 

1- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين محمد بن فرحون 
المالكيء, دار الكتب العلمية؛ بيروت» مصورة عن طبعة المطبعة العامرة الشرفية 


بمصر» ل 0 


/ا- تبيين المسالك لمحمد ا لشيبانى الي لشنقيعلى. دار الغرب الإسلامى» بيروث» ه95١.‏ 


م4 - التراث الجغرافي الإسلامي لمحمد محجحمود محمد ين» دار العلوم للطباعة والنشر» 


الرياض 15955. 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


1 


د. مصطفعخ بن هموق 


اتجايع لاوم واكي تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن 
أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» ط دار المعرفة» بيروت. 

1- دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية لداجي غبد الجبار: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت» .7١١١‏ 

-١5145( رياض القاسمين أو فقه العمران الإسلامي للقاضي كامي أفندي الإدرنوي‎ ١ 
.5٠٠١٠)»قشمد تحقيق مصطفى بن حموش. دار البشائر»‎ )م١177+‎ 

-١‏ سلوك المالك في تدبير الممالك لابن الربيع» تحقيق ناجي التكريتي» دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» /ا.94١‏ ص57١.‏ 

.1١95/8 عمارة الأرض في الإسلام لجميل أكبر» مؤسنة الرسالة» بيروت»‎ ١ 

-١ 4‏ الفروق» لأبي شهاب الصنهاجي القرافي» دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ. 

القيم الثقافية ودورها في نقل التكدولؤجيا لمحمد مقداد» مؤتمر الثقافة والعلم 
جامعة السلطان قابوس» مسقط» 5١‏ 58 أكتوبر ,5٠٠1١‏ 

5-- القيم بين الخصوصية والعمومية لناصر الدين الأسد» مؤتمر الثقافة والعلم جامعة 
السلطان قابوس» مسقطء ”١‏ 58 أكتوير .5٠١١‏ 

7 القيم في الإسلام لصلاح الدين رسلان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
1. 

- القيم في عصر المعلومات لأحمد فؤّاد باشاء مؤتمر الثقافة والعلم جامعة السلطان 
قابوس» مسقط» 5١‏ -8؟ أكتوير .70٠01١‏ 


8 القيم والعادات الاجتماعية لفوزية دياب» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 


العدد الثانى عشر / رمضان 545 1ه 


مض 


القيم الإسلامية فخ العمران ٠‏ 
القاهرة» .1١955‏ . 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ مكتبة المعارف» الرباط» دون تاريخ‎ ٠٠ 

-١‏ مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء المؤسسة الوطنية للفئون المطبعية» 
الجزائر, .١9/8٠‏ 

5 مخطوط الجدار» تأليف عيسى بن موسى التطيلي ١ت885ه)»‏ المكتبة الوطنية 
بالجزائر. 

- المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر 
85 . 

؟- المدينة الفاضلة عبر التاريخ لمارا لويزا برنيري» ترجمة عطيات أبو السعود» سلسلة 
عالم المعرفة؛ إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1991 . 

6 المدينة والسلطة في الإسلام: نموذج الجزائر في العهد العثماني لمصطفى بن 
حموشء دار البشائر -دمشق- مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» .١599‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحمويء بيروت» ه8ه9١.‏ 

7 المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون,. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» دون تاريخ. 

- من معالم العمران الإسلامي: قرابة النسب وقرب المكان لمصطفى بن حموش» 
مجلة الأحمدية العدد الثاني» 2١994‏ ص 5885-871١‏ . 

- الموسوعة البريطانية على القرص المدمج؛ طبعة .1١995‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١147‏ ه 


0 د. مصطفخ بن كمون قلعم 


الثقافة والعلم جامعة السلطان قابوس. مسقط» 79-5١‏ أكتوبر .5١١١‏ 1 
يوسف عز الدين» دار العلوم» الرياض» .١ 15٠017‏ 


9 هل هناك مدينة إسلامية؟ لجميل أكبر» فى مجلة جامعة الملك سعود, مجلد < 


العمارة والتخطيط بالعربية» الرياض ( 5١5‏ ١ه-‏ 9915١م).‏ 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين علي بن أحمد السمهودي (ت ١591ه‏ 
.وام دار إحياء التراث العربى» بيروت» 585 .١‏ 
4 الوقف ودوره في إدارة وتخطيط المدن الإسلامية القديمة لمصطفى بن حموش» 


مؤتمر الوقتف الإسلامى 5لا ديسمبرلا59 ك2 العين» جامعة الإمارات العربية 


المتحدة. 


المراجع الأجنبية: 


أقطعة1 عطا ده 5مماأعتاوع1 أطعاد 01 أعوممآ عط1' .84 عطعدامصدط معظ -35 
133-4م ,1999 ,2 0م/7 701 عكتنامء15ئآ امناعع [أعام] نا عسباعة] لطعم 

.0 111 بلكلقنات ,10:ه1/0لا طفعخ عط صا روط موطعن]ا (2000) .5 وعسصوز8 -36 
08 بلمعلاع رآ ,811 ,لأ لاسسصره© لصة كنع 1لا ,ممعم املصط .11 معاءرءه1] -37 


1 51015 عنمتة 15 01 02[1تناهز مذ * 0113/7 عتمتة 151 مث نلتاطصةذ] ' ' .11 علأءلهم] -38 


العدد الثاني عشر / رمضان 47١1اه‏ 


ضف القيم الإسلامية فج العمران 
1-3 م (1990) 
5 1ة1نااعع]1أعتث ,20017م.آ ععدم5 ع [أطأمدع]ء10 ز4وو) .0 لتقصانتاء [8 -39 
عطا مز [الث أذ هد[ عطا 01 ععصدعة تمعاد لدعاعم1امءع10 عط1 .1 غدططهجه -40 
لاع ]125 111001 0102101[ 21021 اع 121 امع 021 عند 151 اوناع نلع3/1 
.3-8 م ,(1995) 27 
.69 باللمط ععتامععط .للا مانن 220 هآ ,رعدنا110 .خ كتمم 0م13 -41 
أمععع1 220 قطأالاطط أن لالمتصعت0 :0117 طمتخث ,لإا عننمةاوآ]'' .لذ ]01م0م3] -42 تن 
1994 ,1 مم ,21 آمل دعنلناة تتتعاقدط 580016 آه لفصدامز اكتاضظ مز **وبوم1الا 
.03-19 
,2255 1123لطدع 3/12 ,00000آ عمطتده25ع1 لدوع.آ ممه 310:21 (1980) .5 عدزام5 -43 
ميزه 


21635 711ااعع] 1طاعتة مسننلهلصة ١7‏ (1972) .0 177301 -44 


العدد الثاني عشر / رمضان 1477 اها 


1 


يتداول البحث دراسة أوضاع الدولتين العباسية والفاطمية خلال القرن الرابع المجري / 
العاشر الميلادي وتنافسهما في أحقية كل منهما بالإمامة على العالم الإسلامي. 
وكان من جملة الوسائل التي سخرت في هذا السافس : الننظير التياسئ, الذي 
استهدف المشريع لنظرية تستمد أصولها من الشرع والسوابق التاريخية في ضوء 
الواقع التاريخي والتدافس السياسي ‏ بما يعزز من شرعية وأحقية كل من العباسيين 
والفاطميين بالإمامة. 0 1 0 لفط 5 5 3 
وكان الباقلاني من فقهاء القرن الرايع الهجري.“الذي تولى :الدفاع عن الخلافة 


العباسية , ضد كل التيارات التي هددث كيأتهه او شكاكي في شرعَيّتْها إذ مل بخه في 


الإمامة الذي ضمنة كتابه (العمهيد» اشاس لتبلوَر ملامح نظرية سياسية تقف بوجن' 
الطروجات ,التي شكلت خطراً على المؤسسة السياسية العباسية, اعتمد منطلقاتها 
فيما بعد فقهاء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. في صياغة نظرية 


وننتورية سنية . 


0 


أستاذ مساعد في قسم التاريخ بكلية التربية / جامعة الموصل. ولد في الموضل 
حصل على شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الاداب بيجامعة الموصل سنة (584١)6و‏ 
الدكتوراه كذدلك سنة ١33149‏ )» وكان عنوان رسالته ٠‏ الخلافة العباسية في ظل التسلط البويهي وله 
من البحوث المنشورة . 


5*4 


المقاصد السياسية والتترغية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلانج 
المقدمة 

أصبحت قيادة الآمة بعد وفاة الرسول ييه سؤالاً مطروحاً للمناقشة 2١١‏ وقد أدى اختلاف 
المسلمين حول ماهية وشكل النظام السياسي وقيادته» إلى تفاوت الآراء ووجهات النظر التي 
أسفرت عن نفسها حيئاً *'» وخفقت حيئاً آخرء تبعاً لواقع التطورات السياسية التي تعرضت لها 
الامةاطيلة النصف الأول من القرن الأول الهجري / السابع الميلادي 150 

إلا أن الأزمات التي رافقت التبدلات السياسية”؟» كانت كافية للتأكيد على أن ملامح النظام 
السياسي والإداري والعسكري ما زالت في مرحلة التكوينء وأنها لم تتبلور بعد إلى قواعد 
محددة» أو أعراف متفى عليها من قبل كافة المسلمين. 

لذا أصبحت الإمامة» المركز الأول في هذا التنظيم؛ قضية الخلاف الرئيسية؛ وسبباً لما مرت 
به الأمة من فترات متازمة (* وَأْبِخْتكماساً لانبثاق الأحزاب والفرق» وتبلور آراء وأفكار» 
أضحت فيما بعد نظريات قائمة بذّاتها!'' ؛ 

وقد احقدم الجدل بوي هِذمالفرق» حول هذا إلموضوعء فيما يتعلق بالطبيعة؛ والشروط 


والأحقية والشرعية”", وأفرز هذا الجدلٌ وما تمخض عنه من تطورات وأفكار وردود أفعال» 


.5.1/- 8.5/4 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

.ا//١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ ) ١ 

(7) نقصد بذلك انشغال المسلمين بحركات الردة في خلافة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 
والفتوحات فى خلافة عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) . 

(؛) أنساب الأشراف للبلاذري 4 /474» ملامح التيارات السياسية في القرن الأرل الهجري. لإبراهيم بيضون 45 . 

( ) الملل والنحل للشهرستاني 154/١‏ 5. 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 45/١‏ . 

6قص دمأطصصماآ تمان 01 721مع01ع24/1 12 امع تسصعمع 0017 200 51216 وينظر: 
دراسات في حضارة الإسلام؛ جب» »38١‏ الدولة الإسلامية بين الواقع التاريخي والمنظور النقهي» 


لاحمد يغدادي» امه . 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١47‏ ه 


. د نزار مكمد غبد القادر النعيمج 


تبلور ملامح نظرية دستورية» بدأت بالتشكل مع مزيج مبرر من اعتقادات وشروط مركزة» 
اشتقت من التجربة الإسلامية الأولى وتطورات الواقع السياسي الذي تمريه الآمة» مستهدفة 
في خطوطها العامة إضفاء الشرعية على النظام السياسي الذي استظلت به الآمة بعد رفاة 
الرسول يِه » بكل نظمه وتشريعاته» من خلال التأكيد على أن الآمة تقوم على الشريعة» وأن 
استمرارها منوط بقوة الإجماع المبرأ من الخطأء فضلا عن تبيان الشرعية في النظام السياسي 
القائم -ممثلاً بالخلافة العباسية- ودعمه بوجه الضغوط والتحديات السياسية والفكرية التي 
شككت بشرعيته وهددت كيانه 2'0, 

وبما أن المؤلفات القديمة التي تعرضت لماهية النظام السياسي؛ قد وضعت في 
فترات متأزمة من التاريخ الإسلامي 2'7 وأن نظرية للحككم.نشأت من هذا الوضع»وتطورت 
من جراء الأسباب المختلفة للمطالبة بالسلطة,.فإن الباحث لايمكن أن يفهم الرسائل 
السياسية التي كتبها الفقهاء إلا على ضوء الواقع التاريخي» والصراع السياسيء ولا يمكن 
أن يفهم تاريخ تطور الأفكار فهماً صحيحاكَيمَعَرل هن تاريخ تطور الإحداث, لما بينهما 
من علاقة جدلية متبادلة متفاعلة ومتفاوتة 20. 

لقد شهد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» تطورات مهمة على واقع الخارطة 
السياسية للدولة العربية الإسلامية»كان لها انعكاساتها على الوحدة السياسية والفكرية 
التي أظلت الغالم الإسلامي . 

ولعل من أبرز هذه التطورات هيمنة السلطة الأجنبية البويهية على الخلافة العباسية» بعد 
أن أسست لها إمارة وراثية في يغداد, وسيطرت على مقاليد الأمور فيها» وجردت الخلافة 


٠١١5 سيرة الحاجب جعفر لليمانى‎ )١(9 


.ا!١7 النظم والمؤسسات الإسلامية للمغيربي‎ )١( 
.« الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مشتاق‎ )5( 


العدد الثاني عشر / رمضان 45 1ه 


لايق 


ضف 


المقاصد إلسياسية والشرغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


من صلاخيتها وامتيازاتها بدعوى عدم أحقيتها وشرعيتها. وفي الطرف الآخر من الدولة» 
أقام الفاطميون نظامهم الخلافي في المغرب؛ في أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلادي» وأعلنوا أحقيتهم بالخلافة. فأحدثوا تطوراً بعيد المدى» ترتب عليه تنافس 
بين الخلافتين» استخدمت فيه مختلف الوسائل لتدعيم كل منهما في أحقيتها بالسيادة 
الدينية والسياسية على العالم الإسلامي ١‏ 

واستناداً لذلك» احعل هذا التنافس مقاماً مهماً في كتابات الفقهاء من كلا 
الجانبين» مما خلف لنا الكثير من المصنفات في الرد والجدال» من خلالها نستطيع 


أن نتبين مدى الأثر الذي تركته هذه التطورات فى نفوس هؤلاء الكتاب220, 


دوافع التنافس بين الخلافتين العبّاسية والفاطمية: 

أقام الفاطميون كيانهم السياسي في رقادة ( في تونس )» أواخر شهر ربيع الآخر من سنة 
17 ٠ه‏ / 857م2207 وخطب ْلأبي محمد عبيد الله من على منابر رقادة والقيروان» بلقب 
الإمام المهدي بالله؛ أمير المؤمنين ”'؛»وبذلك أعلن عن قيام نظام خلافي 7*». فكان ذلك 
حدثاً وتطوراً جديداً في تاريخ الحركات الدينية والسياسية التي قامت في مشرق الدولة العربية 
الإسلامية ومغربهاء التي استهدفت إقامة كيانات سياسية إقليمية» تدور أو لا تدور في فلك 


التبعية للخلافة العباسية» إذ لم يجرؤ أي منها على انتحال لقب الخلافة (*2. 


.١5 أصول الإسماعيلية» لويس‎ )١( 

. ١79/5 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(5) رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان 145؟. 

(: ) الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية» فون كرونباوم .7017١‏ 
(2 ) دراسات في التاريخ الإسلامي» جب 45 . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ه 


نت 


5 


د. نزار مقمد غبد القادر النعيمج 


ولم يكن هدف الفاطميين» من إعلان الخلافة» مشاركة العباسيين للسلطة 
السياسية والدينية على العالم الإسلامي فحسبء. بل أعلنوا أنهم الخلفاء الشرعيون 
بعهد وتفويض من اللهء لأنهم أصحاب الحق الشرعي في الزعامة الروحية والسياسة 
للجماعة الإسلامية 2١0‏ وبذلك اعتيروا العباسيين مغتصبين ما ليس لهم بحق”'2. 

واستناداً إن ذلك» فقد تحددت أهداف الفاطميين ف في العمل على إنهاء 
الخلافة العباسية» وإزالة وجودها الديني والسياسي من العالم الإسلامي””“وهذا ما 
أدى إلى نشوب صراع بين الخلافتين» استخدمت فيه مختلف الوسائل السياسية 
والعسكرية والفكرية ”*2 لتغبيت أحقية كل منهما بالخالافة» وكان في مقدمة 
ذلك : الصراع الفكريء إذ تولى الفقهاء هذا الجانب لما لآرائهم من تأثير فعال 
في الحياة السياسية (*» وجاءت البداية من قبل الفاطمَيِينَ"الذين أولوا هذا الجانب 
أهمية كبرى» ذلك لأنهم كانوا نظاماً حد ب * العشاة» فيا صاجة إلى قوة تعزز كيان 
الخلافة الفاطمية الناشئة» إذ إن نشر المعتقدات الإسماعيلية القاطمية» كان بمثابة 
التمهيد الفكريء أو التهيئة الذهنية للسيطرة السياسية والعسكرية المباشرة 2١”‏ 
لذلك بذل فقهاء الإسماعيلية جهوداً كبيرة لوضع أصول فلسفة الحكمء على 


أسس قوية متينة من المذهصب الإسماعيلى ذ ذاته» أصبحت فيه الإمامة المحور 


. 5/1١ رسالة المركدي التعمان: اتعاظ الحنقا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريري‎ )١( 

(؟) الديوان لابن المعز .1١51١‏ 

8) أهداف الدعوة الإسماعيلية في مصر وبلاد المشرق الإسلامي منذ عهد مبكر لإقبال .57١‏ 

(؛ ) رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان 353-5514 5» مرآة الزمان في تاريخ الأعيان؛ سبط ابن الجرزي 
9 المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار للمقريزي 7178/1١‏ . : 

(د) العلاقات العربية السياسية في عهد البويهيين لأبي غنيم 5/8. 

(5) ابن سينا في مرابع إخوان الصفا لتامر 51 


العدد الثانى عشر / رمضان “845 ١ه‏ 


ضف 


1 1 
8 
ا 
ا 


الفا 


المقاصد السياسية والشرغية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


الأساس الذي قامت عليه الخلافة الفاطمية» مذهباً ومجتمعاً ودولة .2١‏ 

في الطرف الآخرء كانت الخلافة العباسية التي شهدت أواخر القرن الغالث 
الهجري / التاسع الميلادي» أوضاعا بالغة السوء؛ لسيطرة القادة الأتراك على مقاليد 
الأمور فيهاء بحيث كانت عاجزة عن أن تفعل شيئاً أمام إعلان الفاطميين لنظامهم 
الخلافي وأحقيتهم في إمامة المسلمين دينياً وسياسياً. وزاد الأمر سوءاً وقوع الخلافة 
تحت ثير التسلط البويهي ابعذاءا من سنة + هاه وم 09و يعد أن كانت السدواتك 
العشر السابقة ( فترة إمرة الأمراء ) قد أفقدتها آخرما تبقى لها من قوة ونفوذ 27 ولم 
يعد الخلفاء باستطاعتهم حراكاً بعد أن جُوّدوا من كافة صلاحياتهم؛ ليكونوا هم 
ومؤسستهم تحت طائلة البويهيين واعتباراتهم المصلحية (*» فكان ذلك بلا ريب 
ظرفاً ذهبياً للفاطميين» الالو "لؤْيكين أهدافهم على الواقع» فبدءوا بالزحف نحو 
الشرق» حيث مناطق النفإوذ ال#لأسي») دوإن أن تقف في طريقهم مقاومة جدية» فبعد 
استيلائهم على مصن».واتخاذها مقرأ لهم 2:0 انساحوا في بلاد الشام 27: فأصبحوا 
بذللك يطلون على العراق» لذلك سعوا جاهدين لتحقيق هدفهم بالوصول إلى بغداد. 
من خلال تطويقها بمؤيديهم وأنصارهم !"2. 
)١(‏ ينظر حول مفهوم الإمامة عند الإسماعيلية : السجستاني 5 ١‏ اسلبيان لمباحث الإخوان للشادلي 


375 السجخلات المس ية ,.٠١١‏ طائفة الإسماعيلية لمحمد كامل حسين ,.١54‏ تاريخ الدعوة 


الإسماعيلية لمصطفى غالب .1١‏ 

(؟) تجارب الأمم لمسكويه 85/5. 

(5) عصر إمرة الأمراء في العراق للدوري. 

9 تجار الام / ٠١5-62‏ .» التنبيه والإشراف للمسعودي 51107-5145, 
( 2 ) المنتظم في تاريخ الملرك والأمم لابن الجوزي 4/07 . 

وكقيل تاريخ دامشق لابن القلانسى .١‏ 


( >7 ) انكامل لابن الأثير /1//ا2 1 4 ١481١ا.‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١55‏ ه 


د. نزار مقمد غبد القادر النعيمج 


إلا أن أوضاعاً أخرى كانث تسعجد لصالح اسععادة الخلافة العباسية بعض! من 
مكانتها ونفوذهاء فبعد وفاة عضد الدولة البويهي سنة 1/7ه/ 5/5م, انشغل ورثته 
بالصراع على السلطة» وانسحبوا إلى مقرهم في شيراز» تاركين بغداد لنوابهم' ''. 
وفي الوقت ذاته» أعلنت قوة جديدة» بدأ نجمها يتألق في مشرق الدولة» وهي 
القوة الغزنوية» تبعيتها ودعمها للخلافة العباسية ('2» وهذا ما أتاح لخلفاء بني 
العباس» تسلم زمام القيادة والمبادرة في الدفاع عن كيانهم وأحقيتهم في زعامة العالم 
الإسلامي» فبدأ عهد جديد للصراع بين الخلافتين» سجلت فيه الخلافة العباسية» في 
عهد الخليفة القادر بالله (457/.05ه/0-591١١م)‏ عدة انتصارات سياسية 27. 

وعلى الصعيد الفكريء تولى الخليفة القادر بالله:قيادة حملة» شارك فيها الفقهاء 
والخطباء والوعاظ وحتى الشعراء» استهدفت الرداعلى الدعاوى"الفاطمية أفرزت العشرات 
من المصنفات (؟2. ولعل أبرز ما تمخض عن هذه التحملة على صعيد الخلافة» المنشور 
الذي أصدرته سنة .4ه /١١١١م»‏ والمتضمن التشكيك بنسبٌ الفاطميين» ونفي 
صلتهم بعسب الرسول عَيَِّهُ وآل بيته» ووقع على ذلك الفقهاء من مختلف التيارات 
الفكرية”*”». وقد استهدفت الخلافة من هذه الحملة تحقيق هدفين: 

أولهما: تجريد الفاطميين من عطف وتأييد الرأي العام الإسلامي . 

وثانيهما: تقويض المرتكزات التي استندوا إليها في إقامة كيانهم السياسي. 


,5075-8.1١919/8/1/ المصدر نفسه‎ )١( 

4-4/8 كتاب التاريخ للصابي‎ )١( 

(؟) ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع الروذراوري 787/17 » المنتظم لابن الجوزي 778-7710710 . 

( 4 ) الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ٠ 7١5/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١١5‏ 

(ه ) المنتظم لابن الجوزي 19/ 107-55 : المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا ١47/57‏ » العبر في خبر 


العدد الثاني عشر / رمضان ١8457‏ ه 


خرف 


المقاصد إلسياسية والقترغية فق مفهوم الإمامة غند الباقلائج 


موقف الباقلاني من الخلافة العباسية : 

ال ا التي 
شكلت تهديداً لاستمرارية حكومة الشرع» فجاءت مناظراتهم ومصنفاتهم, لتؤيد 
الحقيقة التي تراها الأغلبية في وجه الاتجاهات التي لها وجهات نظر مخالفة ("2. 

طقن لمعن أن اللاي » لمكي تروطءرائة ارن تي الو 0110 
عليه توجهاتها الرسمية» ويتحدد بغوابتها ومنطلقاتهاء إلا أن إدراكه لمدى الخطر 
الذي بدأات تمثلة الاتجاهات المخالفة في الرأي» على النظام السياسي» بكل ما يمثله 
سيادة للشريعة وسلطانها ونظمها وتشريعاتها؛ كانت من أبرز الدوافع وراء قبوله 
الكموامات النكرية الف بها بلاط تادر 


من 
تلبية دعوة عضد الدولة البويهي لمناظرة 
مسقط رأسه - البصية- ومؤرقي شم العم إلى شيرازع عدافوعا بإيمانة وقداعة 
المجردة» يعدم جدوى شر الأفر[ض على التعامل مع السلطة البويهية» هذا الحظ 
الذي فسح المجال أمام الاتجاهات المخالفة» لتثبيت دعاواها لدى السلطة الفعلية ”'" . 
ووم م وميد ين العلسياتين متملاء دلق بابي بكر" القاضي المعروف بابن الباقلاني» ولد بالمصرة * 

رودل وروي لا ا ا 


بكي نبهابعد ونتسئية تونق كاير ا ل تولى اله 
بالئغر. وقد حظى الباقلاني بمنزلة رفيمة للدى الخلاقة العياسية» 83" '/ 
الدولة الى العامة قدعه/٠ء١‏ ام لنقل احتيجاجه على تغاضي بهاء الدولة عن الزحف القاط 
الذي وصل إلى الموصل . توفي الباقلاني في بغداد» سنة ٠1‏ 4ه./ ١ ١5‏ ١م‏ ينظر عن سيرته ومؤلفاته : 
يغداد للخطيب البغدادي 7/4/6 000 ؛ المنتظم لابن الجوزي 7715/1 : الأنساب للسمعاني 
وفيات الأعيان لابن خلكان م /يرباب_وما؟ ء الباقلاني وآراؤه الكلامية لمحمد رمضان ٠118-1151‏ 
رى 69م بجزه] طق آ :51916 1 . 
مع ترتيب المدارك للقاضي عياض 545 : 


العدد الثانى عشر / رمضان ١471‏ ه 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ُ 


11 


د نزار مكمد غبط القادر التعيمج 


مثل الباقلاني موقف ( أهل السنة )» إزاء الاتجاهات الآخرى التي ضمها البلاط البويهي» 
وقد كشفت مناظرته لهم غزارة معلوماته» وفصاحته» وحسن فقهه. إذ كان عظيم الجدل 
صارماً فيه؛ قوي الحجة شديد الوطأة على المخالفين» وإليه ينسب نقل الحجاج إلى 
ميدان العقل النظريء بعد أن كان مَّنْ تقدمه يستند إلى النصوص بسبب نقص التكوين 
الفلسفيء وقلة الإحكام للمنطق» أو الغوص بحثاً عن الآصول العقلية ('2. 

ويلا عن عذاء حرق يكرازة كاجو لفك عروركاة مطل بالسعهة را على 
المخالفين من جهة» والدفاع عن مؤسسة الخلافة من جهة أخرى 27. 

ففي مجال دفاعه عن شرعية الخلافة العباسية» وضع عدة مصنفات تناول فيها إمامة 
المسلمين» وما يتعلق بها من شروط وأحكام, وما يوجب خلع الإمام وسقوط طاعته؛ 
وأورد ما روي في معارضتها وتأويلها بما يغني'الناظر فيها 7') إلا أن هذه المصنفات 
لم تصل إليناء ولم يسعقنا الحظ بالاطلاع عليها: 

وعلى الرغم من هذاء فمن الممكن بناء تصور عن مفهوم الإمامة كما يراه الباقلاني» 
من خلال كتابه الموسوم ب التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعكرلة رعو وزة كان عللا نيديا وسنافشة للؤراء العي كانت ساقدة فى ركه إلا 


-)4( 


أنهاضي ء كتدانه ببحنا عد الامائئة و اقبةالبناء: فم تواحزياء خضوضا قالضه 
ضمن عن ال تعرض من جميع نو خصو 


)١(‏ تاريخ يغداد للخطيب البغدادي 78٠0/5‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان 778/5 » مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان لليافعى */8-7 » شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي /155. 

8) مقدمة إلى معجم مصطلحات الباقلاني لسميرة فرحات 51-+5. 1 

(*) التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني 187 » طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ١/4‏ ؛ البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير 550-71471١١‏ ؛ الباقلاني وآراؤه الكلامية لمحمد 


رمضان95١-ه‏ 1 ؟. 


(: ) التمهيد للباقلاني 1819-1515 


العدد الغانى عشر / رمضان 55 3ه 


5:١ 


5”: 


المقاصد ألسياسية والشترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلائج 


القانونية» وواجباتها وشروطهاء؛ وقد عده الباحثون من خير ما كتب في الموضوع ('2) فهو وإن 
كان بمتابة أجوبة على الكثير من التساؤلات التي كانت مطروحة حول الإمامة: إلا أنه فى الوقت 
نفسه يعد الأساس لتبلور نظرية سياسية»تقف بوجه الطروحات الفكرية المخالفة التى مثلت 
خطراً على المؤسسة السياسية ممثلة بالخلافة العباسية» اعتمد منطلقاتها فقهاء القرن الخامس 


الهجري / الحادي عشر الميلادي» في صياغة نظرية وسغورية رسمية, 


مفهوم الامامة عند الباقلانى : 

طرق التولية: : 

بذل الباقلاني جهدا واضحا - استغرق الجزء الأكبر من بحثه فى الإمامة - للرد على 
المرتكز الآساس للفكر الإسمناعيلى في الإمامة» ومنه استقت الخلافة الفاطمية شرعيتهاء 
والذي ينص على أن الإمامة بالنص وليست بالاختيار”"»: لأنها ركن من أركان الدين 27 
وأن تعيين الإمام هو شأن:من شؤون السماء ليس للبشر رأي أو دور فى ذلك ”*2) فى حين 
كان الباقلاني يرى أن الإمامة قضية مصلحية يعود تقريرها للبشر”*©) واستناداً إلى ذلك 
انطلق من مبدأ (إثبات أحد الطرفين ببطلان الآخر أو إبطاله بإثبات الآخر»» فيقرر ابتداء 
فرضية مؤداها «إذا فسد النص صح الاختيار» مستندا بذلك إلى إجماع الأمة» عاى أنه ليس 
هناك من طريق لإثبات الإمامة سوى هذين الطريقين ”21. 
)١(‏ المصدر نفسه ( متدمة المحقق ) 2١14‏ 
١‏ ) مجموعة الوثائق الفاطمية للشيال ٠١3/١‏ ( سجل الهداية ). 
(5) رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان 7 . الينابيع للسجستاني 353. 
(4 ) المصابيح في إثبات الإمامة للكرمانى .1١55‏ 


(<) مقدمة ابن خلدون .1١55‏ 
(1) التمهيد للباقلاني ١514‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 845 ١ه‏ 


13 كج هتعاس السيية 


استخدم الباقلاني في مناقشة ذلك المنهج الهادئ» القائم على مقارعة الدليل بالنبليل؛ 
والحجة بالحجة» دون غلو أو تعصب ١‏ لثملا يظن قارئُ كتابنا - على حد قوله - أنا نقصد 
الشناعة عليهم) ('2: مستعيناً بمختلف أنواع الاستدلال؛ من المشهور المتفق عليه من 
الأحاديث النبوية الشريفة» والإجماعء والسوابق التاريخية؛ فضلاً عن معلوماته التاريخية 
الغزيرة» وإلمامه الواسع باللغة» ليصل إلى نتيجة مؤداها أنه لا سبيل لإثبات الإمامة سوى 
عن طريق الاختيار» إذ يقول: « يصير الإمام إماماً بعقد مَنْ يعقد له من أفاضل المسلمين» 
الذين هم من أهل الحل والعقد» والمؤتمنين على هذا الشأن) 2'7. 

ويذهب بعض الباحثين 7 إلى أن الباقلاني استهدف من وراء هذا الإسهاب غلق 
كل المنافذ أمام مقولات القائلين بأن الإمامة كانت بالبصء لما في ذلك من تهدييد 
لشرعية النظام السياسي الإسلامي . 

ولكن يبدو من خلال استقراء الأوضاع السسياسيّة للعالم-الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي» وواقع الخلافة العبّاسية في.ظل التسلط البويهي» أن 
الباقلاني استهدف بشكل خاصء إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية» باعتبارها 
استمراراً طبيعياً للخلافة الأولى القائمة على الاختيار؛ وفي الوقت ذاته جرد الخلافة 
الفاطمية من هذه الشرعية؛ بعد أن فند الأساس الذي قامت عليه. 

فضلا عن ذلكء فإن الباقلاني الذي وضع كتابه « التمهيد » في كنف عضد الدولة 


البويهى فى شيراز» وخص به ولى عهده 9(صمصام الدولة) في ظروف كان الجدل محتدما 


.1١548 التمهيد للباقلانى‎ )١( 
.١ا/8 المصدر نفسه‎ )79 
. 185 دراسات في حضارة الإسلام‎ » 7358519/١ السياسة والحرب للويس‎ )7( 


العدد الثانى عشر / رمضان 475 اه 


سيقن 


555 


المقاصد السياسية والشترغية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


بين التيارات الفكرية في البلاط البويهي ''2 كان يصبو إلى تحقيق أهداف آنية» أكثر أهمية 
وحساسية وذات صلة بالواقع القائم, إذ إنه قصد من تضمين كتابه بحثاً عن الإمامة؛ 
أن يضع آمام السلطة الفعلية» تصوراً واضحاً لطبيعة الإمامة كما يراها (أهل السنة) 
مستقاة ثوابتها من الشرع والإجماع والسوابق التاريخية» ليحدد البويهيون بموجبها موقفهم 
من الخلافة العباسية» وعلاقتهم بها وسبل التعامل معهاء مؤشراً بايحاء فساد السياسة 
البويهية تجاه الخلافة العباسية» المتأثرة بالأفكار التي اعتنقها البويهيون بفعل التيارات التي 
التفت حولهم'''» إذ إن تجريد الخلافة من سلطانها وامتيازاتها بدعوى عدم شرعيتها 
وأحقيتها بالأمر 7" صياسة لا تحظى بالشرعية» وتاييد الرأي العام الإسلامي؛ وهذا ما 
يمكن أن يعرّض السلطة البويهية.لأخطار غير محسوبة . 

وتؤشر الوقائع التاريخية.اللاحقةء أن الباقلاني قد حقق بعض ما كان يهدف إليه 
بدليل فشل المساعي الفاطمية في إقناع عضد الدولة البويهي في إقامة تحالف مضاد 
للخلافة العباسية ”.22 بل إن الأمر تجاوز ذلك» بعد أن عزم عضد الدولة على مهاجمة 
الفاطميين في عقر دارهم, إلا أن المنية لم تمهله حتى يحقق ذلك **©» ولم يكن هناك 
ما يشير إلى أنه كان واقعاً تحت ضغوط سياسية أو شعبية» بقدر ما كان مدفوعاً بما 


استحجد لديه من قناعات بعدم شرعية هذه الخلافة 200, 


)١(‏ الجذور التاريخية للوفاق الفكري بين الشيعة والمعتزلة للرحيم 557-/اه 

50 123 2 يعنومءص 1هولاع1لع20 مذ منطد عمتكآ لصة لمطمنله 6 

(7) الآثار الباقية عن القرون الخالية) للبيروني 4-57 ء الكامل لابن الأثير 5 / 5-815 81. 

(4 ) اتعاظ الحنفا يأخبار الفاطميين الخلفا للمقريزي 79١-50 /١‏ » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
55 . ' 

( 5 ) الفرق بين الفرق للبغدادي 57-515 » اتعاظ الحنفا للمقريزي /١‏ .31-7 . 

() مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي 577 . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


وغ مكنيد غيب الغايو سيق 


أهل الاختيار: 

بعد أن يقرر الباقلاني» بأنه ليس للإمامة من طريق سوى الاختيار» فإنه يلقي 
بهذه المسؤولية على عاتق «أفضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد 
والمؤتمنين على هذا الشأن)”' وفي الوقت الذي لا يحدد ماهية مواصفات أهل الحل 
والعقد» فهو أيضاً لا يحدد عددهم (: ويبدو أن الباقلاني استهدف فتح المجال 
أمام العددء كتعبير يتفق والظروف» كي لا تحدده عقبات وهو يسعى للوصول إلى 
تسويغ النظام السياسي القائم» وإضفاء الشرعية على الممارسات السياسية التي أقرها 
العباسيون في تولي الإمامة ووسم نظامهم الورائي بسمة الاختيار إذ أجاز للإمامة أن 
«تنعقد وتتم برجل واحد من أهل الحل والعقد» إذا.عقدها لرجل على صفة ما يجب 
أن يكون عليه الأئمة) 2©"7» ويحتج في ذلك يغدم ورود دليل في الشرع والعقل على 
تحديد عدد لا يجوز عليه الزيادة والنقصان»-ويستند بذلك إلى عقد الخليفة أبي 
بكر الصديق ( رضي الله عنه ) الإمامة لعمربن الختطاب (رضي الله عنه) فتمت له 
وسلم عهده”*»2» لذلك يذهب إلى أن الإمامة « تتم برجل واحد » ويعني بذلك شخص 
الخليفة القائم» إذ يقول: (إن للإمام أن يعهد إلى إمام بعده)2*7. 

إن الباقلاني الذي جند نفسه للدفاع عن الخلافة العباسية؛ وإثبات أساسها الشرعي 


باعتبارها امتداداً لخلافة الأولى التي قامت على الاختيار» كان يدرك أن السوابق ١‏ لتاريخية 


(١)التمهيد‏ 8/ا١.‏ 
)١١9‏ المصدر نفسه 8لا١.‏ 
9؟) المصدر نفسه8/"ا١.‏ 
(4 ) المصدر نفسه 9/!ا١.‏ 
(2) المصدر نفسه .5١١‏ 


هع 


1 
1 
1 


5؟ 


المقاصد إلسياسية والشترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


التي اعتمدهاء إنما كان لها ظروفها التي أوجبت فعلهاء وليست بالضرورة أن تكون قاعدة 
تقوم عليها الأحكام, وأن مبدأ الاختيار له شروطه التي لا تتحقق إلا في أجواء الشورى التي 
لم يعد لها وجود في الممارسات السياسية بعد انقضاء الخلافة الراشدة . 

ويبدو أن الباقلاني؛ بإغفاله كل ذلك؛ كان واقعاً تحت ضغط أحد أمرين: إما بقاء 
الخلافة العباسية واستمرارها وفق ماأقرته من ممارسات وان ابتعدت عن الشورى» أو 
زوالها وحلول نظام آخر محلهاء لذلك أضفى الشرعية على النظام الورائي» بهدف 
حصر الإمامة واستمرارها في الأسرة العباسية» وتجنيبها احتمالات تدخل أي قوة 
داخلية أم خارجية؛ لأن يكون لها دور في إيصال مَنْ ترغب إلى منصب الإمامة» وهو 
أمر كان متوقعاً في عصر الباقلاني. 

وزيادة في الحيطة وتوفير الضمانات؛ انتبه الباقلاني إلى مسألة دقيقة» وهي مسألة إشهار 
العقد للإمام؛ إذ أوجب أن يبحضر العقد للإمام قوم من المسلمين؛ لم يحدد عددهم؛ كشرط 
لإتمام البيعة» ويحتج عللى:ذلك بقوله : ١‏ وإنما يمنع أن يعقد الرجل لغيره مستسراً للعقد وخالياً 
به لثلا يدعي ذلك كل أحد وأنه قد كان عقد له سراء فيؤدي ذلك إلى الهرج والفساد» 27. 

ويتضح من ذلكء أن هاجس الخوف من.أن تتعرض الخلافة العباسية إلى التآمر» قد 
سيطر على الباقلاني؛ ويبدو خوفه منطقياًء فالخليفة العباسي في ظل التسلط البو ' 
قد جرد من صلاحياته وعزل عن رعاياه» وحتى عن أفراد أسرته» فهذا الخليفة المطيع 
لله (854-554ه/ 40 9754م ) 20 عاش وحيداً معتكفاً في دار الخلافة . يقول قاضي 


القضاة: أبو محمد بن معروف ودخلت على المطيع لله وهومتشك» فقلليت+ كيف 


.١ال35 المصدر نفسه‎ )١( 


,593/1١5 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 


العدد الثاني عشر / رمضان 847 3ه 


! 


د نزار مكمد عبد القادر النعيمج 


مولاناء جعلنى الله فداه؟ فقال: لا تقل هذاء ليست الحياة بلا إخوان طيبة) ('2 لذا فليس 
غريباً أن تدعى أية قوة» أن الخليفة قد اعتزل الحكم, أو أنه قد عقد البيعة الشخص معين» 
ربما من خارج الأسرة العباسية . وبهذا يجتب الخلافة العباسية أي تآمر قد يحاك ضدهاء 
وخاصة أنه لم يجز لأي من أهل الحل والعقد عقد الإمامة لنفسه ('©: كي لا يدعي أحد 
الإمامة لنفسه وَفْق اعتباراته الخاصة» وبذلك يكون الباقلاني قد حصر المرشحين للإمامة 
فى دائرة ضيقة؛ فضلاً عن أنه حجب الشرعية عن بقية الأنظمة الخلافية. 

ومتى ما عقدت الأمة للإمام» فإنها لا تملك سلطة خلعه؛ من دون حدث يوجب 
خلعه 2'2» وبذلك يفرض الباقلانى على الأمة الالتزام بعقدها للإمام الذي بايعته» وأي 
خروج أو تنصل عن هذا العقد» يعد خروجاًء يمنح الإمام مشروعية الرد عليه بوسائله 
وراء الأفكار التى كانت تروجها الخلافة الفاطميّة.والتى تمكنت من التغلغل إلى 
مناطق كثيرة من العالم الإسلامي» وفي الوقت ذاته يعرض .بفئة وقعت في الإثم» لأنها 
فسخت عقدها للإمام الشرعي» وبايعت لأئمة آخرين 2)49. 

وحدة الإامامة 

ويفترض الباقلاني صورة لواقع قد يبدو للوهلة الأولى غريباء وهو أن يعقد لعدة 
)١(‏ النبراس في تاريخ بني العباس لابن دحية .١751‏ 

وأجبر البويهيون الخليفة المطيع لله على اعتزال الخلافة» وأعلنوا أنه تنازل لولده الطائع لله. ينظر 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي 707/57. 
(؟) التمهيد للباقلاني 18 


(") المصدر نفسه 5/ا١.‏ 
(4 ) الكامل لابن الأثير 517/10 » اتعاظ الحنفا للمقريزي .77/1١‏ 


العدد الثانى عشر / رمضان 57 5١1ه‏ 


لاغ ؟ 


لا 


المقاصد السياسية والشترعية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلائج 


أئمة في بلدان متفرقة» وكانوا كلهم يصلحون للإمامة « مع عدم إمام وذي عهد من 
إمام 2000 . فَمَن الأولى بالإمامة؟» فيقرر أن الإمامة لمن سبق العقد له» وعلى الباقين أن 
يتنازلوا له» وإلا اعتبروا عصاة يتوجب مقاتلتهم. أما إذا لم يعلم أيهما كان الأسبق» 
أو أن العقود كلها قد وقععت في وقت واحد» حينها تبطل سائر العقود» ويختار واحد 
منهم أو من سواهم ١‏ وإن أبوا ذلك قاتلهم الناس عليه» فإن تمكنوا كان الإمام المعقود 
له حربا لسائر هؤلاء حتى يذعنوا ويرجعوا إلى الطاعة والسدادء وإلا فهم في غلبة وفتئة 
وعذر في ترك إمامة الإمام) (2, 

إن استقراء الأوضاع السياسية والعسكرية في عصر الباقلاني يجعل من هذا الواقع 
الكبائي برا متوقعاء إذ مان الهاحس المسيظرعان التقياء» هر ان عرض البلا 
العباسية للزوال بفعل قوة داخلية (مَمَثِلة بالبويهيين )» أو عن طريق غزو عسكري 
خارجي ( ممثل بالفاطميين )» وخاصة إذا علمنا أن خلفاء بني العباس» لم يكن لهم 
في هذه المدة» ولاة عنهنود بفعل الهيمنة البويهية ("2» وهذا يعنىي» إذا ما قتل الخليفة 
العباسي أو عزل» بفعل أية قوة» أنه سيترك منصبه شاغراً أمام الطامحين من التيارات 
والقوى الأخرى. لذلك فإذا ما تجسد هذا التصور على الواقع فإن الباقلاني يحصر 
سلطة اختيار الإمام بيد الآمة دون أن تككون ملزمة بأية اعتبارات» أو خاضعة لتأثير 
التيارات الأخرىء» وإذا ما عجزت الأمة عن ممارسة سلطتها حينها يتوجب عليها ترك 
إمامة الإمام المنصوبء لأنها ستكون مغلوبة على أمرها. 
)١(‏ التمهيد للباقلاني8١1.‏ 


١؟)‏ المصدر نفسه .١8١‏ 


(؟) العيون والحدائق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول ج؛» ق7/ 450 » المنتظم لابن الجوزي 
ا 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١547‏ ه 


د. نزار مثمد قبد القادر النعيمج 


أما إذا وكانت الأمة مفترقة على مذاهب مختلفة وآراء متضادة والحق منها في 
واحد؛ وادعى كل واحد منهم أنهم ولاة هذا الأمر دون غيرهم وتمانعوا فيه» ما الحكم 
فيهم» ومن أولى بعقد هذا الأمر؟) ('2. 

هنا يبدو كآثير الواقخ السياسي ؟كفر وضوحاً ومباشرة على تنظيرات الباقلاني) 
فقد شهد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» التنافس بين ثلاثة أنظمة سياسية 
كبرى؛( الخلافة العباسية» الخلافة الفاطمية» الخلافة الأموية ) تعتقد كل منها بأن لها 
وحدها الشرعية في السيادة السياسية والدينية على العالم الإسلامي» ويبدو لي أن 
هذا التطور الذي لم يشهده النظام السياسيّ من قبل كان من أبرز الدوافع التي حفزت 
الفقهاء في دخول هذا الصراع» مستهدفين الدفاع عن شرعية النظام الذي يدينون له 
بالولاء» من جهة» والعمل على تحقيق الوحدة السياسيّة التي استظلت الأمة بظلها 
خلال القرون الثلاثة السابقة . 

يرفض الباقلاني ظاهرة تعدد الأئمة» فهي غير شرعية في نظره»؛ ويعد كل من يدعو 
إليها ويقرهاآثماً باغياً يتوجب حربه وقتاله؛ إذ يقول عن خلافة أبي بكر الصديق 
(رضي الله عنه ) « وأذعنت له الأنصار وانقادت بعد خلافها وغلطها فيه المتفق عليه» 
لأنها أرادت إخراج الأمر عن قريش» ونصب إمامين في وقت واحد ... وهذا غلط 
حاولوه باتغاق المسلمين.» فلو أقاموا عليه» وخالفوا أبا بكر بعد عقد من عقد له الأمرء 
لوجب أن يكونوا في ذلك آثمين» ولوجب حربهم وقتالهم إلى أن يرجعوا عن البغي 


وشق العصا)2'9. ويقول فى مكان آخر«وما حكى عن الأنصار من إرادتهم نصب 


.١81١-9١8٠ التمهيد للباقلاني‎ )١( 
.١481/ المصدر نفسه‎ )١( 


العدد النانى عشر / رمضان *155١1اه‏ 
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المقاصد السياسية والترقية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


إمامين فيّ وقت واحد . . . ولإخراجهم الأمر من قريش إلى غيرهم» وهذان الأمران حرام 
فعلهما في الدين وجالبان للفتنة» وإنما غلط الأنصار فيهما» 20 

إذا فالسوابق التاريخية» وما تعارفت عليه الأمةء يوجب أن يتولى أمر الأمة إمام 
واحد. فكيف التعامل مع واقع تعددت فيه الأئمة» ومَّنْ فيهم أولى بالإمامة؟. 

لحل هذه المعضلة التي ابتلي بها الواقع السياسي» وأدى إلى تجزئة الأمة سياسياً 
وفكرياًء يذهب الباقلاني إلى اععماد أساس الخلاف بين هذه القوى» لتحديد الإمام 
الشرعي. فإذا كان الخلاف في المسائل الشرعية « التي الحق عندنا في جميعها» 
كما يقولء فالإمامة لمن سبق العقد له. وعلى الآخرين التنازل عنهاء وإلا اعتبروا بغاة 
مخالفين يتوجب قتالهم. أما إذا « كان ما اختلفت فيه الأمة مما يوجب التكفير 
والتفمسيق والتضليل» فعقد«الإمامة:لأمل الحق دون غيرهم ممن كفر أو فسق» وضل 
بتأويله الخطأ في الدين» (©2. 

بهذا تتحمل الأمة.مسؤولية القرار في اإختيار الإمام. ولكن مفهوم الآأمة عند 
الباقلاني» مفهوم محصور محدد لآ يشتمل على سوادهاء إذ فرز من خلاله بين 
المنتمين إلى الإسلام الصحيح.؛ الذين يمثلون القوى الداعمة للخلافة العباسية» وهم 
« أهل الحق»»؛ وبين القوى التي أخرجها من جملة ملة الإسلام. لذلك فإن من يختاره 
أهل الحق ١‏ للإمامة» » يفرض على عموم الأمةء التي يتوجب عليها التسليم بذلك» 
وإن استلزم الأمر إجبارهم على ذلك بالقوى المتاحة» أما أذا عجزوا عن فرض إمامهم 


وادعى أحد الإمامة من خارج هذه الأمة المحددة « فليس له إمامة ثابتة ولا طاعة 


١ (‏ ) التمهيد للباقلانى بعلت 


559 ) المنضد نفسه ١١‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 اه 


د. نزار مثمد غبد القادر النعيمج 


واجبة». لأنه من أهل الضلال -- كما يقول - الذي يسعى لقهر الفرقة الهادية؛ التي 
يتوجب عليها أن تستنصر بقوى أخرى لفرض إمامها ”'2. 

ويبدو الباقلاني في هذه المسألة أكثر تشدداء وهو يدافع عن شرعية الخلاقة 
العباسية» إذ يبدأ بالتخلي عن أسلوبه الجدلي الهادئ الذي يرد على الحجة بأخرى 
وصولاً إلى الحقيقة» دون التعرض لأصحابها بالانتقاص والتجريح» على حد قوله» فهو 
لم يكتف برد شرعية الأنظمة الخلافية التي شاركت العباسيين السيادة على العالم 
الإسلامي» بل لا يعدها من ملة الإسلام» وعليها أن تذعن لسلطة الفرقة الهادية 20. 

لقد أدرك الباقلاني حقيقة الأخطار المحدقة بالخلافة العباسية» وأن ضعفها في 
ظل التسلط البويهئ» وافتقادها للمقومات التي تمكنها من وقف التقدم الفاطنمي» 
كان ينذر باجتياحها وإزالتها. وهذا الهاجس'يفسر مغرّى الهجوم العنيف الذي شنه 
الباقلاني على الفرق المخالفة للرأي» وهو في الوقت.ذاته تهديد غير مباشر للبويهيين 
في حالة تعاطفهم مع الفاطميين ومساعد تهم في .تخقيق أهدافهم. 

إن هذا العصور الذي ارتبط عضوياً بواقع الخلافة العباسية في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ وضع كوسيلة من وسائل النضال ضد 
الاتجاهات التي اعتقد أنها تمزق شمل المسلمين» وتهدد المؤسسة الكبرى التي ترمز 
إلى وحدتهم» والمتمثلة بالخلافة العباسية. 


.181١ التمهيد للباقلاني‎ )١( 
.١8١ المصدر نفسه‎ ) ١١ 


العدد الثانى عشر / رمضان 47 اها 


وه" 


ف 


المقاصد السياسية والتترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلائج 


شروط الإمام 

ويؤكد الباقلاني في معرض حديثه في الشروط الواجب توفرها في الإمام «أن يكون 
فرشياً من الصميم 46 أي لا يجوز أن يكوة قرشياً بالولاة» معسمداً في ذلك على 
المشهور من الأحاديث المرفوعة إلى الرسول يَْلَه » من ذلك (الأئمة من قريش ما بقي 
اثنان ) وإجماع الأمة على أن الإمامة لا تصح إلا في قريش) 20. 

استهدف الباقلاني من ذلك تعزيز أحقية العباسيين بالإمامة» وأنها الإمامة 
الوحيدة التي تحظى بالشرعية» وإن الأنظمة الخلافية الأخرى غير شرعية لمخالفتها 
أدلة الشرعء لافتقاد أئمتها لشروط الإمامة ('2. 1 

وفي دحضه للاتجاه الذي أجاز.الإمامة في غير قريش» فإنه يوجه إشارة للمتسلطين 
البويهيين؛ كي لا يستغلوا للاتههيبالمزعي للوصول إلى هذا المنصبء» فضلاً عن ذلك 
فإن تأكيده على إشاعة الإمامة في سائر قريش يرد على رأي القائلين بحصرها في بني 
هاشم (لأن هذا الأمر العظيم ليس يستحق بعلو الدسبء وأنه ليس بمقصور على بني 
عاشي وود لبرهي عن قريدنء طهر درن كله لابن من افريطل 000 

ويجيز الباقلاني عقد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضلء إذا خيف بإقامة أفضلهم 
الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة وتعطيل الأحكام والحقوق» مما يؤدي إلى ضعف 
الأمة وطمع أعدائها فيها*“»ذلك لأآن هذا المنصب ليس من أركان الدين» حتى يكون 
الاعتبار الأول فيه للفضل في الدين, واعتمد في تسويغ ذلك على السابقة التاريخية» 
)١(‏ التمهيد للباقلاني ١85‏ 
(؟) الفهرست لابن النديم 187-١45‏ » المنتظم لابن الجوزي 17/ هه ١5-5‏ ء الكامل لابن الأثين /757//17. 


() التمهيد للباقلاني ١55‏ » إثبات النبوءات للسجستاني 4 . 
4١‏ ) التمهيد للباقلانى .1١814‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


1 
0 


ود دارا كنيهي القابر المي 


إذ قام عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بحصر الإمامة في ستة كما هو مشهورء وكان 
يعلم وسائر الامق أن فى السغة فاضلاً ومغضولاً» وقد اجاز العقد ذكل واحد معهم إذا 
ما اجتمعت عليه الأمة ('2» وبذلك ينفي الباقلاني شرط الأفضلية التي أكدت عليه 
الاسماعيلية» فالإمام عندهم هو الأفضلء لأنه منصوص عليه؛ ومعصوم, وعلى يديه 
تظهر الأعلام والمعجزات» ويضفي في الوقت نفسه الشرعية على الكثير من الشخصيات 
العباسية التي تولت الإمامة» وهي فاقدة لشروطهاء حتى تلك التي حددها للإمام الذي يلزم 
العقد له 250. 

ولأن الإمام منصوب لإقامة الأحكام والحدود والأمور التي شرعها الرسول يه » وهي 
أمور قد سبقت الإمام في الوجود, لذلك لا يتوجب فيه إن.يكون معصوماًء أو يمتلك علماً 
سرياً أو خفياً ( كما تقول الإسماعيلية ) ويتمثلالبإقِلانيْضشِيمةٍ الخلفاء الراشدين الذين 
اعترفوا أنهم غير معصومين» وأباحوا للأمة تقويم أفعالهم» واستداداً لذلك لا يتوجب أن 
يكون الإمام أعلم الأمة» لأنه والآمة في علم الشرّيعة سيان 2 . 

وبهذا يكون الإمام عند الباقلاني شخصاً عادياء لا يمعلك مؤهلات أو موصفات خارقة 
ترفعه فوق مستوى البشرء فهو ببساطة شخص مكلف بتطبيق الشريعة « وهو في جميع 
ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنها) *»؛ وبذلك يكون مسؤولاً أمام الأمة التي يقع عليها 
مسؤولية تسديده» طالما كانت سياسته مستقاة من أحكام الشرع؛ ومتى ما أبدى انحرافاً 
)١(‏ التمهيد للباقلاني .1١854‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ١85-1١/5‏ » المقدمة لابن خلدون .1١997-1١95‏ 
(*) التمهيد للباقلاني 2184 ١5‏ ء البيان للشادلي 3١‏ » مجموعة الوثائق للشيال .507/١‏ 
( 4 ) التمهيد للباقلاني 184 ء الديوان لابن المعز ١17‏ » التنبيه والرد للملكي الشافعي ١5‏ » البيان 


للشادلى .١٠١8‏ 
(5 ) التمهيد للباقلاني .1١815‏ 


العدد الثانى عشر / رمضان 47 اه 


“هم ؟ 


5: 


المقاصد السياسية والتنرغعية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانتج 


عن الشريغة» فعلى الأمة تقويمه وتنبيهه؛ وخلعه إذا ما اقترف ما يوجب ذلك 2*0. 

عب ازيم 

لقد ذهب الباقلاني بعيداً» وهو يسعى للرد على نظرية الإسماعيلية» التي تنص 
على أن للإمام مواصفات ومزايا ذات طبيعة قدسية توجب على الأمة طاعته والانقياد 
لأوامره» في كل حالاته وقراراته ('2: إذ عندما يجعل الإمام مسؤولاً أمام الأمة التي من 
حقها محاسيعه وعغزلة» فهو تجرذه :من أي حصاتة تتحمسية من الأهواء والترعاتتك: 

ويبدو أن الباقلاني تنبه إلى أن ما ذهب إليه يمثل أمراً خطيراً على المؤسسة التي 
تصدى للدفاع عنهاء لذلك سعى لإيجاد ما يكفي من ن الضمانات التي تمكن الإمام 
من البقاء والاستمرار في منصبه بمنأى عن تأثيرات القوى المخالفة من جهة» وفرض 
هيبته في نفوس الرعية من جظة أخْرَيَ/إذ يشير إلى « أن الإمامة إذا ثبعت بعقد صحيح 
مأذون فيه لم ينخلع صاجبها بخلع الماقل له بعد ذلك» ولا بخلع غيره» ولا بذم أحد 
له ولا ينخلع بالقذف ولا بالتأويل عليه» ”', وبذلك يحجب الباقلاني الشرعية» عن 
أي سلطة في أن تقرر مصير الإمام» ولا يحق للأمة أن تتنصل من بيعتهاء بفعل أي 
تأثيرداخلي أو خارجي قد تتعرض إليه. وبهذا يغلق المنافذ أمام الاتجاهات الأخرى 
في أن تستثمر أساليبها القائمة على الترغيب والترهيب» إذ لا قيمة شرعية لدعواهاء 
بعدم أحقية العباسيين بالإمامة» وأنهم مغتصبون لهاء فقد أقرت الآمة إمامعهم. فضلاً 
غن ذللقه فقك عيرة الباكلاق من لول هله لمانا المعساظين البووهييق من 


سلطة عزل الإمام لاسن تقوم غلى الظن والتأويل» أو بفعل تير قوى خارجية» 


.5051/١ مجموعة الوثائق للشيال‎ ) ١( 


.51١ التمهيد للباقلاني‎ )١( 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 ١ه‏ 


05900000 


د نزار مكمد غبد القادر التعيمج 


وناأهداف ذاتها سعى الباقلاني إلى حصر الحالات التي توجب خلع الإمام في نطاق 
ضيق إذ لا ينخلع إلا «بالجلي المعلوم من الأحداث الثابتة الظاهرة )» ويحدد ذلك في 
( كفر بعد الإيمان» وفسقه وظلمه)('2. 

وعلى الرغم من أن الباقلاني؛ قد منح الأمة صلاحية خلع الإام في الحالات التي 
حددهاء ليبقى على موقفه في معارضة الفكر الإسماعيلي» الذي جعل الإمام فوق 
السلطات» وأنه لايسأل ولا يحاسب عما يفعله في كل حالاته وقراراته (', إلا أن 
الباقلاني يبدو متساهلاً عندما يتعلق الأمر بالخلافة العباسية» إذ يلجأ للبحث عن 
مسوغات شرعية للالتفاف على الحالات التي حددها لخلع الإمام. فنراه يميل للقبول 
برأي أصحاب الحديثء الذين لا يوجبون خلع الإمام» أو الخروج عليه» في خال 
فسقه؛ بل على الآمة وعظه وتخويفه؛ وترك طاهته في “نمل يكرعو إليه من معاصي الله» 
مستندين بذلك إلى أحاديث للرسول فته » تدعو إلى طاعة الأئمة» وإن جاروا وفسقوا 2. 
في حين يمنح الأمة صلاحية خلع الإمام إذا تعرض إلى ما يمنعه مِن النظر في مصالح 
المسلمين والنهوض بما نصب من أجله؛ كالجنون والصمم والخرس والهرم ”*2. 

ولعل أهم ما كان يقلق الباقلاني هو وقوع الإمام أسيراً في يد العدوء وعجز الأمة 
عن خلاضه 4*9 القد كان هذا الهاجسن مسيظطراً على الباقلاني» وهو يتصدى لكل 


ما يتهدد الخلافة العباسية من أخطار ويسعى لإيجاد الضمانات الشرعية التي تعزز 


185 التمهيد للباقلانى‎ )١( 

(؟) اسلام بلا مذاهب للشكعة /4؟. 
)7١‏ التمهيد للباقلاني 1١485‏ 

(4) المصدر نفسه 185. 

(ه) المصدر نفسه .١85‏ 


العدد الغانى عشر / رمضان ١5477‏ ه 


هه 


اق 


المقأصد السياسية والشترغية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


من وجودها واستمرارها. إذ من خلال استقرائه للأحداث في عصره؛ لم يستبعد 
أن يتعرض الإمام العباسي للأسر» وخاصة أن الفاطميين قد أصبحوا قاب قوسين أو 
أدنى من بغداد» ويمتلكون من أسباب القوة ما يمكنهم من تحقيق أهدافهم. لذلك 
فالضمان الوحيد لاسعمرار الخلافة العباسية إذا ما تعرضت إلى ما يتوقعه هو أن تقوم 
الأمة باستبدال الإمام. إذ إن التضحية بفرد أقل ضرراً على الأمة من التضحية بالمؤسسة 
برمتهاء وبكل ما يترتب على فقدانها من نتائج . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


مين 5 


د. نزار مقمط قبد إلقادر النعيمج اه 


المصادر والمراجع 
به المصادر 


١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية : أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» ( لايبزك 
١997‏ ). 

؟ الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان علي بن محمد التوحيدي» تصحيح أحمد الرين 
وأحمد أمين (بيروت» المكتبة العصرية»د.ت ). 

*- الإمامة والسياسة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن“قتيبة (مصر551١).‏ 

5- الأنساب : عبد الكريم بن محمد السمعاني» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي 
(بيروت» دار الجنان ١59848‏ ). 

ه- اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 
تحقيق جمال الدين الشيال ( القاهرة .)١951/‏ 

5 إثبات النبوءات : أبو يعقوب السجستاني» تحقيق عارف ثامر ( بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية .)١5959‏ 

/ا- أنساب الأشراف : أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» نشر خوتين (القدس» 
.)١995‏ 

م البيان لمباحث الإخوان : للشادلي تحقيق مصطفى غالب ( دمشق» .)١555‏ 


5- البداية والنهاية في التاريخ : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ( القاهرة» 


العدد الثانى عشر / رمضان 15575 اه 


مه" 


المقاصد السياسية والشترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


مطبعة الاستقامة .)١555‏ 

٠١-تاريخ‏ الرسل والملوك : محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة» دار المعارف .)١955‏ 

-١‏ تاريخ بغداد : أبوبكر أحمد بن علي» الخطيب البغدادي ( بيروت» دار الكتاب» 
داتع 

تجارب الأمم: أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه؛ تصحيح» ه.فء أمدروز 
( مصرء مطبعة التمدن .)١91١54‏ 

5 ترتيب المدارك: القاضي عياض» مذيل على كتاب التمهيد ( للباقلاتي). 

-1١ 4‏ التمهيد في الرد على المنلخحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: أبو 
بكر محمد أبن الطيب الباقلاني» تجقيق محمود محمد الخضيري؛ ومحمد عبد 
الهادي أبو ريده (القاهرة؛ دا رالفتكر .)١311/‏ 

التنبيه والإشراف : أبؤ الَحَسَسَنَ عي بن الحسين المسعودي» تحقيق عبد الله 
إسماعيل الصاوي ( القاهرة» المكتبة التجارية 8 .)١917‏ 

5- التنبيه والرد: أبو الحسين محمد بن أحمد» المكي الشافعي» تحقيق محمد 
زاهر ( القاهرة» الثقافة الإسلامية .)١5145‏ 

1١7‏ الديوان: أبو علي تميم بن المعز. ضمن كتاب عبقرية الفاطميين» لمحمد 
حسن الأعظمي ( بيروت» دار مكتبة الحياة .)١55٠‏ 

8- ذيل تاريخ دمشق: أبو يي لى حمزة بن أسد بن القلانسي ( بيروت» مطبعة الآباء 


.)١957-08 اليسوعيين»‎ 


العدد الثاني عشر / رمضان 57١1اه‏ 


م 


د. نزار مكمد غبد القادر النعيمج 


1 


8 ذيل تجارب الأمم: محمد بن الحسين أبو شجاع الروذراوري» نشرء أمدروز 
( القاهرة» مطبعة التمدن» .)١91١5‏ 

والان.رميالة افتتاح الدعوة : النعمان بن محمد القاضي» تحقيق وداد القاضي (وشرونقه 
دار الثقافة ٠/اط51١).‏ 

١‏ سيرة الحاجب جعفر: محمد بن محمد اليماني»؛ مجلة كلية الآداب (القاهرة 
١985‏ ). 

؟؟- السيرة النبوية :أبو محمد عبد الملك بن هشام؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
(مصر”*5؟١).‏ 

هب شذرات الذهيب في أخبار من ذهب : أبو الفلا ح ل الحي بن العماد الحنبلي 
(بيروت المكتبة التجارية» د.ت ). 

؟- طبقات الشافعية الكبرى :أبو نصر عبد.الوهاب بن علي السبكي » تحقيق محمد 
محمود الطناحي والحلو ( القاهرة» مطبعة عيسى البابي ١59575‏ ). 

د" طبقات الفقهاء: أبو إسحق الشيرازي ( بغداد» مطبعة بغداد ١7-5‏ ه). 

ا العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد 
(الكويت» مطبعة الحكومة )١35٠‏ 

7 العيون والحدائق في أخبار الحقائق: مؤلف مجهول» تحقيق عمر السعيدي 
( دمشقء المطبعة الكاثوليكية ا/51١).‏ 

"- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر بن طاهر البغدادي 


(بيروت» بيروث» دار الآفاق ده 0 ” 


العدد الثانى عشر / رمضان ١5457‏ ه 


احنانا 


لق 


المقاصد السياسية والتترغية فخ مفهوم الإمامة غند الباقلائج 


3 الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم» تحقيق فلوجل ( بيروت» مكتبة خياط 
5 ) 

الكامل في التاريخ: عر الدين علي بن محمد بن الأثير ( بيروت» دار الفكر 
4لا9١‏ ). 

١‏ كتاب التاريخ : هلال بن المحسن الصابئ ( بغداد. مكتبة المثنى؛ د.ت). 

5 المختصر في أخبار البشر: إسماعيل بن علي أبو الفدا ( مصرء المطبعة الحسينية 
/5) 

17 مرآاة الجنان وعبرة اليقظان : عبد الله بن أسعد اليافعي (العدددة ساد اناد 
١90‏ ). 

4 1 مراة الزمان في تاريخ الأعيان: أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي ( سبط بن 
الجوزي )» تحقيق جنان جليلٌ محمد (بغداد, الدار الوطنية .)١55٠‏ 

المصابيح في إثبانت التبولوات؟ اتحمد حميد الدين الكرماني» نقلاً عن مفاتيح 
المعرفة» لمصطفى غالب (بيروت» مؤسسة عرالدين .)١985‏ 

5 مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (بيروت. دار البيان» 
دءث2 

17 الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني 
( بيروت» دار المعرفة ه/91١).‏ 

8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (الهند» 


دائرة المعارضف العثمانية 559 ١اه),‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 1147 ه 


د. نزار مكمد غبد القاذر النعيمج 


58 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: أحمد بن علي المقريزي ( بيروت» دار 
صادر. د.ت ). 

٠غ-‏ النبراس في تاريخ بني العباس: عمر بن علي بن حسن بن دحية» تصحيح عباس 
العزاوي ( بغداد» مطبعة المعارف .)١95155‏ 

-١‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة : المحسن بن محمد التنوخي» تحقيق عبود 
الشالجي ( بيروت» دار صادر .)١51/١‏ 

؟4- الهفت والأظلة : المفضل بن عمر الجعفي» تحقيق عارف تامر ( بيروت» دار 
الشروق .)١9585‏ 

*4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العجاسٌ كمد بن محمد بن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس ( بيروت» دار الثقافة/5541١1).‏ 

4- الينابيع: أبو يعقوب السجستاني» تجقيق مصطفى غالي ( بيروت» المكتبة 


التجارية ©2ه55١).‏ 


د المراجع 
١‏ إسلام 5 مذاهب: مصطفى الشكعة (بيروت غ3١‏ 04 
؟- أصول الإسماعيلية : برنارد لويس» ترجمة خليل أحمد جلو ( مصرء دار الكتاب 


.) ١1/5 


العدد الثانى عشر / رمضان *55 اها 


لض 


5 


المقاصد إلسياسية والشترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


أهداف الدعوة الإسماعيلية في مصر وبلاد المشرق الإسلامي منذ عهد مبكر 
موسى إقبال» مجلة المؤرخ العربي. العدد الأول 1 يغداد دلاو ١ا).‏ 
6100-1 اقللادئى وار اؤّْه |! كلامب ه: محمد رمضضنبان عبد |! له (بغداد» مطبعة الأمة 


كلمؤ١ا).‏ 
: 1-6" 03000 فى 1 3 7 0000 3 
ونب تاريخ الدعوة الإسماعيلية: مصطفى غالب (بيروت» دار الأندلس ١5‏ 0005 
5ج تار الملاهنى الاسالامة محمد أبو زهرة (١القاهرة»‏ دارا لفكر بيروت ). 
0 ا 1 2 ر ر 
/ا- الجذور التاريخية للو فاق الف> كري بين الشيعة والمعتزئة: عبد الحسين الرحيم» 
5 1 57 0 2 
مجلة زانكو العدد الثالث (العراق» دار الكتاب /ا81/1١1).‏ 
احد:ؤراسات فى التاريخ الإسلاتك: جاملتون جب : حررها يوسف إيبش ( بيروت» 
ر : 2 ٍ ور 3 3 5 
أنمؤٌ سسة ة العربية لليك, رماع ١‏ 04 


٠ 5‏ 35 0 1 - 1 01 7 5 
5-- دراسات فى حضنارة ١‏ م ساوام : صاملتول جنب : بو ججمة 


ا بين الواقع التاريخى والمنظور الفقهى : أحمد بغدادي» مجلة 
ٍ ن الواقع الثان ل يي : 


الباحث : السنة الثانية عشرء العدد ( لا لم3 ) إبيروت .)١9937‏ 

- الشسمحاو فت :أن تنصرية : تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد ( القاهرة؛ دار الفكر 
:5 ) 

١5‏ السسياسة وأتجحا سب ضمن كتاب تر نت الإسلام توثاره تريس > تعيض شاعدةة 
وبورورناء برجمه محمداد زهير وآخرين (الكو ت©6 الم جام الوطني للثقافة 
1 


ل 


د نزار مثمد غبد القادر النعيمج 


1 ابن سينا في مرابع إخو 
6م9١‏ ). 

.)١95-55 طائفة الإسماعيلية: محمد كامل حسين (القاهرة» مكتبة النهضة‎ -١ 

1 عصر إمرة الأمراء: تقي عارف الدوري ( بغداد؛ مطبعة أسعد ه/ا5١).‏ 

١5‏ العلاقات العربية السياسية في عهد البويهيين: حامد غنيم أبو سعيد ( القاهرة» 
دار الثقافة .)١51/١‏ 

7 الماورديء» الأحكام السلطانية والولايات الديئية: طالب حازم مشتاق ( بغدادء 
المطبعة العربية .)١91/٠‏ 

مجموعة الوثائق الفاطمية: جمال الديئدٌ التثبيئاك ( القاهرة» لجنة التأليف 
.)١5 58‏ 

5-- مقدمة إلى معجم مصطلحات الباقلاتئ : سميرة فرحات» مجلة الباحث؛ السنة 
التاسعة» العدد (/"5 ) (بيروت» /1م9١).‏ 

ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري: إبراهيم بيضون ( بيروت 
١519‏ ). 

0١‏ النظم والمؤسسات الإسلامية : صالح بن محمد المغيربي» مجلة الجامعة 
التونسية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» العدد( 4") ( تونس» المطبعة الرسمية 


.)١931 


0 اتا 


*؟ الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية: جى .اي .فون كرونباوم» ترجمة صد 


حمدي (بغداد» مطبعة أسعد .)١5575‏ 


العدد الغانى عشر / رمضان 5ه 


خوان الصما: عارف ثامر (بيروت مؤؤسسة عر اندينق 


نل 


55 


المقاصد السياسية والشترغية فج مفهوم الإمامة غند الباقلانج 


بعال أأنات عتصواذا ,أو1أ5100 لطبك :9أ5مع5 [2/ام 1/01 صا متطعوصةك! 300 تقطم زنالج 0 .23 
ناونع نا ,90 طممع لاط ,10 املا 
15 31 00:0 ,ممأطصها ,صصمة نصقاذا تقناع ألعا/طا مأخامع مممعع/ا60 للق 51016 - 24 


ددعم لاإأزويع/اامنا 


العدد الغاني عشر / رمضان ١47‏ ه 


2 


راشع اطاط 


2-00 


جمد ما رحد وميا اية ماين سان نط يفي تروك فضي اليا اا ٠‏ 
من التراث العربي وذلك للوصول إلى تحقيق التراث العلمي تحقيقا علمياء يجعل التراث 
العلمي العربي يدخل دائرة تاريخ العالم الإنساني العام بدلاً من أن يكون مِجَردٍ مخطوطات 
ل 

وتأتي الأهمية عبر محاور ثلاثة 

المحرر الأول : ويختص بإيراد المقابل العلمي لأسماء الأعيان» من نبات أو حيوان أو 
معادن, وما إلى ذلك من سائر الأعيان» واذلك من شروح اللغة أو عن طريق الاستنتاج من 
خلال السياق. 

المحور الغانى: ويختض بتفسير المصطلحات العلمية التراثية على ضوء معطيات العلم 
الحديث, من خلال مراجعة مؤلفات,الترات العلمي في الفوضوع نفسه الذي يختص 
بنوعية تلك المصطلحات : بالإضافة إلى خبرة المحقق نفسه. 

المحور الثالث: ويختص بشرح الفقرات العلمية الواردة في النصء بما يوافق العلم 
الحديث؛ وذلك من خلال أهل الاختصاص في العلم المراد تحقيق مؤلفاته. : 


صشط لج لت إمام لق الغا للا لل مط اه 0 انض كا 0 له انلق ا بل مالالا 8/8 :124 جلان لاا تيز 


كبير باحثين بالمتحف الجيونوجي المصريء ولد في محافظة المنيا سئة (347١م):‏ وحصل عنى درجة ٍ سنس 


بكالوريوس علوم) تخعيص ى كيمياء وجيولوجيا من جامعة أسيوط سنة (13170م)) وعمل مديرا للمتحف !لز 
ى المصري؛ وانتدب لتدريس المادة العلمية للمعادن والصخور لطلبة كلية الآثار في جامعتي 1( 


ى للمرك الاسعكشاة , لتصوير العلوه بالقاهرةء وعضو بالجمعية 5 


كف 


التعليق علخ النس فخ التراك العلمخ . العقيفية والضرورن 


المقدمة 


ليس من شلك في أن الدعوة إلى إحياء التراث العربى الإسلامى سوف تمر -بالضرورةق- 


لين مراحلها بتحقيق مؤلفات هذا التراث» وهصى مرحلة لها قدرها وخطرمهاء فضلا ع١‏ 


بك 


00 


أن عملية التحقيق ذاتها ليست بالأمر الهين اليسيرء إن لم نقل إنها عملية شاقة تتطلب 
لل 58 
حير لكيسسر للكثيري: 


لمي دل لى الأهمية القاضن ىلء يق التراث مه آثله التمهيد الأساسى لبر از كيان 


وفنسفة وغيرهما من ضروب ال كر والثقافة. احتى وإن كان البون شاسعا بين العلم 
ا ان رس ا ١‏ 1 : ا الكو ع الل 1 9 كك 3 
ل التراث ترد الإسلامي واتعلنم المعاصر الان؛ إد الكل العلم العربي الإسلامي رعم 


3 


0 


مصطفق يعقوي غبد النيق 


0 


المخطوطات قد أصبح عنما مسعفة بذاتهة ققد امعقامت اسسهه :وتكاملت قواعده 


عبر التجارب العلويلة التي مر بها المحققون والباحثون في الترا اث العربي الإسلاميء 
الأمر الذي حدا بعديد من المحققي: ن أن يؤلفوا كتباً فى بي هذا الفن» وتكاد تكون 
الريادة في التأليف في هذا المجال معقودة لشيخ المحققين المرحوم عبد السلام 
هارون الذي أصدر كتابه « تحقيق النصوص ونشرها» في سنة 2١5-54‏ وتلاه بعد قليل 
الدكتور صلاح الدين ٠‏ المنجد فأصدر ( قواعد تحقيق النصوص )») في سنة ه55١2‏ ثم 
توالت بعد ذلك المؤلفات التي تعالج هذا الفن حتى أصبحت من الكثرة بمكان في 
المكتبة العربية. 

وحيال كثرة مثل هذه المؤلفات» واتساء دائرة الاهتمام بتحقيق التراث» دخل هذا 
المجال بعض من لا يحسنون فن التحقيق» مما دغا معهذ»المخطوطات ت العربية إلى عقد 
ندوة خاصة بيغداد سنة ١9/6٠١‏ تحت عنوان « أسس تحقيق_التراث العربي ومناهجه ). 

وقد تمخضت أعمال هذه الددوة عن تقرَي رؤاف"قد وضعته لجنة مشكلة من أعلام هذه 


الندوة ضمت الخبراء والمتخصصين فى مجال التحقيق . 


ويتضمن هذا التقرير خلاصة جهود العلماء والمحققين في سبيل منهج أفضل لقواعد 
تحقيق العراث . وقد أقرت اللجنة أن تكون للتحقيق ثلاثة مقاصد تجب مراعاتها في وضع 
المنهج والتوصيات 
المقصد الأول: تقديم النص صحيحا مطابقاً للأصول العلمية. 


المقصضن الثان + توثيق النص انسسة-د مادة: 
- نوما 353 5 _- 


المقصضبت الغالث: توضيح النص وضبطه ''؟. 


ولع أسس تحقيق انتراث العربى ومناهجه؛ نس التقرير اللدق وضعته لجنة مختعةء ص 8 


العدد الثانى عشر / رمضان *57١1اه‏ 


0 


0 التعليق غلخ إلنص فج التراث العلمخ : المقيفية والضرورة 


وعلى ضوء هذه المقاصد أقرت اللجنة منهج التحقيق الذي يدور حول ثماني نقاط هي: 

-١‏ اختيار المخطوط. 

؟- معرفة النسخ وجمعها. 

*- دراسة النسخ وتعرف مراتبها من الصحة. 

4 - ضبط النص. 

ه- التعليق على النص . 

5- المقدمة. 3 

/ا- الفهارس . 

8- الطباعة والنشر:00» 

قد يبدو من عذاالسيكاقي. أفريقم التحقيق» هو من مبتدعات المعاصرين 
من العلماء والباحئين فل الاك العربيل الإسلاميء إلا أنه من الثابت تاريخياً أن 
علماء الحديث كان:لهم فضل السب في تأصيل قواعد هذا الفن» أثناء جمعهم 
وتدوينهم الأحاديث النبوية الشريفة» على أساس سليم؛ لا يبعد في جوهره عما 
نادى به العلماء المعاصرون الآن. 


يقول الدكتور سيد رزق الطويل: «إن أسلافنا الآوائل عرفوا التحقيق بمعناه المعاصر» 


على الأقل صورة قريبة منه. 


2 0 آم : 5 2-8 . 5 1 5 0 
ميم عرفوا 0 الضبط ) بمعنى عملية تمعويم نص الكغانت والتأاكد من صححته. وعر فوأ 


3 
م 
3 


( التحرير» وهو مرادف للفظ الضبط؛ إذ يريدون به تأكيد الكتابة» والتأكد من صحتها 


5 1 5 يي 5 ات 1 ٠4‏ ا نل 
أيضاء وهو تحرير الحكتاب من العناصر الزائقفة والدخيلة التى حشرت بمرور الزمبهء 


اد ية* 


)١(‏ المصدر السابق: ص /7ا1. 


العدد الثاني عشر / رمضان 458 ١ه‏ 


معصطفخ يعقوب غبد النبج 


وعرفوا ( المقابلة ) وهي مقابلة نسخ الكتب ب المختلفة بعضها على بعضص من أجا ضبط 


النص» وتصحيحه )0 !1. 


5 ل 


وتصف الد كتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيئع) المنهج النقلى» ودور علماء 
التاريخية 


0 
و 


الحديث فى تأصيله بقولها: «ومن هنا كان ذا المنهج عماد الدراسات الآدبية 
لأنه يضع القواعد ! لقبضة المرويّات.والعدونات»: وتوثيق مصادر ها وأسانيد ها. 


النص من التحريف والتشويه والخلل, وسائر الشوائب التى تعتري الرواية» لكي يكون 


النص ى وثيقة كما تركها صاحبها. 


دمره المعروف أن عنماء الحديث» هم الذين أصلوا المنيح النقنى» وحددوا ضوابطه 


يزيد الأستاذ محمود محمد ا ر الا مر وضوحا بقوله: « والمنيج سشصراد : شضر في 


تناول المادة» وشطر في معالجة التطبيق؛ فشطر المادة يتعطلب جمعها م. مظانهاء ثم 
_- -_- عب تب ص 5 9 ا 0 


تعنف هذ!|! ا ودف مزه مادققاً حم 06 
تصنيف هذا المجموع؛ ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا » حتى يتيسر للدا رس اند يرق 
ا 


ما هوازيف جليا واضحاء وما هم صحيءع مستبينا ظاه ١.إما‏ شط التصيق فيقتض ترتيب 
7 ره 2 و 8 2 2 5 ر ل كَ + 


3ن 2 2 


2 ري 
المادة بعد نفى زيقها وتمحيص جيدها 

[ 9 4 - 

دقل تبيم تبينا واضحا إن شطري المنهج مكتملان اكعمالا مذهلا يحير العمقن من 


(”) مهدامه حي المنهيج؛ مصدر سايق . ص 86" 


التعليق غلق النس فخ التراخ العلمخ . العقيفية والضرورة 


1 5200 لغ 5 1 5 د 1 1 
مر السنين د تعاقب العلماء الحكتاب فى كل علم وفنء وأكاد أقول غير متردد أنهم بلغوا 


سا 5 


فى ذلك مبئغا لم تدرك ذروته الثقافة الأوروبية الحاضرة اليوم:''1. 


5 5 000 رع ١‏ زئية 3 5 

#ايح ةا شما عيبم الليعة ) > فاه و كقاته :ا خدانة الأاديب م الس و33 ابا لمم 
1 5 كود 2 ب 1 
0 8 اسه 

,35 ممتنبي لمحمود محمد شاكرا ما‎ )١( 


(؟) تحقيق بنصومر ونشرها عبد السلام هارو ك. ىم 


509) مصصيت. الساية صاةةك 
4 تمصنتى عسايق. اح + 


العدد الثانو عشر رمضان 4ه 


أ. مصطفق يعقوب غبد النبج 


كما استشهد الدكتور شوقى ضيف فى كتابه «البحث الأدبي » لدى حديثه عن 


مقدمة الكتاب المحقق بما فعله فى مقدمة كتاب (الرد على النحاة ؛ لابن مضاء 
القر طبي' ')) وكذلك 0 الدرر في أ ختصارا 70 زي وال يرا لابن عبد اله 0 

ولم يفت الد كتورة عائشة عبد الرحمن ١بنت‏ الشاطئ » في معرض حديثها عن 
توثيق ا 5 خطو 52 الذي جاء ضمن فصول كتابها (مقدمة في ا لمنهج 4ن “لتكت 


«رسالة الغفران») للمعري” '؟2 تلك التى قامت بتحقيقها. 


نخلص من هذا إلى القول بأن واضعى أسس التحقيق قد نظروا دون شلك إلى مؤلفات 


التراث الأدبى وحده؛ الأمر الذي انعكس بالتالي على طبيعة تلك الأسس . 


وقد يبدو للبعض مما سبقء» أن هناك فرقا بين أسس تحقيق التراث الأدبي» وبين 


اك 5 يوه العرات 1 « أو أن هناك احئلانفا بين قواعد تحقيق التراث الأدبي 


وبين قواعد تحقيق التراث العلمي؛ إلا أننا نسارع فقول إنه لاا يوجد أدنى اختللاف 


حول الأسس العامة للتحقيق في كلا الترائين +الأدبي والعلمي- فكلاهما يندرج 
0 إطار واحد هوانتراث العربي » وأن القراك العلمي هو ( جزء) من ( كل ») وما 
يسري على الكل ) يسري بطبيعة الحال على « الجزء ) والعكس أيضا صحيح . 


وكل ما هناك أنه يمكن اعتبار التراث العلمى -من حيث محتواه حالة خاصة من 


3 


العراث العربى الإسلامى العام وأن هذه الحالة الخاصة تستو جب الوقوف من المحقق 
عند النقطة الخاصة بالتعليق على النص الواردة ضمن النقاط التي تمثل منهج تحقيق 
التراث التي مر ذكرها. 


3١1/7 الث الأدبى للد كتور شوقى ضيفء ص‎ )١( 
.؟١5- (؟ )المصدر السايق.ء ص‎ 


(") مشدمة في المنهيج 


أبد 148 
بج » مصدر سابق ص 


0 
له 


العدد الثاني عشر / رمضان *855 1ه 


مقف 


التعليق غلخ النص قج التراك العلمج . المقيفية والضرورة 


آراء حول التعليق على النص : 


ع 1 5 . 
يحاد يجمع الباحثون على أن ن الغاية من إلتحمية قخي كتابة النضص المع ق في صورة 


أقرب ها تكون إلى ما كتيبه الهم ؤلف نفسه بلا زيادة أو نقصان: يقوإ الاأسعاد عيك 
ن: «إن الكتاب المحمّق هو الكتاب اللء تؤواقة :اسبح طلز لشهمونسيية 
ل1. (اإنا حثابا ى هو باه دكي ضح عنوابة واسم مؤلمعه ونسية 


ب 1 1 0 0ك - 2 1 
الكتاب إليهء وكا كان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه)! 5 


ويرى الد كتور رمضان عبد التواب « أن تحمَيةٍ ق النص يعني رذه إلى الصورة التى كان 


1 1 3 4 1 .ى 5 5 
عليها عندما إصدره مؤنلقشه وهدا يعنلى تصحيح 


اقبايي #لبات الس عن ته ده 
يح ما أصاب كلمات لنص من تحريف 


أو تصحيف وتبرئته مما زيد فيه أو نقص منه)2"0. : 

وهذا يعنى أن جهد ا! لمحقّق سوف ينصب في مجرى واحد» وهو كيفية الوصول 
بالمتن !! لى الصورة التي كتبذا الننؤلمكب دون أي تدخل من جانبه» سواء بالشرح أو 
إيضاح ما غمض من الألفاظ ع وبمعنى آخر تحويل النص المكتوب في صورة مخطوطة 
إلى صورة مطبوعة. بيسن رهكا فحسب » با 
المنجد يعيب على المحققين ما يضيفغونه في الحواشي من الشروح» إذ يقول:«غاية 
1 تحقيق هو تقديم لم خطوط طعدييا كها وضعه مؤلفه دود شرحه» !د الكثرة من 


الناشرين لا تنتبه تنتبه إلى هذا الأمر فتجع| ل الحواشي ملأى بالشروح والزيادات: 0 ن شروح 


للألفاظ ود ترجمات للأعلام ونقل من كتب مطبوعة ور تعليق على ما قاله المؤلف» كل 


ذلك بصورة واسعة مملة قد تشغل القارئ عن النص نغسه)2"0, 


وفي رأينا أن مثل هذا الفريق من المحققين يفترض شيئا واحداء أن النص الذي كتبه 


الولف ف قيرع لاعبوذل ف القاظه ولا العراء فى منانيه» سير الفهم سيل الإدراق: 


غير أن هذا الأمر -فى حقيقته- غير ذلك تماماء فالنص قد يكون كتبه المؤلف قبل 
ألف عام خلت أو يزيد» وهذا البعد الزمني الكبير قد أوجد فرقا واضحا بين أسلوب 


قد كُتب في ذلك التاريخ وبين الأساليب ب المعاصرة» سواء في مفردات الألفاظ أو في 


تراكيب الجمل ذاتها. 
لذا فإن التعليقات التى تفسر الألفاظ الغامضة أو المعاني المبهمة» هي -في رأينا- من 


صميم عملية التحقيق ذاتها . وأغلب !! لظن أن فائدة التعتليقات وما تتضمنها من شره سح لا 


اه 
تقتصر على مجرد إيضاح ما غمض من ألفاظ البض أو معاتيه بل إد الفاكادة أشمل وأعم 


إا | 


ضيق للغاية وهو نطاق الكتاب المخطوط الذَكي»لا يحسين[/قراوته أ “فهمه 


الخاصة من 


العلماء والباحثين» إلى دائر رة رحبة الأرجاء؛ وهي دَاكرة اله لتراث الإنساني العام القوقت: 


5 1 4 05 1 5 5 5 8 5 2000 5 
فى الاستيعاب والفهم» فضلا عن كونه مادة للبجث والدراسة» بما قد يحتوي هذا التراث 


صحيد أن التحقيق ) هداف في حل ذاته وغا غاية يجب السعي إليها 0 سبيا !حياء التراث 


العدد الثانى عشر 7 رمضان 55١اه‏ 


ره 


تفض 


التعليق غلخ النص فج الترات العلمخ . المقيفية والضرورة 


ولعلنا لا نجاوز الصواب إن قلنا إن الغالبية من مؤلفات التراث العربى الإسلامى لا يستقيم 


ولقد فطن الأستاذ عبد السلام هارون إلى هذا الأمرفأوضحه قائلا: «لاريب أن الكتب 


ويحمل إلى القارئُ الثقة بما يقر والاطمئنان إليه. ومن شنا كان من المستحسد ١‏ 


لاع 539 


المحمّق الكتاب غفلا من التعليقات الضرورية التى تجعله مطضمعنا !! 


الجهد الذي بذله المحقى فى تفهم النص وتقدير صحعه)(0) 


للشعر العربي القديم التي لولاا وجودها لما استقام فهم الكثير من هذا الشعر. 


35 ك 


هل الديوان بالقياس إلى شعر المعبري في 0 لزوم ماللا يلزم ( فإن القارى وبالدرجة لسكيا 


لا اك بحال م. الأحوان شب 5 يقات وحواشى الد كتورة عائشه عبد ال حم: وبنت 


٠. 3 1‏ 11 5 
لمن 8ه 1 9 م لقم ا 1 الها إلا 5 
لساصئ :فى تحخفيشها لحل من «رسالة العمرال ١‏ و(ارسالة لصاهل والساحج ؛. 
و ا عا ١‏ 1 5 1 50 : 5 0 
وربما ذذلت الشيكه ابن مالك» النص الشعري الوحيد تى تاريخ التراث العربى كله الداكي 
عتم 5 21 1 5 ,م 0 آ 5 
حصن باكبر عده من الشروح» فشكل د حرو الفية ابن مالك ما يزيد على حمسين 


مصطفخ يعقوي غبد النبج 


بشار عواد معروف : ( مندذ أن بدأ العرب يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ونشرهاء ظهر 


رأيان متضاربان حول الطريقة التي ينبغي اتباعها عند نشر التراث العربي : 

الأول: يرى الاقتصار على إخراج النص مصحّحاً مجرّداً من كل تعليق. 

الثاني : يرى أن الواجب يقتضي توضيح النص بالهوامش والتعليقات» وشرح ما يحتاج 
إلى شرح وتوضيح؛ وأقام الفريق الأول رأيه على أن الغاية من التحقيق هي إخراج ما يسمى 
بالنص الصحيح» فلا حاجة بعد ذلك إلى إثقاله بالهوامش والتعليقاتٌ . وارتأى الفريق الآخر 
أن طبع النص مجرّداً هو تحريف لطبيعة البحث العلمئئ.واستقامته؛ باعتبار أن الأصل في 
إخراج النص أن ينظر المحقق فيه وفيما حوله؛ وأن يكشف ْإشاررته. وأن يدل على المغازي 
التي صدر عنها. 


ومثل هذا الجهد الذي لابد منه في التحقيق لابد منه يعد ذلك في الدراسة» فمن 


عر 


الخير إذا أن يندمج هذان الجهدان معاء فيتولى محققو النتصوص بالذات عمليات 


الشروح الأولى نكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الصرف أو البحث التأريخي الصرف 


أو لهما معاء فتب لبى مضيغة من غير عتمة؛ نيرة من غير لبس »© مخدومه ميجورة تقيح 
للباحت أن ييطلق بعد ذللقة '؟ . ويقارت الدكم أهمية 


و" 


0 
- عوك تر فق 


التعليقات فى كتب البلاغة والنقد والأدب بالقياس إلى اللغة والنحو بقوله :(إن الأصا 


(2 


فى تحقيق كتب اللغة والنحو اتباع القواعد والأصول العامة على أن تكون العناية 


موجهة إلى ضبط النص وصححته:؛ وما يسهل الإفادة منة. 


. 1١17 ضبط النص والتعليق عليه للد كتور بشار عواد معروف» ص‎ )١(9 


العدد الثانى عشر / رمضان 557١اه‏ 


0 


خف 


التعليق علج النص فج التراث العلمخ : المقيفية والضرورة 


آما تراجم الأعلام وتخريج ا/ لصرص ى الشعرية التى تذهب بالهدٍف الأساسى من التحمقيةٍ 
فأمر ينبغى الكف عنه]2'0, 
وعن تحقيق > كتب البلاغة والنقد والآواب» يقول الد كتور مطلوب :«افان التعليق عليها 
يكين أكثر تنوعاً أن مادتيا واسعة متشعبة فهي 
تحتمل التعليق الضافي والشرح المبسوط ا 
إذن فالتعليق على النص هو من الأمور الواردة فى عملية التحقيق» وإن اختلفت طبيعته 
محسس طبيعة النص الوعهقة. .: وإذا كان التعليق من الأمور الواجبة ف كيت التراث الأ در 2 
فإنه أشد وجوبا فى كتب التراث العلمى لسبب يسير للغاية» وه هو أنه يمكن لقارئ الى ارك 
جع إلى ما يمائل تل ك,الكتب وما أكثرها في المكتبة العربية- لفهم ما 
غمض عليه من ألفاظ أو أشكل علية فيكم من معان. بينما لا يتاح لقارئ التراث العدلمي 
الحد المعقول للفهم حتى ولو لجأ إلى المعاجم وشروح اللغة»؛ ناهيك عن ضالة الكتب 
ور هم الى ير 0 0 3 ١‏ 
المحققة في التراث العلمي؛ لآ ن المؤلف -في هذه الحالةك- للوريكس»: تعبا أكبا اي ن السهل 
تفسيامه بال جوء إلى معاجم اللغة كك الأدناء انما كنب تضنا علميا اسععينا فره قد 
م الوم عه يه 1 9 ان 9 2 ل كم 5 
من الألفاظ قل لا تفيك معاجم اللغة في تفسيرها وشرحها. بل من المرجح أن تلك الأاة 
لم ترد أصاا ين معاجم اللغه لأنها مصطلحات علمية غير عربية الأصل قد جرى تعريبها. 
تبقى بعد ذلك نقمطة نود أن نلفت الانتباه إليها؛ ورهي أنه إذا كان من الأنسب لمن 


51 ا ع دم 3 0 
فى القن لفسية موصوع 


يتصدى لد عق تاس في التراث الأدبي» أن يكون 


الكتاب المحقّق» بما يضم يضمن إخراج الكتاب في صورة أقرب إلى الكمال في منهج التحقية 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد الأول - الجزء الأول» يونيو و4158 نظرة في تحفيق 
700 : : 
الكمتب تند كتور ؟ حمد مصلوب ) ص 7737. 


ال لمصدر السابق: ص 7”8. 


العدد الثاني عشر / رمضان 4ه 


ممصطفعخ يعقور عبد النبج 


وسلامة التعليقات فإنه وبالقدر نفسه أيضنا من الأنسب لمن يتصدى لتحقيق كتاب فى 


العراث | أن يكون متخصصاً ف العلم نفسه موضوع الكتاب المحقّق» باعتباره أقد, 
راك الله في 527 ِ 525 


ف غيره على فهم مراد المؤلف» وباعتباره أيضا أقدر من غيره على اكتشاف ما قد يقع 


ع 


من النساخ من تصحيف أو تحريف له صعما إذا جاء التصحيف أو التحريف فى مصطلح 


ب 


مثال ذلك ما اكتشفه الدكتور أحمد سليم سعيدان من وجود أخطاء في بعض الأشكال 


المند سية لدى تحقيقه لرسائ طش تغلت الراوية فقام بتصحيحها وردها إلئ أصلها الصحيح: 


00 ا ا ل و اف ف ا اق 
قائلا: (إنني بالطبع أقدس الأمانة العلمية والموضوعية» غير أني أفترض أن ناسخ الحتب 


الرياضية جاهل» ينقل مالا يفهم. فكل خطأ أجده أنسيه إلى الناسخ» وخطأ الناسخ أصححه 


3 


إننى أفترض أن المؤلف مصيبء والناسخ معخطئ اإلاإذاءثيبت لدي العكس » وخطأ 


2 كد ل 


2 الأماتة 1١‏ ل نيا اه 1 الي لف ما 
الناسخ لا ينبغي تكريسه لأمانة العلمية“تقتقسيناء أن نتقل ما أورده لمؤله » 2 ما 
لناسخ جاها أو متعب أو غير مكترث ١١‏ والشىء نفسه قد حدث مع الد كتور 

ّ 0 

نوكم 


0 5 1 الل ل د ات 2 قش دهة ‏ 14 1 
أحمد سعيد الدمرداش لدى تحقيقه « استخراج الا وتار في الدائرة ) للبيروني 


ضح سيد الألمانى برجتسترشير (861551]105861)» أهمية فهم النص من قبا 


5 1 5 1 55 ا 1 
١١‏ ) مجنة معهكل المسخغطلو صات العربية؛ لمجد 8 7 لجزعء الأادل. يوليد 


يفف 


لكف 


التعليق غلق النس فخ التره العلمخ . المقيفية والضرورن 


د محقق كنات 0 تنقيح المناظر 0( لكمال الدين الفارسي ؛,لم يجاوز الضؤاب عددها 


5 25006 ب خب 5 ع ١‏ 520 : 
قال فى مشدمة التحقسة :الم يحن من اليسير على مثلىي أله يحمل عبء تحميق صل! 


كوحن اونا غمعمكنا مه د ينها ولقد اسغدات. أن يفنا مشار كع ف هلل 
حر 2 3 ا 2 8 كك 
ضُ 5 0000 
الحتاب الد كتور محمود مختار» الذى تخحفل بتحقيق الجانب العلمى» فيناقش المصنف» 
00 7 اع ا إبك ا د اه ا 
ويعدق على راكدرنالكلية الأخية في علم البصريا 
53000 5 >' اكد ب 0 000 تلدنفا خف 030 
كما على بتحرير اشكالن ليحداب. تححريا دقه د تحميما للصبحة د نافيا د حخصاء النسظ 9 ١‏ 


ا الس 1س و سي لعاشة الف 9 
لذ مهد. دامر العربي أن تعالج نصوصه التراثية معالجة عنمية 
5 0 9 5 1 5 35 

3: ١ للميح لمتاظر تكمال أله المار سى  . تتحقيق مصعش | حجحزي »؛‎ )١( 


مصطفق يعقوب غبد النبج 


سيك يعم تحقيق النض تحقيقا غلمياً . والسحقيق العلمي كسائراه وكما تدك عليه كلمة 
5016211 المشتقة من كلمة ©50162 هو أن يحقق النص على ضوء معطيات العلم 
الحديق باعدياره قضاً علمياء فلا اقل سن العمل على الفسيره علميا. 

وللوصول إلى هذه الغاية فإن المحقق سوف يواجه مشكلات ثلاثء لا ينبغي أن نمر عليها 
مرور العابرإذ إنها تمثل الجزء الأكبر من المحتوى العلمي للنص» وهذه المشكلات هي: 
أسماء الأعيان» والمصطلحات العلمية» وتفسير الجمل أو الفقرات ذات المحتوى العلمي . 


فيما يلي تفصيل لتلك المشكلات وما نراه في كيفية معالجتها: 


أولاً: أسمناء الأعيان : 

والذي نعنيه هنا بأسماء الأعيان» أسماء الأأجباس التمختلفة من النبات والحيوان 
وكذلك أسماء المعادن» وغير ذلك من الأسماء التي تعرف حعادة بأسماء الأعيان والمواليد . 
وهي أسماء شائعة في معظم أسفار العراث الَعَتَمَيْ ىلا تيمل تيك الأسئفار المؤلفة في العلوم 
التي تتعرض لها بالضرورة. 

واغلب الظن أن القارئ لمؤلفات من هذا الطراز تلك الني تتضمن أسماء كهذه 
الأسماء- لا يستقيم له فهم المحتو ى العلمي للنص أو إدراك ما يعنيه المؤلف بذكره 
! لها إلا ب بتعلة ى المحمّق» وعلى | هذا الأساس فإن تعليق المحم ق على هذه والأسماء من ألرم 
الضرورات وأوجبها في هذه الحا! 

ولكن؛ ماهو السبيل الأمثل للتعليق الذي لا بد أن يكرن تعليقا علمياً يتواقق مع طبيعة 
محتوى اننص باعتباره تراثا علمياً؟ وبمعنى آخر؛ كينب السبيل إلى ايجاد المرادف العلمي 


58 النمط من الأسماء يبحيث يتاح لتقارئ فهم المحتوى العلمي للنص 5 


العدد الغانى عشر / رمضان 577١اه‏ 


عق 


1 


التعليق غلخ النص فج التراك العلمخ . الصقيفية والضرورة 


ة وجود الحس اللغوي فى معالجة النص لأن الجهز بالأساليب القديمة ينعك- أثره 


عا معالجة النتصوص القدئهة 0 كذلك» فائه قياسا ذلك لا بد من ضردرة جود 


الحس العلمي -إن صح التعبير- في تحقرقى نصوص التراث العلمي» الذي يتمثل في إيجاد 
المرادف العلمي لأسماء الأعيان. 

وعلى سبيل المثال» لجخ أن كلمهة «إثمد) قد وردت في سياق نص من نصوص الى رانك 
العلمي» فما هو التفسير المناسب لهذه الكلمة والذي يتفق مع طبيعة النص ؟ 

أغلب الظن أن المحقق سوف يلجا _أولاً- إلى «النسان» الذي يفسرها بقوله :والإثمد؛ 
حجر يتخل منه الكحلى وقيل: ضرب من الكحل» ويقال: فلان بجع اللي تعدا 
يسهر فيجعل سواد الليل لعينية الإئمد2"'00. 

غير أن هذا التفسير قد لا يبدو ك2 في نضر البعض؛ فيلجأً إلى ؛ تذكرة داود» الذي 
يفسرهابقوله:( الإثمد :هو الكحل اأصفهاني الأسودء وباليونانية سطيني) وهو من 
كبريت ضعيف و: رتعق رديء عقدتهماالم رطوبة والحرارة الضعيفة فلذلك اسود)”''2 أو 


يلجأ إلى كتاب مثل نا لسع ديك في الأدوية المفردة) للتركمانى الذي يقول: (الإثمد 


هو حجر الكحل الأسود» وهو صلب ملمع وبراق كحلي |! للون» وأجوده الذي يتفتت 


1 ) مناهج تحشيق التراث» مصدر سابق» ص 3554 . 


.د319/١ لسان انعرب لاب ن منظور: تحقيق عبد الله الكبير وآخرين: مادة ( ثمد)‎ ) ١9 


3 تذكرة أوئى الآنباب؟» لذاوج الاتطاك ابن 


كي 
4)المعتمد في الأدوية المفردة» ليوسف بن عمر التركماني» تحقيق مصطقى السقاء» صع . 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 اه 


مصطفح يعقوي غبد النبج 


المخلوقات») للقزويني الذي يقول: وإن الإثمد هو حجر معروف له معادن كثيرة وأغلبها 
في أكناف ا لمشرق» وهو حجر يخالطه الرصاص يتفم العيون اكتحالاً ه4"1. 
غير أن الحم ى العلمي -وهو من | الأمور المطلوبة- في هذ! المقام» يأبى أن يك ن ماجاء 


فى ١‏ تذكرة داود) أو و«عجائب القزويني ) رغم أهميتها الواضحة في شروح شتى- هو 


التفسير العلمى المناسب لكلمة (إثمد ». وعلى هذا فليس أمام المحقق إذا أراد تفسير 


هذه الكلمة وأشباهها من أسماء الأعيان تفسيراً عَلميا عليهاً؛ إلا أحد أمرين: إما استنتاج 
لمرادف العلمي -إذا كان المحقق من أهل الاختصاص- من خلال النظر في مؤلفات 
الّدماء التي تتعرض لهذا الاسم أو ذاك» والربط بين أقوالهم في سبيل الإحاطة بالتعريف» 
حيث يسهل بعد ذلك استنتاج المرادف العلمي» وإما الرتجوع إلى ما كتبه فريق من العلماء 
المحد ثير ن الذين ن عنوا بتاريخ العلم عند العرب» فربما وجد الميجقق بغيته في ى مؤلقاتهم. 
ولعل أنسب تفسير علمي للإثمد أنه و حجر الكحل الأسود وهر كبريتيد الأنتيمون 


ويرمز له بالرمز ,5 ي56 0 ويعرف في علم المعادن بَاسم أنتيهونيت 4711151011186 وأحيانا 


لناشم ليت اا ميت العالم الكيميائي ٠ريمي‏ 24108620 أن كنمة أنتيمون 


/4111011 مشتقة من 


ومثال آخر؛ لوأن #نعفنا قن تضوف عقي نص من نصوص التراث ث العلمي في النبات 


فد شاف أثة نك تعسته ققه كك 3 قير 1 اع النن ثايك اتعانية أده ا ل 0 
كار ايت أننا سوف تسستوقفه كثره من سماء النبانانتك العربيه اد المعريبهد مكل 5 بهل «والعرعر 


. ا 8 : 0 1 5-78 
أل المحسشق » ال كن من عير اهام الااختصاص »2 سودف يلجا !ا اخاضة بن لبيضار أو لذ كرد 
)١١(‏ عجائبي المختر وقأت لنمزويني: الحقيق فأروق سعد : ص ا 

83 الكيمياء عدت نعرب لل كتور مداحت إسلامء ص 5 ١‏ 

9(" ) الكيمياء غير 'لعضوية. ها. ريمى ترجمة أحمد رياض تركى وأل كعور محمود عمر. 877 ١د‏ 


العدد الثانى عشر ؛ رمضان ١55‏ 


1 


78 


التعليق غلخ النص فج التراك العلمخ . المقيفية والضرورة 


ذاود إن كان للئيات فاكذة طبية) معتبرا أن هذا منتهى الجهد في التبعليق » غير مدرك أن ما جاء 
به ابن البيغار» أو داود الأنصاكي إن أفاد مب ن وجه فهو غير ذي فائدة من وجوه أخرى» لا سيما 
فيما يتعلق ببعض خصائص النبات التي هي أقرب ما تكون إلى الأوهام . 

وعلى سبيل المثال إذا أخذنا كلمة «عرعر) مغلا سوف نجد أن ابن البيطار يعرف هذا 


لنبات نقلا عمن سبقوه بقوله: هذه الشجرة حارة يابسة) زهي من الأمرين جميعا 2 


الدرجة الثالثة. ولها ثمر منه ما يوجد عظمه مثل عظلم البندق ومنه ما يوجد على الباقلا» 
ل وك 1 كَْ ر ى 


غير أنه كله مسخدير طيت الرائحة» حلو فيه شىءع من مرارة» وهو جيد للمعدة. وإذا شرب 


كان صالحا لأوجاع الصد, والسعال والمغص وضرر الهوام. يدر البو ل» وأنه متى أخد 
إنسان من حب العرعر ثللاث حبات يُحملين فى قلنسوة راسه كان وجيها عند الناس مطاعا 


١‏ 00 ا 

9 2 يدرث الو جاهة هد العظمة لع« ) 

دي - 50 

وعم 11د د بأحمبة ها تر فر مثا أن المع نا مقام 
هك أ د 

عيمى فى أسام . لذافان المحمدة آم كان م أها الاختصاص - سيوف يعم[ مجملبه 

على إيراد المقابل العلمى كنات لعرعر ؛ بالرجو !! ما كتبه بعضٍ العدماء المحدثين عن 


العدد الثانى عشر رمضان *57 ١ه‏ 


مصطفخ يعقوب غبد النبع 


التعليق أن ( العرعر : شجرة أو شجيرة ممست ل يمه ةَ الخضرة من جلس ن جولبيروس ل 
من عاريات البذور. الأوراق إبرية حرشفية ومنه أنواع قزمية هرمية ة الشكل 1 

ومن حسن الحظ أن ميقي شهيراً في النبات هو (معجم اسجاء التباات 6 قد رضعه 
الدكتور أحمد عيسى أورد فيه أسماء النباتات !١‏ لعربية وا( لمعربة» وما يقابلها من زاوية علم 

أما أسماء المعادن فقّد. كانت البداية الرائدة فى هذا المجال على يد اللغوي الشهير الأب 
أنستاس ماري ال> كرملي في تحقيقه «نخب ال خائر في أ حوال الجواهر) لا بن الأكفاني» 
فقد أورد في معرض إفاضته في شرح أسماء المعادن والأحجار الكريمة -لاسيما الأسماء 
غير المألوفة ما يقابلها فى ي أللغة الفرنسية؛ فمعدن البلخيش اسمه بالفرنسية 88156116 009 
ومعدن البجادي اسدده بالفرفسية 22081 10 .إلخ. 

ولقد تطورت هذه البداية على يد الدكمور محمد يوسي حسن والد كتور بسيونى 
خفاجي لدى تحقيقهما كتاب ١‏ أزهار الأفكار في جواهر الأ حجار) للتيفاشي إذ أوردا المقابل 
العلمي لا لأسماء المعادن» ليس هذا فحسب بل أوردا أيضاً المقابل العلمي للأنواع المختلفة 
معدت الواحد 58 وعلى سبيل المغال فمعدن « البنفش ( هو البيروب م210 ليف ومعدك 
«الإسباذشت)» هو الهسونيت 1125502118 ومعدن ( البجادي») هو السبسرتيت 50655211116 
وكلها ضروب مختلفة لمجموعة معادن الجارنت 1/1126178[15 +0031206” , 
)١(‏ الموسوعة الثقافية للقيف من الأساتذةء ص 553 . 


(؟) نخب الذخائر لابن الأكفاني» تحقيق أنستاس ماري الكرملي» ص ١5‏ . 
(5) المصدر السابق؛: ص .١5‏ 


35 سل 


5 1 5 0 4 لذ 1ه ا م 4 عي 
( 4 ) أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي» تحقيق الد كتور محسد يوسف حسن واند كتور بسيوني 


خفاجي ص 0 
(2 ) المصدر السابق: ص 1 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


رتنا 


"8 


التعليق غلج النص فج التراث العلمخ ؛ الصقيفية والضرورغ 


نخلص من هذ! إلى القول بأنه من الواجب على المحقق -في هذه الحالة- أن 


يتناول أسماء الأعيان سواء أكانت هذه الأسماء» أسماء نباتات أو حيوانات 
حصيو 


ع ان و_- م 0 2 
القارئ على بينة مما يقرأ من تراث العرب العلمي ي» بدلا من أن يقرأ ألغازا وأحاجي فيسوء 
ظه بالعلم الغربي 35 القوم متعم عليه سبي كلك الالقان والااسالح: 
ثانيا: المصطلحات العلمية: 
ماذا يحدث لو أن محتقا قد صادفه في تحقيق نص من نصوص التراث الأدبيى- في 


1 1غ ة اهيف . 
ابي العلاء لمسهور : 


ولا سناد ولا فى اللفظ إقواء” 


7 


كالبيت أفرد لا إيطاة يدركة 

فهل يغض الطرف عن شرح وتفسير مفردات البننت مثا لى «إيطاء) و «سناد) و «إقواء» 
اكتفاء بأن غاية المحقق:الوصول إلى النص كما,تركه مؤلفه؟ أو يتناول المفردات بالشرح 
والعفسدير؟ وإذا قرر المحقق أن يفسرهاه المغردات أيلجاً - كما جرت به العادةه إلى 
معاجم اللغة كوسيلة للتفسير؟ أم ماذا؟ والحقيقة أنه لكي يدرك القارئ ما يعنيه المؤلف 
من إيراده لبيت أبي العلاء؛ لا بد للمحقق -في هذه الحالة- من تناول هذه المفردات التى 


ليست سوى اصطلاحات عروضية بالشرح والتفسير من خلال الكتب الموضوعة في هذا 
الفن؛ لأن معنى البيت كله -جملة وتفصيلاً- لا يمكن للقارئ إدراك معناه بغير تفسير 
ا 1 


له المفردات اتفجيرا امطااعنا ولي ن لعويا. 


ا ات ا 0 0 3 00 : 597 : 
ولقد تعمدنا'ن نتخد من هذا الشاهد الشعري مثالا نوضح به أهمية شرح وتفسي 


.53/١ لزوم ما الا يلزم لأبي العلاء المعري» تصحيح وشرح عبد العزيز أمين:‎ ) ١ 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 اه 


أ. مصطفخ يعقوي غبد إلنبج 


المفردات الاصطلاحية لسبب يسير للغاية» وهو من المعررف في حالة تحقيق التراث 
العلمي؛ أنه لا بد -لفهم المعطيات العلمية به من المرور أولا بغهم المضي ع لحات العلسية 
الخاصة بهذا أو ذاك . 
إلا من خلال فهم المصطلحات العلمية الخاصة بكل علم. 

ولقد وعى العلماء القدماء جيدا هذه الحقيقة» يقول التهانوي فى مقدمة كتابه الشهير 
« كشاف اصطلاحات الفنون»: «إن أكثر ما يحتاج به فى تحصيل العلوم المدونة والفنون 
المروجة إلى الأساتذة» هو اشتباه الاصطلاح» فإن لكل علم اصطلاحا إذا لم يعلم بذلك لا 
يتيسر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلا وإلى انفهامه دليلا1كذا] )20 

ويحدد الآمير مصطفى الشهابى المصطلح بقنؤله : 'و«هرك/فطُ اتفق العلماء على اتتخاذه 
للخعسيو عن معنى من المعاني العلمية» والاصطلاح يجعل كلألفاظ مدلولاات اجدايدة غير 
مدلولاتها اللغوية والأصلية )” ا إذن فالمصشلحات العلمية ميل الآداة التي تعبرعن 
المعطيات العلمية المختلفة فضلا عن كونها من ألزم الضرورات لفهم العلوه . 


ولأن هذه المصطلحات قد اتفق عليها العلماء فيما بيلهمء فإك معاجم اللغة لعفف أهلا 


ا يا نه ل و 1 عي 5 اه : 
الثراات العدمي ال نشرا الكثير من المصطلحات العلمية التي أراد المؤ”ئلف نل كرها معنى 


علميا مح داء لا يقبل الاجتياد فى التأويل لأكثر من معني : بل يكم.: تفسيره الصحيحد 


ف المعن اللي قخصده المؤلف. 


بادا 


ل التعليق علخ النس فج التراك العلمخ : المعيفية والضرورة 


لذا فإن ترك مثل هذه المصطلحات العلمية في ى النص ن دون تفسير علمي أو 2 ح يؤدي 
اك انز اماسدراكا. بكر وا ني لطيو ا الك قضور يخل دون شاك 
بفهم المحتوى العلمي للنص ؛ الأمر الذي يجعله مستعصياً على الفهم بل يجعل من 
المصطلحات الوار دة فيه شيقاً أشبه بالطلاسم مهما كانت جادة المحقق وبراعته في تطبية 


أسس التحقيق وقواعده. 


السيقان الان + كيك 1 إلى شرح هذه ه المصفنحات شرحا علمياً؟ ؟ وبمعنى آخر 
سمي 2 مله بت 5300 


كيف السبيل إلى استنتاج الممّا لمتابل العا و كما في مصادر العلم الحديت لتلك 


1 


المصطلحات العلمية الو واردة في نصوص ا لعرات العلمى؟ ولالإجابة على هذا السوا! يجل 


أن نقول في البداية- أنه لا بد لناء لبلوغ هذا السبيل من عرض الوسائل المتاحة للمحمَرّ 
ر ١‏ 0 صل من عر 5 


5 كيده لها الست الو ا حب لخناعه م هذه القضية ههذه الوسائا المتاحة 5 
كى ثب بيل الوااجبب ات : يهاو وسائل هى 


الوسيلة الأولى : لجوع المحتق إلى معاجم اللغة وشروحها. 


ار 56 7 : 0 
الوسيلة الثانية : الااحتيكام إلى الم لغات الى وضعت فى شرح المصطلحات بوجه 
2 ص 7 تم عي 
عام مثا اكشاذ علا ارت ن» تلتيان : «الكنيات ؛» أب المقاء ه والتى بغات) 
ل #١‏ قساف 2 ت الشنول ) ل نوي خلا د بى البشاء د( التعريقات | 


7 5 ف خي 7 دي" 2 
وسوقف تستعر ضر بسو من الا يجاز كل وسيلد من هده الوسائق حتى نتوصام فى النهاية 

1 او 2 5 

إلى العلريهه أنمئان الواجبي اتباهين فى استنتاج ورتفسي لمعمسشنحات العلمية 


| معطفق يعقوي غبد النبج 


أما بالنسبة للوسيلة الأولى: فإنها لا تجدي في استنتاج المصطاح العلمي لأن مدلوله 
قد اختلغ تماماً عن المدلوا ل اللغوي. 

وب هنا يجن شل الميحقق الأ رركو إلى عماجي اللخل لاقي افق تكرن عاندلا من العزامل 
التي تضلل المحقق أكثر من كونها عامل هداية له. 

والدليل على ذلك أنه من العبث أن نبحث في معاجم اللغة عن تفسير ألفاظ مثل (الأجساد ) 
و«الأجسام) و«الأرواح) رهي الفاظ كثيراً ما وردت في مؤلفات العرب في الكيمياء. 

فالمقصود ب «الأجساد » الفلزات مثل الذهب والفضةءبينما يقصد ب (الأجسام» معادن 
الفلرّات مغل «المرقشيتا» و«الد هنج ) هنج )؛ والمقصود ب «الأرواح) العناصر والمركبات التي 
تتطاير بالتسخين مثل الكبريت والنشادر 

وبالنسبة للوسيلة الثغانية؛ فإن الاحتكام إلى الكتب المؤضوّعة في شرح المصطلحات 
العلمية» هو من الأمور التي تحسب للمحقق باعتبار أنها من الأمور المقبولة والمنطقية في 
عملية تحقيق التراث العلمي . 

غير أن الأمر ليس بهذه السهولة المطلقة» إذ لا يخلو من بعض المحاذير التي يجب 
على المحقق أن يفطن إليهاء وهي أن الكثير من هذه المؤلفات لا تفي بشرح المصطلحات 
العلمية شرحاً وأقياء فالإفادة منها إفادة محدودة وشرح قد يصيب وقد يخطئ. 

ولعل ما جاء في تحقيق « حشائوّ ى الاستشهاد» للطغرائي الدليل !! لحي على قصرٍ 
هذه المة ؤلفات مما يعطي الانطباع بعدم جدوى الاحتكام إليها في كثير كثير مر: الأحيان 


فقد جاءت في « حقائق ) الاستشهاد» فقرة زاخرة بالمصطلحات العلمية تقول: 


)١9‏ رسانة العلم؛: مجلد د 4» العدد الأول» مارس 0١158٠0‏ أثر الفكر الإسلامي في تقدم علوم الككيمياء 


كلد كتور مدحت إسلام» ضص ” . 
_- 58 3 مأ 


العدد الثانى عشر / رمضان 8557 اه 


ا 


584 


التعليق علخ النص فخ التراك العلمخ . المقيفية والضرورة 


..مضطربة النظم غير مرتبة ولا دالة على حقيقة معاني ي الحم ل والعقد والمزاج 
والاستحالة. . . .الج)0" 2 , 


ولقد فسر المحقق الد > كتور رزوق فرج رزوق هذه المصطلحات الأربعة بقوته في حواشي 


التحقيق : «الحل ضد العقد فلذلك يكون ترقيق إل لقوام حلا انظر كشاب افو فل هات 


<7 


الفنون. المزاج: عند القدماء على أربعة أنواع أساسية تقوم على العناصر الأربعة : النار 


5 0 اه اد 26 _ 
والهواء والأرض والماء» فيقال مراج حار ورطب وريابس ويارد ثم تتفرع هذه الرباعية إلى 


عية 


را اع ل ل خا 1 1 
رباعيه احرى فيعمال: حار يابس» وحار رطب» ويارد رطب» وبيارد يابس . انض ر الصحاح 


اللغة والعلوم. . .والاستحالة من اصطلاحات الصنعة)7") 
ونود أن نقول أن ما جاء بحاشية التحقية ق لا يمت بصلة إلى التفسير اق لعلك 


المصطلحات الكيميائية الأريظة, بل تنشدك كثيراً ‏ ن القارئ قد فهم شيئا من تعليرٌ ق المحقق 


1 إلى 50 000 5 
إلذي مر ن المفروض أنه قد كتبه بغرض التفسير والإيضاح. بل إندا نرجح أن التعليق قد زاد 


من غموض النص فوق ما به أصلا من غموض ؛:فما معنى أن «الحل» ضد والعقمد )؟ وما 
5 كنت 


معني «الاستحالة ) هي من اصطلاحات الصنعة؟ هذا بال ضافة إلى أن المحقق قد جائبه 


الصواب فى :3 « المزاج 
واب فق اتسين لجمزاج 1د 


إذن فالاحتكام إلى المؤلفات التراثية في المصطلحات العلمية على غرار و( كشاف 


اصصاد ت الفنون ) هو احتكام لا يأمن المحقق من عواقب الخطأ فيه: ما ل م يك أ 


حت بعييرا 
ا ا ل 
من مصطلحات تفسيرا علميا سليماً. وتبقى لنا بعد ذلك وسيلتان هما: مراجعة مؤلفات 


)١(‏ حقائق الااستشهاد د للطغرائي » تحقيق الدكتور رزوق فرح رزوق» ص ٠0‏ 5د. 


(؟7) المصدر السابق» ص ص 75. 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١5477‏ ه 


أ مصطفخ يعقوب عبد النبج 


العلماء العرب في العلم المراد شرح مصطلحاته» وخبرة ال محقق سواء أكانت خيرة فى 


ل العلمي أم خبرة في معالجة نصوص التراث العلمي . 

وفي اعتقادنا أن هاتين الوسيلتين يكمل بعضهما البعض» فعالم الكيمياء على سبيل 
التمقالت يستطيع في يسر وسهولة أن يستوعب فعا وإدراكاً مؤلفات العرب في هذا العلم» 
بل يستطيع كذلك أن يستدل على ما يعنيه المؤلف من ذكره للمصطلحات الكيميائية . 

كما أنه مما لا شك فيه أيضاً أن خبرة المحقق بنصوص التراث العلمي وطول تمرسه 
بالتحقيق لهذا الطراز من التراث قد يعوض النقص في مجال الخبرة بالتخصص العلمي» 
بشرط الاحتكام إلى مؤلفات العرب العلمية وكذلك مراجع العلم الحديث 

وعلى هذا الآساس يمكن لنا أن نفسر المصطلحات:الكيميائية الأربعة التي وردت في 
« حقائق الاستشها د) على النحو و التالي : 

«الحل» تعني الانحلال أو التفكك أي تحلياجالتمركبات>الكيميائية إلى وحدات أبسط 


ا ع 5 70 : 5 1 
منها كتفكك أو حل الزنجفر ( وهو كبريتيد الرثئق)#بالتسحين الشدبايب» ويرادف « الحل) 


من مركبات بسيطة أو مواد أولية: ويرادف ( العمّد ) بلغة الكيمياء 57208158]108. 


ا _- 
وعندما نأتي إلى «المز زاج ») التي ظن ١‏ لمحقق أنها تعني الطبائع الأربعة للمواد: 


فات العنشاك قد 35 ل أنه لين يد 7 502 لعا 5 5 0 
فإن الصغرائي 3 قصد بها عملية لمزج أو الخلط 21100 روفي مزج انسواك 


5 
بعضها ببعض أو اخلط المواد الصليةة 2. والدنيم على دناك أك؟ ايشقي اميه 
١ 5 9 5‏ شي 4 
تتحداث عن بعض العمليات الكيميائية. 


أما اللاستحالة ) وانه افنسب.ها الم حعة بنج م:. اصغلاحات الصنعة »ء فاك سياق 
و الضي الصميزن ف 3 ِ 


(١)رسانة‏ لعلم: مصدر سابق: د ىو 


84 


0 التعليق غلج النص فج التراثك العلمخ . المقيفية والضرورة 


الفقرة يدل على أن المقصود بها تحويل المواد والمركبات ! لكيميائية إلى مواد 


وللدلالة -أيضا- على أن الخبرة في مجال التخصص العلمى من العوامل الحاسمة فى 


شرح المصصلحات العلمية» نذا كر ما جاء في تحقيق 0 أزهار الأأف> ر فى جواهر الأحجار») 


للتيفاشي إذ تمكن المحققان من استنتاج وتعريف المصطلحات العلمية التي أرردها 


اله لمكا المحث والحكاكة وكثرة لماء أو الماثية العالية والتشعير. 


8 
3 35 


فالميحجلة صو 05 تستفيية الجيولوجيون المحدثون بالمخدش 51121 ١‏ أي 


والحكاكة هو المسحوق || ناتج من الحلك تاع08260م لهاع210 * ' '» وكثرة العماء أو 
المائية العالية هى درجة الشفافية /ا016112م17015 57 “ء والتشعير هو التشقق أو 


0 5 0 0 ع 1 اهن ال وك و1 الو 
لعادد: معشبا فى لهاية شرحك بأنها «الماعذة الذهبية عق تبعها العرب 


جار. مصدر سايق. 21١862‏ 


أ مصطفةخ يعقوي غبد النبج 


لتحقيق سلامة العملية الحسابية» المعروفة في الغرب باسم غ181 هع06010” ' 
وقد فعل الشيء نفسه الد كعو رإمام إبراهيم أحمك لدى تحقيقه المقالة الثالتة ننه ن القانون 


المسعودي للبيروني» فقد فسر«أمهات الأوتار) د فور الغلت© و 2 


تفسيراً رياضياً لولاه ما استقام فهم الكتاب» ف ١‏ أمهات الأوتار) 
المحيط لمحيط أقواساً تبلغ أطوالها -منسوبة إ|! لى طول المحيط- الثلث» ال ب 


ي تلك التي تقابل زوايا مركزية قدرها على الترتيب - ...97/503٠0 0١7١0‏ الخ" . 


ثالث : الفقرات العلمية في النص : 

لاشك أن ذكر المرادف العلمي لأسماء الأعيان منءثبات أو حيوان أو معادن» واستنتاج 
المقابل العلمي الحديث للمصطلحات العلميةالتز اي يعم للقارئ حظا كبيرا في فهم 
المحتوى العلمي للنص, إلا أنه على الرغم من.ذلك قد-يصاذف القارئُ بعض جمل أو 
فقرات في النص قد استعصت على الفهم, الأمْرالذي:يخل بالسياق ,العام في إدراك القارئ 
للمحتوى العلمي للنص. 

لذا فإنه من الواجب على المحقق» وقد استشعر بما لديه من حس علمي هذا الاختلال 
في السياق» أن يتصدى له بالشرح والتفسير لما يعنيه المؤلف» ولعل المثال الواضح على 
مثل هذه الفقرات الغامضة التي يحسن بالمحقق ألا يتركها دون تفسيرء تلاك الفقرة التي 
أوردها البيروني في كتاب «الإسطرلاب» بقوله: « ...وهو أن تصعد جبلاً مشرفاً على بحر 


أو برية ملساء وترصد غروب الشمسء فتجد فيه ما ذكرناه من الانحطاط . . ؛ إلى أن يقول: 


. 58 الأعمال الرياضية» نبهاء الدين العاملي: تحقيق وشرح الدكتور جلال شوقي: ص‎ ) ١ 


(؟) القانون المسعودي للبيروني» المقالة الثائثة» تحقيق الد كتور إمام إبراهيم #حسك : جو 125 


العدد الثانى عثر / رمضان 857 اه 


كر ا! ...ءالخ 
واترقع1 - 


؟55 


التعليق غلخ النص في التراث العلمج . المكيفية والضرورة 


«...فإن الحساب ثلاث درجات بالتقريب لكا 


وقد تصدى لهذه الفقرة بالشرح والتفسير المستشرق الإيطالي الشهي ركارل نيلينو.©) 


(0ناتلال استشعارا منه بأهميته القصوىء فما ذكره البيرونى وما فسره نيليئنو: هو طريقة 
قياس محيط الأرض؛ تلك الطريقة التي تمخضت من خلال شرح نيليئو لها بالبراهيم 


5 س 57 ب . 5 6 1 - - 3 5 
الرياضية المعززة برسم هند سي عما عرف في تاريخ العلم بقاعدة البيروت < 3 


وقد فطن كثير من المحققي ن إلى أهمية التفسي العلمي لبعض الجمل من النص 
المستغلق على الفهم باعتباره تراثاً إنسانياً أحرى به أن يسجل فى تاريخ العلم. 


وعلى سبيل ١‏ ل» لو أن قارئا لكتاب « الجب 


ر والمقابلة ) للخوارزمى قرأ جملة بسيطة 
التركيب سيلة الألفاظ مثل قوله: ( وهو نحو قولك: مالان وعشرة أجذار يعدل ثمانية 
وأربعين درهما)2” . 

أغلب الشن أن القارئ لن يعي مراد المؤلف الذي وعاه بالطبع محققا الكتاب الدكتور 
علي مصطفى مشرفة وال كل كدو ر محمد مرسي أحمد إذ أحالا هذه الجملة إلى معادلة 
رياضية يسيرة الفهم وهي المعادلة: اس" + ١٠س‏ - 48 , 

وعلى هذا النسق من التفسير الرياضي جاءت هوامش الكتاب» ولا نجاوز الصواب إن 
قلئا: لولا وجود هذه الهوامش والتعليقات لأصبح الكتاب غير مقروء على الإطلاق . 


وقد سار لفيف من المحققين عل ى هذا النهج. وخاصة في مؤلفات العرب فى 


الرياضيات. نخص بالذ كر منهم تحقيق الدكتور أحمد سعيد الدمرداش لكتاب البيررني 
)١(‏ عنم الفنئك ..تاريخه عند العرب لكا رل نيليدو -نقلاً عن البي 
7١‏ ) المصدر السابق» 1 


(5) الجبر والمقابئة نلخوارزمي» تحقيق الدكتور عنىي مصعنفى مشرفة والد كتور محمد مرسى 
الحميد ا 1 


العدد الثاني عشر / رمضان 84577١1اه‏ 


مصطفةق يعقوي عبد النبج 


و(استككحم ا الا وتار فى الدائرة )ا اذ أتبع كل نظرية خندسية أوردها البيروني شرحا يلغة 


معاصرة ) وكذلاك فعل الدكتور إمام إبراهيم أحمد فى تحقيقه للمقالة الثالئة من 1 ألم نون 


المسعودي ) للبيروني» مما كان له أكبر الأثر في تقريب لغة التراث العلمي» وتيسير مايه 


َاء ا 


5 5 ات 
0 ئق ومعطيات علمية. 


يتبين مما سيق أنه من أوجب الضرورات وأولاها بال عناية؛ التعلير على النص ين التراث 


العلمى» لأُسباب شتى لعل من أهمها ما يلي: 


00 نأف العل هه 5 بحم راك ا قطنة ١:‏ و لاأة سق 
١‏ إن ماثر العرب في العلوم لا تتضح بالقدر الكافي بمئجرد تطبيق أسس وقواعد التحقيق 


م مقابلات بين النسخ المختلفة وإثبات البثاقظ 35 الرائْد”من الألفاظ وبيان ما يعتري 
3 ن النسخ ب 0 . 


- 5 3 0 5 .1 ع 5 2 0 ف اد" 0 
ال ادة من تصحيف أو تحريف وغيرها مم سس التحفيق؛ لأن هذه الماثر لاا يمك 


إدراكها إلا من خلال نهم النص نقفسه فلل الفهم الذي لا تكتمزل مقوماته إلا من خلال 


التعليقات اللازمة سواء فيما يتعلق بأساء الأعيان 


قصد المة لف م.ء الغفرات الغامضة في النك 
35 لا ر يي 


0 التعليق غلخ إلنس فم الترات العلمخ : المقيفية والضرورة 
كاملة- يما قد يكون لهذه التعليقات» من إبراز الإبداع العلمي العربي » وموضصع الريادة 


فيه سوف يكون لها أكبر الآثر في كتابة تاريخ العلم عند العرب على أساس علمي 


ثوق به فضلا عن تصحيع بعض , المعطيات الخاطئة فق كتابات مؤرخ العله م: 
ثوق به عن تصحيح بعض يات في كتابات مؤرخي العلم من 


سحادايد المصبوبة . وهو يشرح فى الوقت ننسه صهر الفولاذ واستخراجه من قضبان الحديد الصب , 


0 5050000 2-20 001 الشندت 
و نك أن او وعجر و كيشبيات صم نبييه ٍ حتيية ما وبلنة تين لبادااك 


مصر والشامء وئيس على عمليات حرفية صغيرة أو عمليات مخبرية. 


| معطفخ يعقوي غبد النبخ علدنا 


المراجع 


١‏ أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» لأحمد بن يوسف التيفاشي» تحقيق الد كتور 
محمد يوسف حسن والد كتور بسيوني خفاجي» الهيعة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» /ال918١1.‏ 

؟- استخراج الأوتار في الدائرة لأبي الريحان البيروني» تحقيق الدكتور أحمد سعيد 
الدمرداش» الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة» .١555‏ 

*- أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه:؛ نص تقرير وضعته لجنة مختصة. الطبعة 
الثانية» المكتب السلفي لتحقيق التراث الإسنلاني» القاهرة» 501 ١اه.‏ 

4- أصول نقد النصوص ونشر الكتب» جوتهلف برجسترشرء الطبعة الثانية» مطبعة 
دار الكتب المصرية» القاهرة» 31895. 

د الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملي» تحقيق وشرح الدكتور جلال شوقي» دار 
الشروق» القاهرة» .1١9/8١‏ 

5ت الييحيبت الأدبي للد كتور شوقي ضيف : الطبعة السادسة.» دار المعارفء. القاهرة» 
١545‏ . 

0 تغبيت الزاوية في العصور الإسلامية» تحقيق الد كتور أحمد سليم سعيدان» مجلة 

معهد المخطوطات العربية» المجلد ل ؟» الجزء الأول» يونيو» .١5815‏ 


/- تحقيق النصوص ونشرها لعبد السام هاروذ» الطبعة الرابعة مكتبة الخانجى » 


القاهرة؛ /ا/191. 


العدد الثانى عشر / رمضان 547 1ه 


ال 


التعليق علخ النس فج التراك العلمخ . المعيفية والضرورة 
تذكرة؟ أولي الألباب لداود الأنطاكي » المكعبة الثقافية: بيزوت» بدون تاريخ . 

-٠‏ تنقيح المناظر لكمال الدين الفارسي» تحقيق مصطفى حجازيء الهيئة المصرية 
العامة لنكتاب : القاهرة؛ 2.١984‏ 

١‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لأبي محمد عبد الله بن البيطار» دار الكتب 
العامة و رموزوك + لاقيف 

؟ات التجير والففاسية لأبي موسى الخوارز : تتحقيق الك كثو ور علي مصطفى مشرفة 
والد كتور محمد مرسي أحمدء دار الكتاب العربي» القاهرة» 5/5 

1١‏ ضبط النص والتعليق عليه للد كتور بشار عواد معروض» مكسة الرسالة) تروك 


ا 


5 عجائب المخلوقات وغرائب الم و جودات لأبي زكريا القزويني» 5 تحقيق فاروق 


د 


1 


سعدء الطبعة الرابعة؛ د ر الأفاف"| الجديدة : بيروت» .١58١‏ 

65 علم الفلك .. تاريعخه عند العرتت» كارل نيلينو» مكتبة الثقافة الديئية» القاهرة» 
بدولد تاريخ . 

5 القانون المسعودي. المقالة الثالثة» لأبي الريحان البيروني» تحقيق الد كتور إمام 

إيراهيم أحمد؛ الميجلم ى الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» 

,.١55 5 القاهرة»‎ 

/ا- كشا ف اصطلاحات الفنون لمحمد بن عا لي التهانوي» تحقيق الد كتور لطفى 
عبد البديع.؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /ال51١.‏ 


14 الك ياء عند العرب للد كتو كتور ملح ت إسللام» دار ر المعارف» القاهرةع ار 


العدد الثاني عشر /, رمضان 845 اه 


مصطفخ يعقوب غبد النبج بوم 


3 


5 لاك الكهياء غير العضوية» هس. ريمى») ترجمة أحمد ريامن ترك والد كتور محمود 
عمر» مركز مكتب الشرق الأوسطء القاهرة» .1١9/85‏ 

الات لروم م" ينرم لأبي العلاء المعري» 5 تصحيح وشرح عبد العزيز الأمين» مكتبة 
الجمالية» القاهرة» .١951١©‏ 

1 5 “يي 

93ت الشيان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور» تحقيق الد كتور عبد الله اتخكبير 
وآخرين» دار المعارف» القاهرة ) اه 1" 

ا المتنبي لمحمود محمد كناكو دار المدني»؛ حدق ل/ا١ء٠5‏ إشا. 

“؟ المصطلحات العلمية في اللغة العربية لمصطفى الشهابي» معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة» الا5١.‏ 

؟س المعتمد فى الأدوية المفردة ليوسف بن عم#/الت ركمانى) تحقيق مصطقى السقاء 


الطبعة التانية» دار القلم» بيروت» بدون تاريخ . 


بك اعرد هنش ل فيك في أصول الببحث العلمى وتحميق انتر انه للد كتور السييكد رزق الصويل 
دار المدنى للطباعة» القاهرة)» .١9/828‏ 
55 مشقدمة في المنهيج للد كتورة عائشة عبد الرحمن»: معهد البحوث والدراسات 


العربية» القاهرة» ١9179‏ 
ردم 3 
1 مناهج تحقيق التراث للد كتور رمضدان عبد العواب» مكتبة الخانجي» القاهرة: 
6 


1 4 5 50 5 
يأر لانت اليمية سوعة الثقافية» لفيفق: من الأساتدة: ذار *“لشعب » القاهرو 133 
2 2 2 3 : 


هزه لاف د ةا العن دع كفا 3 
58 نخب الذخائر فى أحوان ينان 0 


ا التعليق غلخ النص فج التراث العلمخ . المقيفية والضرورة 
ماري الكرملي» عالم الكتب» بيروت» بدون تاريخ . 


٠‏ نظرة فى تحقيق الك ب للد كتور أحمد مطلوب» مجلة معهد المخطوطات 


العربية» الجزء الأول؛ يونيو)» .١5/07‏ 


5-7 


د. عبد الرزاق الشايجي ةا 


الباهثان المشنارجان: 
د. عبد.الله المعتوق7» 
د. شافي الهاجري:”" 


التعريف بالبحث: 
يمكر ن القول أن البحث العلمي في دول مجلس التعاون؛ ولا سيما في الآونة الأخيرة: لم يدل من 
العداية ما يتناسب مع حيرية الدور المتوقع منه القيام به وتخقيق ذلك يتطلب الكشف عن العوامل 
الحاكمة للبحث العلمي عامة والبحث الشرعي بصفة خاصة+ والتي تحول بينه وبين تحقيقه تخقيقة لأهدافه,. 
ومن ثم التوصل إلى بعض الأمور التي تسهّم فينطويره ورفع كفاءته, وهذه' الدراسة محاولة في هذا 1 
0 الجانب لتساعد في إلقاء الضوء على المعوقات التي تقف أمام البحث في العلوم الشرعية» من وجهة .... 
' نظ ر أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي, رمن “أجل ذلك أعد 
:. استبيان لاستطلاع الرأي تم تطبيقه على أعضاء هيئة التدريس بدول مجلس التعاوني» : 
بأقسامها المختلفة الفقه؛ ل 1 
عضو هيئة تلاريس ؛ وتكونت متغيرات الدراسة من (الجامعة - القسم العلمي - الرتبة العلمية عو 
البحوث العي أجريت - مهارات استخدام الكمبيرتة) . وقد رتب إجراء الدراسة الميدانية. واستخدمت 


الأستاليب الإحصائية المناسبة. وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات . 


اس يب 


1 
1 


) 
006 


ا اي ا ا ا 


الوكرن 
10 
م 
0 


لعميذ المساعد للبيحث العلمي في كلية الشريعة والدر راسات الإسلامية بجامعة الكويت» حاصل على 


0 : 


اللاكقوزاة فى :اديت التيري من جامعة الأزهر سنة (555١م).‏ 
ئيس قسسم الدر اسات الإسلامية في , كلية التربية الآساسية في ١‏ الكويت» حاصل على الد > كتورأه في الفقه 
ٍ المقارت مي ستامعة كلاس كو فى بريطانيا سعة و 55حم). 
35 (*) مدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة قط حاصل على الد كتوراه في الثقافة الإسلامية من جامعة أم 


معوقات البكن فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


المقدمة 


يعل البحث العلمى إحدى المهام الأساسية الع تميز الجامعات» ومن خلاله تحظطى 
بالتقدير والمكانة بين مؤسسات المجتمع الأخرى. 


بل إن بعض الجامعات -كما في أمريكا- فصلت نشاطها فى البحث العا 


الع عر 
نشاضها التعا # دهن ثم كان تر كينها علد الدراسات العلا ١‏ كك هه غر ها ويا قاف 
يدي ١‏ رخن حم ا 2 ر 2 ل كمر كين عي لود 


8 1 : 2# 0 2 -- و أن 
مز اسحاد الجامعة تححبب. ال فكواكن مره بعلا بالج وئليس بمجرد القاء محاضراته على 
رِ 2 م ا عار 08 


35 : و 


طلبة المرحلة الجامعية؛ فمساعدته لطلبة الدراسات العليا من خلال بحوثهم وعكوفه ذ 


معمله أو بين دفاترده د في محاولة للتءصا إلى الجديد بصغة دائمة» هذا ما يميز علمه 


2 ر لياع 


جرء من المعرفة التي نحصل عليها من خلال عملية مفاهيمية منظمة . 


لقن أيه اليس ف الها 3 ختلفا نظ تعمد أسائ كن 2 شع قو مكف 
ذلك صحى البحت حاتجي ليوم مختلفا نظرا لتعقد اسائيبه وتنوع اجهزته وتعدد 


الميادين التي يعمل فيهاء رأيضا نظرا لخطورة النتائج التى يتوصل إليها العلماء وأثر هذه 


ىف 39 ْ 52-2 


د. غبد الرزاق الشتايقج - د. غبد الله المعتوق - د. نتاف الهالجرخ 


به وتحقيق ذلك يتطلب الكشف عن العوامل الحاكمة للبحث العلمي هامة والبحث 
الشرعي بصفة خاصة, والتي تحول بينه وبين تحقيقه لأهدافه؛ ومن ثم التوصل إلى بعض 
الأمور التي تسهم في تطويره ورفع كفاءته . 

وهذه الدراسة محاولة في هذا الجانب لتساعد في إلقاء الضوء على المعوقات التي 
تقف أمام البحث في العلوم الشرعية» من وجهة نغظر أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة 


1 ا ١‏ 
فى دول مجلس التعاون الخليجي ”* 0 


أهمية الدراسة : 
يمكن أن نوجز الاهمية التي قد تسهم فيها هذه الدراسة من حيث كونها دراسة ميدانية 
تعناول البحوث في العلوم الشرعية» والمعوقات التي تقف في تببيل إنجازها. كما أنها قد 
تفيد المسؤولين عن البحث العلمي في الجامعات الخليجية لوضع الخطط اللازمة لتفعيل 
البحث العلمي في مجال هذه العلوم . والدراسة تبت في هذه المعوقات من وجهة نظر 
الهيئة التدريسية التي لها خبرة في مجال البحث في العلوم الشرعية» الأمر الذي يمَكُن 


0 تشخيص الواقع من أجل العمل على إزالة المعوقات وتنشيط البحث فى مجال العلوم 


مشكلة الدراسة : 
من خلال استعراض الدراسات التى تناولت معوقات البحث العلمى بصفة عامة لم نجد 


دراسة تناولت معوقات الببعحث في العلوم الشرعية» مما حدا بالباحثين إلى محاولة التعرق 


. يتوجه الباحثون بالشكر الجزيل لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت على تمويليا هذا البحث‎ )١( 


العدد الغانى عشر / رمضان 477 اه 


معوقات البكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


على اراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة بدو | ول مجلس التعاون لمعرفة ا! لمشكلادت 
التي ي تقف في طريق الببحث في العلوم الشرعية» ومن ثم يمكن أن د يصرح البحث ١‏ لسؤال 
الرئيس التالي 

«مامعوقات البحث ف العلوم الب لشرعية بكليات الشريعة» من وجهة نظر أعضاء هيئة 


العد مس :ا 
ريس 


أسئلة الدراسة 

- ما واقع البحث الشرعي في كليات الشريعة؟ 

ما المعوقات التي ي تشف فِئ طريق البحَث في العلوم |! لشرعية ؟ 

ما الفروق الدالة إحصائياً وفق متغيرات الدراسة ( الجئسية ‏ القسم العلمي - الرتبة 
العلمية ‏ مكان العمل >: متدي/استخيدام الحاسوب ) ؟ . 


- ما الحلو! ل المقترحة لتفعيا لى البحث في العلوم الشرعية؟ 


مصطلح البحث ف في العلوم الشرعية: هو البحث الذي يجريه عضو هيئة التدريس في 
الجامعة بكا يات الشريعة؛ وأقسام الدراسات الإسلا مية مرء ن أجل الدشر العلمي في الدوريات أو 
الحصول على ترقية» والذي يتناول قضايا فقهية» أو موضوعات دينية» خاصة بالإسلام وقضاياه 
المختلفة بشكل يثري المنهجية ية العلمية في العلوم الإسلامية أو يساعد على استكمال 


شروطها وأركانها) 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١547‏ ه 


د. غبد الرزاق القنايؤج - د. غبد الله المعتوق - د. تناقخ الهائرة 


الدراسات السابقة : 

هناك دراسات كثيرة تناولت معوقات البحث العلمي بصفة عامة ('2) ومنها بحوث 
تناولت مجالات وميادين معرفية خاصة مثل البحث التربوي”'!» ولكن نحن بصدد 
الحديث عن معوقات البحث الشرعي» وهو من البحوث الاجتماعية» فمن ثم سوف نعرض 
لأهم الدراسات السابقة التي تناولت البحوث الاجتماعية عامة» ومعوقات البحوث في 

الجامعات الإسلامية» أو معوقات البحث الشرعي إن وجدت مثل هذه الدراسات. 

-١‏ دراسة 39 )١‏ (لمنامصعظ8 ععلمم 5١‏ ) ) عن مشكلات البحث في مجال العلوم 
الاجتماعية؛ وقد تم إجراء هذه الدراسة في كنداء وكانت عبارة عن دراسة مقارنة 
بين جامعتين وقامت على فرضية أن الجامعات الصبغيرة الحديثة الدشأة أقل كفاءة في 
البحث العلمي من الجامعات الكبيرة» وكان؛مجال المقنارنة بين الجامعتين في ميدان 
البحث الاجتماعي . وتوصلت الدراسة إلى عدة.نتائج من بينها أنه لا يوجد لدى أعضاء 


00 5 ع 7 5 5000000 5 50 ' 
هيئة التدريس الوقت الكافى لإى أء الأيحايث » حييّث تشغل الاعباء الإدارية ومعخالب 


- وتفة موضوءع ع الس فى التربية الإسلامية منسيلة عييث السودد: بيك اتلد فمدن ”.تجو عن كيه تفن 
ب وا 9 - 5 0 1 
نوى د 'بطة انغريية الحديثة:؛ القاهمة 5235 ١‏ عسيد؟ 


- وافع البحت التربو كي ومعوقانه فى دونه قصر سمحمال دحجية الصاو كن ) جامعه فصر : مرراث سحوت لتابويه 
3 ا ا د ال دض 4 + )2 ا عت 

- الأ بعاد 5 جتماضية والاقتضدادنة 'تمبشكلات لبحث نتربوي؛ رسالة ماجستير سليمن العلقري : كلية 
'نتربية جامعة الأزهر 1355. 


0 اك كوه 2 0 32 1 7 1 6 ع 
- معوقات البحث التربوي فى دوله الكويت سعد الشريع ومحماد وجيه الصاديي »؛ دراسة 


أعضاء هيئة التدريس») مجنلة كلية التربية: جامعة الأزهر العدد 88. أبريل ٠.٠.٠‏ 
9 رد ِ رب وخر لل 


01 ,انوع لأصلآ حد ال مضه .عع المصد نه امجوعوع 1 عممعن5 الماعن3 أن ممعاطنع ,لتمناممن تا ععلمة 3 


1/0 


معوقات البكث فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


العدريس معظم أوقاتهم هنا أشارت هذه الدراسة سة إلى أن هناك علاقة بين الدعم 


وهكذا “كدت الدراسة على أن استغراق الطاقات التعليمية لعضو هيئة التدريس في 


العبء التدريسسي يرهق الأساتذة كثير يرأ وبالعالي يعوقهم عن القيام بدورهم في البحث 


العلمي كك ينبغى ) وأكدت كذلك على أهمية الدعم المادي الذي تتلقاه الجامعة فى 


5 


؟5- دراسة « محمد عبد الرحمن الربيع» 5٠079‏ ١ه'''‏ تناولت معوقات البحث العلمى 


فم الجامعات العابية» وتطرقت إلى صفات البحث ! واحتياجاته همتطلياته 
حا دا د 314 م 5 - 354 5 3 5 


هأهميتكة دأهدافه) وأخيرا معوقاته. دقل قسمت هذه الدراسة إلى جرزاي: ؛ معءاقات 
5 2 رِ مر 2 5 ر ِ رن و 


مالنة حيتك: اتيعد من ميزائية الجخامئاكت الع ومخصصات البحث العلم بها دليلا 


ريل 
على عدم الاهتمام بالبحث العلمي : و معوقا: ت أكاديمية؛ وحصرها فى انخفاض نسب 


أغطباء ضبعغات العدسوة فقسا الل أعيدأة العلليية وماا يق تن.غل ‏ ذللق.م» 
5 ا ون عب وا ا 1 2 كك 


1-2 00000 ل 1 اع 
لتدريسسم ©»ودأيضاقلة أعداد السسيا قنك يوه 
م لي 77د أو 2 عل 


حجم المسؤوليات الما لشاة على عاتقهم إلى جانب قلة ا/ ادر الف ية ووسائل الى* 


د. غبط الرزاق الفنايقج - د. غبد الله المعتوق - د. تنافخ العاجرج 


دراسة «سيد حسن باشا)( * 1ه" "© تناول فيها بعض معوقات الب حث اللبعلمي 
حيث ناقش بعض المعوقات التي تحول بين عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية 
والإنتاج العلمي في مجال تخصصه. ولذلك كان التساؤل الرئيسي للبحث هو هما 
السبب وراء ظاهرة التخلف في مجال البحث العلمي في الجامعات العربية؟ ») وتوصل 
الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها أن هناك معوقات للبحث العلمي ترجع إلى 
شخص عضو هيئة التدريس» ومعوقات تتعلق بالجامعة ذاتهاء ومعوقات تنبع من 
المجتمع . وفي ضوء هذه النتائج أشار الباحث إلى أن البحصث العلمي في . الجامعات 
العربية حالياً دون المستوى المطلوب سواء من حيث الكم أو النوع» وأن الأبحاث 
العلمية لا تنبثق من نظريات» وغير مبنية على بيانا.دقيقة . 

5- دراسة محمد عبد ا 0 الدراسة إلى معرفة العوامل 
التي تعوق البحث العلمي والمشتغلين بداوذ لك ربغِرض معرفة إلى أي حد يؤثر كل 
منها على البحث العلمي في المنطقة العربية : وتم تحديد العوامل المادية» وتتمثل 
في ضعف الأموال التي ترصد للإنفاق على البحث العلمي» وعدم مشاركة الشركات 
الكبرى والأفراد الأثرياء في نفقات البحث العلمي. كما تم تحديد المعوقات التي 
تكمن في الباحثين أنفسهم» وطبيعة عملهم» تتمثل في : قلة أعداد العاملين في 
مجال البحث العلميء والمناخ العلمي والظروف المعيشية التي يعيش فيها العلما 


والباحثون» وعدم توفير إل لظروف التي تتيح للعلماء والباحثين حضور الموت 
)١١‏ بعض معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية لسيد حسن باشاء ندوة عضو هيئة التدريس في 
الجامعات العربية» جامعة المئلك سعود., بتاريخ ١5-1١5‏ صفر5.؛1اهاص ,١9-5‏ 
)١(‏ معوقات البحث العلمي في الوطن العربي لمحمد عبد العليم مرسي : مجنة رسالة الخليج» العدد ١8‏ 


السنة الرابعة» انرياض : ا ا ا 1 


العدد الغانى عشر / رمضان 5457١1اه‏ 


معوقات البكث فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


واللقاءات العلمية الدولية؛ إضافة إلى التعقيدات البيروقراطية في مجال الإدارة» وكثرة 


العباء التدريسى لأعضاء الهيئة التدريسية» والتقديرا! لمتواضع من المجتمع للباحثين 4 


وأخيرا عدم ربط البحوث العلمية بخصط التنمية» وعدم اهتمام صانعى القرا ار بالأبيحاث 


ونتائجها. 
دراسة ٠‏ محمود عبد المولى) !7)1١5/865(‏ تضمنت الإشارة إلى بعض المعوقات التي 


تواجه البحث العلمى مثل : الإمكانا ت المادية» وأهمية توافر المناة خ العلمي المناسب» 


واد 5 ولويات البحث العلمى» وربط البحث العلمى بالواقع الاجتماعى» وتحديد 


5 دراسة ومحمد عبد الهادي ) 7/<" شملت بين جوانبها عرضاً لبعض القيود 
ت التي تقف أمام الانطلاقة العلمية سواء من ن داخل المجتمع الء 5 


خارجه ٠.‏ وتوصل الباعصرتك إلى اقعراح برعاية الاحثين وال لعلميي: 36 توجيه الأبحاث نحو 


2 ر 


التطبيق» ووضء خطة قومية عامة للبحث العا والاسعفاؤة من "عاد الأ حاتت د 
عي 2 ريه وخي 6 د بى أي ح2 3 سداكيئن 


التخطيط الشامل للسياسات فى الدولة. 
وقد آ سنا ر الباحث فى ضوء تلك النتائج ج إلى حلوا ل مثل أهمية سعى العلماء وباحثى 


العلوم الااجتماعية !! لى إقناع المجتمع بأهمية البحث العلمى الاجتماعىء والحرية 


الأكاديمية» ودروها في إنعاش البحث الاجتما » وإجراء الدراسات المرتبطة بالواقع 
ة عي به د حي ده 


السنة الثانية» العدد 5ه نوفمبر 2١548‏ ص 8-158م7. 
(؟) البحث العلمي ودوره في التدمية لمحمد عبد الهادي» المؤتمر القومي لتطوير التعليم » القاهرة: 


.١ لالمة‎ 


العدد الثاني عشر / رمضان 147 اها 


د. غبد الرزاق الشنايقخ - د. غبد الله المعتوق - د. شنافخ العاجرخ 


الااجتماعى . 

/ظ- دراسة « محمد عتمان خضر) ( 28 سعت الدراسة إلى تحص نعل 
مشكلات البحث ١‏ لعلمي وتعديم بعض التوصيات بشأنها ..ولقد أبرزت الدراسة عدم 
وجود سياسة لأولويات البحث العلمي؛ إضافة إلى ضبابية أهدافها وعدم توفر القوى 
البشرية كما ونوعاء وضعف العلاقة العضوية بين البحث العلمي وبين قطاعات الإنتاج 
والخدمات . 
إضافة إلى المشكلات السابقة تضمنت الدراسة الإشارة إلى بعغض المشكلات الأخرى 


مثل ضعف خدمات التو وثيق والإعلام غ العربى وانعدام الأستقرا, ر التنضيمي ف في بعض مراكز 


ومؤسسات البحث العلمى» ومشكلات النشر العلمى.للأايحاث العلمية. 


2 
دراسة و أميمة الدهان) 182955 0) التى هفات إلى تجحد“يد الصعوبات التى تعترض 
أعضاء هيئة التدريس فى العلو لعلوم الاد دارية اخعمو ضماح سوال حرث . وتم حصر هذه 


المغودفقات فى : عدم توفر المصادر العايمييم العربية الستخصصة ؛ إضافة لعن هدم توق 


- 


معوقات إلبكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


الغرصة لآأعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات العلمية الإقليمية والدولية» ضعف 
فرص النشر للأبحاث العلمية نظرا لعدم توفر المجلات المتخصصة . إضافة إلى ما سبق 


وك 


شعف الحوافز المعنوية والمادية لعضو هيئة التدريس . 

9- دراسة « شفيق الغبرا) (227)13/5 هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الأسباب الاجتماعية 
1 كاضية وا! لية بالإضافة إلى الأسباب العالمية الح 5006 فى إض عاف واحيانا 
عزئة- العلوم الاجتماعية العربية . 


0 1 ليه ميونت ١‏ 0000 كا الأ جاع ا 
وهدا يعني أن هده الدراسة لا تهدف إلى التعرف على أزمه النظرية أو المنهج في فرع 


اتممو* ف دس العتوم الاجتماعية» بل تفن إلى التعرف على الخصائص العامة المعوقة للحت 


نا ناته 
في العلوم الاجتماعية 
لك جد 1 52 "كرت يخا !أ كال حصضمناء جم '| 
3 رج الباحث ١‏ يتخلف البحث الااجتماع العربي يرجع إلى 


5 ال ا 0 


صصه تنلحسا وغياب درر المراى والمؤسسات التي ترعى البحث 


٠‏ دراسة 8 إبراهيم حداد :733.9 ' هدفت الدراسة إلى تشخيص الصعوبات سواء 


العدد الثاني عشر : رمضان 45 ١ه‏ 


د. غبد الرزاق الشنايهج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الهاجرم 


توفر الإمكانات العملية التكنولوجية في محيط الباحث,ء والتعقيد الإداري» وفقدان 

روح التعاون وأسلوب العمل الجماعي ( روح الفريق ,) وأخيراً عدم التقدير الاجتماعي 

للبحث والباحثين. 

المعوقات الخاصة : تتمثل في تلك التي يعاني منها الباحثون في بعض المؤوٌؤسسات 
العلمية العربية مثل عدم توفر الأجهزة العلمية الحديثة» عدم توفر الكتب والمجلات 


والتقار رير العلمية المتعددةع ! لعبء التدريسي على الأستاذ الجامعي» عدم الثقة بالبحث 


العلمى» قلة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمى فى الميزانية العامة للدولة عدم توفر 


الكادر الفني المسأاعد:»: وأخيرا عدم توفر خطة وطنية للبحوث العلمية. 

١‏ دراسة (عنتر لطفى محمد ) ( 227)١33-5‏ هد في:التباحث إلى التعرف على المعوقات 
الى تواجه البحث العلمي في ي الجامعة يشدف تشكغيطيها وتحديدهاء ثم التقدم 
ببعضص المقترحات التي تسهم في علاج هده المعوّقات وذلك من خلال آراء 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة» وقد طق الباحث استبانة علئ ( ١57‏ ) عضو هيئة 
تدريس بجامعة الإسكندرية» ممثلة لنتخصصات المختلفة وتم وضع مجموعة 
من المعوقات أهمها: الحوافز المادية والمعنوية» توفير الأموال اللازمة؛ الإمكانات 
المادية» التنظيم الإداري» المكتبة والمعلومات والبيانات» العبء التدريسي» الحرية 
الأكاديمية» وجود خريطة بحثية تنموية 5 ووفق هذه المعوقات مع متغيرات الدراسة» 


الجنس» والتخصص» والدرجة الوظيفية؛ ؛ الكلية خرجت الدر إاسة بأهم !١‏ لنتائج منها: 


أن مشكلة الحوافز المادية للبحث كانت فى مقدمة المشكلات. ثم مشكلة عدم 


)١‏ معوقات البحث العلمى بالجامعات كما يراها أعضاء هيئة التدريس وسبل تعلويره لعنتر لطفي محمد؛ 


مجلة التربية المعاصرة : القاهرة: رابطة التربية الحديثة» العدد؟": أبريل .١5135‏ ص ١55-1١١‏ 


العدد الثانى عشر / رمضان 4ه 


ل الخلا 


معوقات البكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


توفر الأجهزة والآدوات, ثم عدم وجود خريطة بحثية» ثم اإعبء التادريسي 
١1‏ دراسة محمد منير سعد الدين) ( 14517 ) 2١7‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البحث 
العلمي في الجامعات الإسلامية وتحديد أهم مشكلاته» وكانت الدراسة وصفية لم تدزل 
إلى الميدان بل تحليلية؛ عرضت واقع البحث العلمي في الجامعات الإسلامية» ثم تطرقت 
َك مشكلات النحف! العلمي كظاهرة عامة في الجامعات ت الإسلامية» وقدمت مقترحات لما 
0 بي ليستطيع مواجهة التحديات في القرن المقبل. وقد 
حدد الباحث مجموعة من المعوقات بصفة عامة؛ من أهمها: نقص الكفاية العلمية عند 
بعض أعضاء هيئة التدريس. كثرة الأعباء الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس . انعدام 
التحدي العلمي . عدم توفر طبقة مساعدي الباحئين. قلة البحوث المشتركة. 
أما المشكلات الخاصة بالتجامعات:الإسِلامية فمن أهمها: اقتصار معلومات طلاب 
الدارسات العليا على ما ورد في الكتب القديمة . جمود التفكير عند فقه العبادات وفقه 
الأسرة الور رهاب الفكم ري ”خوك بعض | الطلبة م التعامل مع تكاتة ولوجيا المعر 
-١‏ دراسة « فيصل فهد العبد الجادر» (27)133/8 هدفت الدراسة إلى 0 طبيعة 
العمل البحثي في بعض الأأجهزة التربوية ذات الطبيعة البحثية بوزارة التربية» والعقبات 
تواجهها أثناء التطبيق» أجريت الدراسة على ( ١١5‏ ) موظفاً بالوزارة من الإدارات 
التي لها علاقة بعملية البحث التربوي من أصل (١5؟‏ ) موظفاً وموظفة بنسبة 
7 » وطبقت استبانة تدور محاورها في مجال العقبات التي تواجه إدارة البحوث 
)١‏ البحث العلمي في الجامعات الإسلامية: واقعه ومشكلاته لمحمد منير سعد الدين» ندوة التحديات 
انتي تواجه الأمة الإسلامية في القرن المقبل؛ جامعة الإمارات» 55-٠‏ ديسمبر .1١551/‏ 


*) دراسة حول المشاكل التي تواجه السحوث التربوية بوزارة التربية تفيصد فهد العبد الجادر» الكويت 


مركز البحوث التربوية والمداهج؛ وزارة التربية: وحدة القياس: 9ه 


العدد الثانى عشر / رمضان 47 اه 


د غبد الرزاق التنايئج - د. غبد إلله المعتوق - د. تتافخ العاجرج 


كز البحوث التربوية بالوز زارة لمعرفة أهم المعوقات الإدارية» والتنظيمية» والعلمية؛ 


ف 


والبشرية التي تقف في طريق البحث التربوي في وزارة الت, تربية بدولة الكويت. 


14 دراسة «إسماعيل عبد رب النبى شاهين) 2'7)56.٠٠0(‏ هدفت الدراسة الوصول إلى 


2 


صورة للبحث العا ومتموماته ذ : التعاون لدهدل الخليج» مقدما خصائد 
و : سد اعوووة تي 2 را 93 


البحث العلميء والعوامل المؤثرة على صلاحيته؛ ومخرجات البحث العلمي في دول 
المجلس» المعوقات التي تحول دون الاستفادة من مخرجات البحث العلمي. ثم عرض 
الباحث منهجاً للفقه الإسلامي في كيفية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي. 
دراسة وعمر بن العزيز المسند » '7)70٠٠١(‏ يهدف البحث إلى إيجاد حلول عملية 
للاستفادة من تائج البحث العلمي في دول مجئلئس التعاون لدول الخليج العربية: 
ويستعرض خلال البحث الية دعم البحيثا العلسي “وتأثير غياب المستفيدين مر 
مخرجات البحوث على قابلية تلك الى اجات تجو الفعلى» ويقترح البحث 


خطوات عملية محددة تتفعيل نتائج البحث العلمي حتئ اتحمق مراكر ! 


لتطوير 
والبحث العلمي في مجلس التعاون الأهداف الع انشعت من أجليا : 


53 * 0 م 5 95 ا 1 
أما الدراسات الأجنبية فهي كثيرة قد تناول الكثير منها معوقات البحث بشكّل عاه 
ير ملب : ل 


مثل دراسة 813522 .ع[1امتودره8 » * '؛ «رومائفيل ميرس» بحث فيها معوقات البحث ذف 


١‏ ) الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والمعوقات التى تحول درن 


8 00 2 ا 000 ١‏ 2 
شاهي.: : بحث ضمء ندوة البحث العتمم فى دول مجحسم التعادون لدهدل اللخليد العربي : الواقع 
0 ب 2 1 يي لي 2 ب 2 2- تت ودي سه 
1 ماد 00 1 3 جاه 5 
والمعرقات والتعطلعات. مدينة الملك عبد العزيز نلعلوم التقلية: 1-21١5‏ الوفمبر 256٠٠9‏ 
3 0 7 عر زم ِ و ابر 


؟ ) خصو'أت عملية نحو تغعير نتائح انبحث العلمى فى دول لخليح لعن نية لعمري4: عت العدية لمعي 
: 9 ِ و حال اماس “مد فى در ِ رك يه 8 


5 ري 

1 : 1 1 3 
بحث مقدم نز ندوة البحث العيمى فى دول مجنس التعاول دول للخليج لعربيه 5-5" لوقما. 
لرياض 4 ص 55-5 


ععطعا] عمصضلوط المعقلاط ذه تامع علصا عه طمممعوع ا لمهة مماطعمع! .ععمكة .عالكسمتمصمكا ند 


.135-144 م قم 8/ا .1996 ,الالاضعصمععه مدال مسنادعسل :]1 


لعدد الثاني عشر / وففان © «6اع 


فوع 


1م 


معوقان البكك فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


الجامعة وقدم حلولا عملية لتفعيل دور البحث العلمى فى مجال الخدمات العامة في 


8 


الجامعة وكذلك تنمية ة المجتمع . كمابحث 01629 ءصصتطك عمتلئط8 .لم8 , ( 2 دبيريك 


6 


فيليب و شاين جلي ) عن معوقا قات البحث ذ في مجال التربية ال زراعية» وهى دراسة تتناو 


هيدانا معينا مين ميادي ين المعرفة للتعرف على الصعوبات الت ) تواجه البحث فى مجالها 


ود لتمطعن] سقملعء8 ) 20١‏ «بيدنر ريتشارد » تنئاول بالدراسة كيفية التغلب على المعوقات 
المستتبلية الد ي أنواجه فريق البحث العلمي» وذلك من أجل تنمية البحث العملي في 
مختلف المجالات مع التركيز على البحوث الاجتماعية عامة والبحث التربوي خاصة. 

“ما البحوث الأجنبية ذات الصلة بالببحث الديني فهناك دراسة «اع7علاط .ممع ه180 )7 

١‏ وارئنجتون ,يفير ؛ قدم فيها خطوات,عملية في كيفية عمل البحوث الخاصة بالمذهب الديني 


1 


ندى لأفراد عبر حياتهم من خلال البحوّث اكعملية؛ والاسعشارات المفشيدة لهم. وبما يحمن 
تطبيت نتائ- ٠‏ ته رالا دم ملها حيا الذديئية ة والدنيو :- أما الكت اا فتناوله 
بيك 2 يحوت سعمًا في تهم يه 5 


5212659 عمهحه8 ,5أماند 13" نولوفيج.ر و كزان ) هداكت الدراسة 


0 ا م ل 2 د د ل ا سه 5 
قدم فيهاعهاماز لفسسبية؛» وأسبايا اجتماضية؛ وأسبابا دراسية خاصة بانجامعات وإجراء البحوث . 
0 يغ واسبار و ا يي 2 8 جحو 


معثخ ما طمتدعدعظه ما دعاعفاقط0 لته ,ع حاخمائلم] .مملدد كح .معان مصلطك عمتالتوط .مك8 زا 
-141 .2 الجم ,2.30 ,1989 معتسص انه .مملعوعنل8 

قن #تلعقع ]1 أن امع حرمهاءكع([ عسيصباطا عط م كماع عط0 عصتصروءنع 01 ,كنط0 لمة لسمطءزها .عؤملة قا (2 
2.981 م .2.12 .1987 اعد لطرم 8 باه صل ماد تاماععمك5 عم امسن[ .عاعوللا نورين 

له عصااعكصنادت ع0 مممتئوة أ اصم] تممحك عانا غطز مجممعة طتفط خنامتع ذاعه يتمتعحظ ,ممعم تطمول1 رد 
-2.555-61 لخم 17لا .1989 .00 باستو مامطء جو ومتاعوميه© ,طععومومم 

01 اجن ل كه انتوم ) خناولع لاع تن لاعطهادا قت ليك عط سعتزله5 عمفحمه .مان ] زد 


.99 قوعم وواملا لطلمنوعهع2] وععمع انك لواعنك مزع اطن متا 


د. غبد الرزاق الشايوج - د. غبد الله المعتوق - د. تتافخ العاهرج 5 


التعليق على الدراسات السابقة : 
يلاحظ أن الدراسات السابقة قد تناولت معوقات البحوث في مجالاتيا المختلفة» 
فمنها ما تعرض لمعوقات البحث العلمي بصفة خاصة» ومنها ما اقتصر فيها على مجال 
معين. ومن خلال بحث هذه المعوقات» تباينت البحوث من حيث كونها مكتبية 
( نظرية ) اقتصرت على وضع تصورات وجمع مختلف المعوقات من خلال البحوث 
والدراسات السابقة . وبعضها تناولها بشكل ميداني من خلال استطلاع رأي العاملين في 
مجال البحوث من أعضاء هيكئة تدريس وغيرهم. 
أما الدراسات التي تناولت معوقات البحث في العلوم التشرعية»فلم تتعرض لها 
الدراسات بشكل مباشر, غير أن هناك دراسة واحدة تناؤلت معوقات البحث في الجامعات 
الإسلامية» بصفة عامة. ومن ثم فإن هذه الدراسة تدفرد تنا يلي : 
- أنها دراسة تبحث في مجال البحوث الشرعيّة من وجهة:نظر أعضاء هيئة التدريس 
كدراسة ميدانية. 
- أنها دراسة مقارنة تشمل معظم جامعات دول مجلس التعاون. 
- أنها دراسة تغناول مجالاً محدداً من البحوث الشرعية وهي البحوث الخاصة بأعضاء 
هيئة التدريس . ومن ثم فإنها دراسة غير مسبوقة في الوقت الذي استفادت من البحوث 
! 


السابقة فض وضع الاطاء النظرى» وبناء الإسشكانة و كذلك قد أفادتناهذه البيحورث فس 
9 2 عد كن و لا 0 0 2 و يي 


تغسير النتائج في ضوع نتائج بعضص الدراسات ومقارنة النتائد الحالية يما سبقتها لمعرفة 


0-3 


مدى الاتفاق والاختلاف فيما بينها. 


العدد الثاني عشر / رمضان 5457 1ه 


قرا 


معوقات البكك في العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


يعاني منها معظم أفراد المجتمع؛ أو هو حل لمشكلة يتوقع حدوثها مستقبلاء أي أنه 
5 5 ين هد وت + ١‏ : 7 1 
عملية مدروسة متكاملة تأخد فى اعتبارها معطيات الحاضر وحاجات المستقبل2'0, 


هناك عدة ثم 


ا أنواع البحوث تأخذد مسميات مختلفة ذ نالك البعحجوات الاساسية 
اد * 3 تت > 


اعمقعوع1 8251 مقابل البحوث التصطبيقية تاعهه125 110ممه وهناك البحوث النظرية مقابل 


البحث التاريخيء ( أو البحث: الو ثائقي ):.والبحث الوصفي» والبحث المقارذ» والبحث 
التجريبي وغيرها. 

ويضيف البعض مستتؤق كالغ من البحوث وهو الجانب الحم 8 لنتائح البحوث» ويقصد 
به كيفية الاستفادة الإجرائية وترجمة الأفكار والمعارف إلى أد 
تلاحظ أن حياك تقسيما حرق على اساي كونها بيجو نظرية أوميدانينة » ويراد 


2 


ا ع 
| 1 


أو تجري ملاحغلات ميدائية» أو مقابللات مقئنة»؛ واعتمدت في مادتها على الوصف» 


التحليل» والريط وعرض الأفكار بصورة علمية منظمة تخدمة فى ذلاف. الأسلوب 


العلمى ومناهجه التاريخية والمقارنة. أما البحوث الميدانية: فيمكن تقسيمها إلى : 


)١‏ بحوث خبرية إمبريقية: اعبوعدوع1 [1160مظ وهى غالبا ما تستخدم الاسفيانات: 


0 مرجع سابق الإسماعيل عبك رب النبي‎ ) ١ 


العدد الثاني عشر / رمضان 847 1ه 


د. غبد الرزاق الشايهج - د. غبد الله المعتوق - د. شافج الهاجرخ 


0( البحورث التيجريبية: وهى الى تستخدم مجموعات تجريبية وأخرى ضابطةق وتعمل 
على ضبط المتغيرات مستخدمة الطريقة العلمية بشكل محكم ومقم 
وهناك تقسيم آخر: البحوث الأساسية» التي تضطلع بها الجامعات ومراكز الب 


والمؤسسات العلمية» وذلك لأهميتها في تأسنيعن قاعدة علمية ينهض عليها البناء الصناعي 


والبحوث التطبيقية : التي تطبق البحوث الأساسية لخدمة الإنسان ورفاهيته» ويجرى 
الكثير منها فى "كليناتك الهندسة ومعاهد البحوث التصبيقية. وتستهادف خدّمة الأغراض 
الصناعية» والعسكرية» والزراعية» إلى جانب الأغراض المدنية . 

وهناك بحوث التطوي التقني : وغرضها إدخالة تحديترنعلت عيلى وسائل الإنتاج المتاحة 
ابيحيت» تزداد كفاءتهاء وذلك عن طريق إجراء اللحوث القصير: اله جل 

البحوث الاجتماعية : وتتناول هذه البحرث الإيسإن وتربيته» بهدف زيادة فعاليته 
ودوره فى الحياة ورفاهيته!'2. 
ومن ثم يمكن القول إن ١‏ : ليت الا جتماعي في مجال 0 لعلوم اتانيه يتسع لكافة 

1 


ا قة)د المفاهيى دا ا التاريخ » والتجره 
مناهج البحث المعروفة ومنها منهج هيم رالمنهج الوصفي 3 ريحى ١»‏ را ولبيو . 


والبحوث العملية ( الإجراثية ) طععقووع8 لقمملعةتعم0 , 


ن دنا 


ام 


معوقات البكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


هناك صيغ سائدة في البحث الاجتماعي : 


نستطيء القول أن البح <١‏ اجتم عن دين البلاد العربية تسوده صيغة معينةقع ينادي بها 


المتخصصون في الجامعات وفي مراكز البحوث؛ وسيادة هذه الصيغة لا تعني أنها الصيغة 


الوحيدة؛ وإنما تعني أنها الصيغة الأكثر شيوعا وهي التي تسمى الصيغة الإمبرية يعيه 


1 9 
لا اجتماع ‏ سد كد الشيشة :5 طرائق البحث فيه !| ال يخوك 
في عضي تحوين راق : 
نغناما استنتاجيا 1901001176 ذا ماقولاكتٍ تصاغ فيها شْء ون البشرء عل هيئة قوانيء 
نكاما استنتاجيا دا معوذ نب ات وول البشر لى هي وائلين 


50 5 56 1 ازا عن عا 
المعطلو هرالا جتماعية هي تفِسير سلوك الأفراد» والتنبة يما يمك. أن 
5 ل مد في مسر 225 امحعمو 5 


قتعا لتعسلدط صملصت ا .لمعك النممتئه مسلط مط برومادعل! همه عوط .5 1 مامز مو را 


0 د19 


العدد الثاني عشر رمضان *545 اه 


د. غبد الرزاق النايقخ - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الها جرخ 


2 فى يات إجراء البحث الاجتماعي هناك تقنيات تحتل فيها التعبيرات الإحيصائية 
والأرقام مكانة على جانب كبير من الأهمية» حيث يعتقد أن هذه التعبيرات لا تتسم 
با! : وض » ولا تتأثر بالقيم الإنسانية» ومن شأنها أن تؤدي إلئ صرامة اللاختيارات التى 
تستخدم في تحديد مدى صدق المعلومات ودرجة ثباتها('؟ وقد أكد ذلك البعض 
حيث يقول: ( تعريف العلم مؤسس على منهجه:؛ وليس على نوع الموضوح الذي 


يتناوله الباحث بذلك المنهج. إذ الموضوعات العلمية تتعدد وتتنوع؛ أما منهج البحث 


العلمى فواحد من حيث المبادئ الأولية)”'2, 


بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية : 
غير أن هناك نقداً حاداً وجه إلى الصيغة التجليبية التِحَلْيلَيُةٍ في البحوث الاجتماعية 
وأهمها0"): 


* يؤكد بعض فلاسفة العلم أن الأسباب الكامئة ورَاء عدم الوضول إلئ تصور سيادة الصيغة 


هده الافتراضات ما يتعلق بموضوعية الحقيقة» وعدم اختالاف المعائز »ودرور الدليل 
والبرهان فى إثبات الحقائق. 


2 إن الملاحظة الموضوعية الع نتحدث عنها فى البحث» والحياد العلمى الذي ينادي به بعض 


الباحثين أمران مشكوك فيهماء وأكد ( ديوي لإهنلاء) أن الإدراك» وهوأوا 


ول ثمرة لنمالاحظة 


الحسية» لا يمكن أن يكون محايداء وإنما هو متأثر بالمعرنة السابقة للملاحظ . 


2 طااك .مره (آ 


* ) لك النه يا علوم الإنسان نزكي نجيب محموى الأهرام» القاهرة» في 2/11/1717 195/85. 


5221-3 :981 1لأموط ممععكاع عملم انهه بمملدما بععمعنه5 كه واتلهمم له عط .طتتحسد5 ماع ل8 (3 


العدد الثاني عشر / رمضان 471 اه 
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لض 


معوقات البئئ فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


كما يؤكد «هانسون 11205080 » أن ملاحظة أي باحث تتأثر إلى درجة كبيرة بنظريته 


دقرة ضف وإطار عملىف و خلفيته المعرفية ('1), 


فب ١‏ دمن 2 


ف الأغلب الأعى بين متغيريا: أه ثلاثة 6 ظاهرة مره الظواهر الاجتماعية» والظاهرة 


- 


الاجتماعية (الإنسانية ) معقدة, لا يمكن اختزال المتغيرات العاملة فيها إلى عاملين أو 


01 2 
ً0ظاآظص العكس . 


ايا 


0 
وود 3 


# إن الحرص على أن يقره الداجثون بلخكهار وضبط متغيرات البحث قبل الشروع فيه» 


00 1 0 5 1 5 3 2 5 
يعني أن المتغيرات التى قد يجابهها الباحجثون في مواقع | لبحث لا يمكن تضمينها في 


حدوته, سوف يحيل الموقف إلى تدريبات معملية واهية الصلة بمن يمارسون العمل 
في المواقف التعليمية» ومن غير أولئك الذين تم التحكم فيهم فى أثناء البحث» أضة 
يي م 35-2 و ل لد ال-0 ع 2 : 


إلى ذلك أن اللجوء إلى ضيظ المعفيات من خلال عشوائية اختيار العينات يقضى إجراء 


1 تق فل صنارى فى قيهنا أف مكلبق :الحيك .القت ناما 
ل وت على مسي يزه حاب ومو ع أي 9 يت 5 


246 .اك .م0 (1 


د. غبد الرزاق الشايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الماهرج لم 


المتغيرات 56 أت إلى أن ينخفض الوقت المخصص للمعالجة التجريبية بصورة حادق 
وإلى إهمال كثير من المتغيرات المائلة فى البيئة أو السياق الذي يجري فيه البحث . 


عو وأخيرا ها يقال حول تأكيد البحوث الغ تجرى ف نطاق الضيغة التجريبية التحليلية 
و م حو دعم 2 : ىق 7 0-6 حوفت 


المبادل إبعيدة الجهات المختلفة حتى يتم إنجازه») هد يواجه تداخلاات وتعقيدات ويحتاج 
4 
35 و 


6 7 


لق 03 ١‏ و و ١‏ 5 1 
سانا وسروط محتلمعه حتى يمحن التكيف معة والتغلب على الصعوبات التى قد 


الحقائة التى يتوخاها البحسنا. وماخ أحيد فيك الوسائا والشرهط : توف 


الي ع در ب 


الحاجات البشرية» والمادية. 


الحاجات البشرية: 


١ 56‏ 5 11000000 1 1 ال 5 تنزنعاالهة اكه 
يتضم» البحث مهاه متنوعة تتطلب كفاءات بشرية من مستويات مختلفة» لتقوه كا فكه 

ع لا > 0 0 نه بي 35 3 

ون كد ينم اذ لانن عل عونا ود لاك وناو ا 11 وف تيم شان اعدووفاع اذو د 
شرم من دي لملوطه بها . مهنات مهام احتثيار البعحوب واللتخصيطهاء ربناء ادر وت 
3 غئا" ا 3 5 3 1 ١‏ ع1 ١‏ 5 
نس . مسسلمنة ى) أى من نمعرقه لعلميه د انتخصصية؛ داذ طلا لواسع حلم ما يتصا باأليحتبت 

0 1 2 و 1 0 

اللاجتماعم اقم * جوائنت انعلوم الآخرى كغلمى حصا وان بأضيات: ومعانجة التصوص . 
ا 0 ا 
595 11 »ع 1 | 1 5 1 أ 1 1 5 / 32 
ود حال لبيانات فى لمحاسوالب ضافه إلى امنصمفات التى يلبعى ال يتحبى بها لباحت 


5 وف كا ل الك .2 1 2 ّ 
١‏ ) نحم حصسيغه إسالاميه نتنبحوث 5١‏ جتماضيةه الا حمن المهاال 4 رساية للحاليحخ. السلله لكاهلة. نري 


مكتب كثربية :تعربى لتدول الشليي» العدع ل انار ا اع لمعيه 


0 وا 


معوقات البكخ فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


كالموضوعية» والدقة والذكاء, والقدرة على التحليل والتفكير المنظم وغيرها ) 6 
وهناك مهام تنفيدية تتضمن تطبيق الاختبارات والاستبانات أو القيام بالملاحظة 
وغيرها من الأعمال) مثل جمع المعلومات وتفريغ البيانات 1 وهذه المهام تتطلب مؤهلاات 


كفاءات تختلف عن مؤهلات المستوى الأول. ويمكن اعتبار هذه الفغة مساعدي 


باحثين» يمكن تدريبهم لممارسة هذا العمل بدقة» وأمانة. ما أعمال النسخ والتجهيز 

والكتابة فلها عمالها المدربون. 

قد جاء فى توصية اليونسكو حول أوضاء المشتغلين بالبحث العلمي مائص 
. 2 وو كاوق يي 3 


3 لية اللبنتك ) 5 ( :2 ينبغعى للدرن الأعضاء غندد منا تقوم بمهمة أصحاب العمل الدين 


العدد الثانى عشر زمفان 14م 


د غبد الرزاق التايقج - د. غبد الله المعتوق - د. نتافج العاجرق8 


الحاجات المادية : 


يتداول البحث الاجتماعي فعاليات الإنسان في المجتمع» وما يتصل بهاء فيتعاملر 
مع العناصر البشرية . وتلك الفعاليات -من أفراد وجماعات- تحتاج إلى بيئة اجتماعية 
أوسع تجرى فيها عمليات البحث؛» ودراستها تحتاج إلى أدوات بحثية مختلفة» واختبارات 
واستبانات» وأجهزة مثل الحاسوب» والمال اللازم لتوفير تلك الأجهزة. 

وقد أصبحت الأدوات سابقة الذكر من مستلرمات إجراء البحوث الاجتماعية بعد أن 
اتجهت نحو الميدان ولم تعد تقتصر على الأدب» والفلسفة؛ أو التحليل النظري المحض» 
مما يستدعي التفكير في توفير تلك الأدوات وكيفية استخدامها والتعامل بواسطتها مع 
موضوخ البحث ومادته قبل البدء فيه ومن بين هذه الأجهزة : 

+ المختبرات : بعض الأبحاث الاجتماعية تحجتايج للمتفتبر لإجرائهاء ومثلها بعض 
تجارب قياس الأداء» ومن أهم المختبرات الحديثة وأكثرهافائدة للبحث الاجتماعي: 
الحاسوب» 


ذ يمكن بواسعلته إجراء العمليانت الإحصائية بدقة» وكذلك الحصول على 


| 


9 


/ ت اللازمة للبحث من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت ). 

4 المكتبة : فهي ضرورية للباحث حيث يتمكن من الاطلاع على المعلومات ذات 
الصلة بالبحث» وفي بئاء الإطار النظري للدراسات والبحوث؛ء والاستفادة من الدراسات 
السابقة . والمكتبة الشاملة لا يستغني عنها الباحث حيث تحتوي على مصادر المعلومات 
المختلفة؛ وتضم المراجع ذات الصلة بالمرضوعات المراد بحثهاء نقول: « مكتبة بمعنى 


خدمة مكتبية) وليس بمعلى مخازن الكتب 8 خرائن الكقب 0 


١‏ ) الجامعة بين النظرية والتطبيق لمحمد إبراهيم كاظم؛ حولية كلية اندراسات الإنسانية والعنرم 


الاجتماعية» األعدد ١٠غ‏ جامعة قطرء /5281١ء‏ ص 55-155 , 


العدد الثانى عشر / رمضان 55 ١ه‏ 


فض 


معوقات البئك فج العلوم الأسلامية : دراسة ميدانية 


معاهد العلم والتعليم: يجب أن توفر معاهد العنم كل الوسائل والإمكانات الى 


5 11 9 > 500007 ال خم اناه 5 9 3ظ 
يحت ايد بسيو اوم دنلت .ابمروله فى انصمتها د دارتهاء بحيبت يستصيع الباحيت 
- ٍِ د 
1 1 02 
أء لحله ددل 


تتوافر ليها كل 
0 1 1 5 0 1 5 1 3 5-35 3 
الدعم المادي : يحتاج البحث عن انها ل لتوفير مستلزماته الممختلقة والا جهرة) وهى 
كاده 02006 1 1 0 | 1 
محلقفه حيتث تشمل رواتب الباحثير: ؛ ونفشات البحث مم صباعة وغيرهاء ه كلما اتسع المدى 
0 00 1 0 0 20 ل 7 
لمحاني والزماني للبحث تصنب مزيد من للنعمات: ويلاحظ أن الأقطار العربية بات تقدر 


5 00 57 5 1 00-6 
لبحث العلمي وأهميته فرعبدنت التمويل اللا لانم وأنشأت مراكز البحوث المختلفة * 3 


1 مرجع سابق محمد وجيه الصاوي ص ت5٠->+‏ 


8 قزء خيكوا 1 ' 
مرجع سابق لعادل عو كسب عو 3 
) مرجع سابق لعادل عوض» وسامي عوض ص 58 . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١45‏ ه 


د. غب الرزاق الشايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ العاجرج وض 


اليايان 254 رعام )١39514‏ 
زعام )١154‏ 
ألمانيا 8 (عام )١539514‏ 
فرنسا 55/ وعام )١1١994‏ 


/ 


لدول العربية 04م زعام ./ا91١)ء‏ هلا../ (عام )١55٠.‏ 


3 معوقات البحث العلمى : 
هناك معوقات عديدة تختلف صعوباتها من دولة إلى أخرى وفق ظروف وطبيعتهاء وقد 
خرجت كتير من الب وث بمجموعة من المعوقات سوفا تجخيها تشكل شامل على النحه 
العا! 


عي 


معوقات عامة: مثل العامل السياسئ»:والعامل الاقتصادي» والعامز الاجتماعي» 


معرقات خاصة بالباحثين : من حيث نقص تكوينهم العنمى» وكذلك عدم الموضوعية 
والتألير لشخصى علو نتائ- البحوث؛ وا قات العلهية» وعدم الآهاأية فم انتما : 
2 2 35 3 - 35 
5 ا 1 2 000 1 دادس 
دالبيروقراصية والرد تير الحافك : كلها أن قله العقدي الأدب. والماة 6 لبباحتن: فك تكة ل سبيت 
امبر 2 2 : ص 7 
ف ا آليدة 1 0 1 5 5 ١‏ 
فى عرزوةب لبا حثين ار شيك إنتاجهم العدمئ ك5 لبحوات لخي يمعومونل بها 
8 6 
معورقات أخرى : مثر عده توفر سبر النشر العلمى» أو الصعوبات التى ‏ تواجه الباحثيا 
)١‏ مرجع سابق لمحمد وجيه الصاوي)ع حر #5 ات 
وعجة بابق 1 2 


فيضن 


معوقات البكث فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


َي 


0 الميدان البحثى من حيث التطبيق الميدانى») افتقار اا 


الحبيدة بيد الجهات البيحثية» انفضال بعض الأجهزة 


ع 


احيث قلة الأساتذة» عدم وجود استراتيجية ببحثية على إن 


اسه توفر قواعد البيانات والمعلو مات ع: المو ارد الطبيعية وتحنيلها 
د كيو ون 5 0 2 رر وي 2 2 


35 د 


3 
ٍ 


تمهويمها. ديعتبر توافر مثا هذه القاعدة م. || كن ادساف المفعية ١‏ تغللال الأمثا 
ولعويمها. ديعثبر وافر شل 5 ه من لمعلومات د.هنا 5 لمتين للاستغلال مكل 
للثروات العنبيعية ولحماية البيئة المحلية وبالتالي المساعدة في دفع جهود التنمية ٠”‏ 


1" 5ل > 1 073 5 1 1 وت 5 85 
همالك معوقات يراها البعض أنها تحول دود الاستفادة من مخرجات البحث رهى 


3 
5 


عقبات ترتبط بخطوات وعناص يح يم لبيحث . وأهم هذه العقبات: 


506 1 1 0 1 
ذ ممتكداة معظم هارة ,المححورث الم فاق قانية كمه مع طارودقف ذواقع الم يسع 
3 عه تيد شتوه 2 

سحليج 


لواحمت.: عنى اختيار العينة الاتسيت وبالتالى قد يحصل الباحث عالى 


د. غبد الرزاق الشنايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الهاجرخ يض 


5- عدم قدرة الباحث على التعامل مع موضوع البحث. 

ده عدم دقة المعلومات التي تم جمعها. 

+- ضعف التمويل والدعم المادي المخصص للإنفاق على البحث العلمي» فمعظم 
البحوث العملية تحتاج إلى نفقات باهظة تتمثل في الإنفاق على المعامل والمختبرات 
والأجهزة» وأجور العاملين؛ وتزويد الباحثين بالمجلات العلمية والدوريات. 

عدم توافر المناخ العلمي الملائم للعطاء والإبداع . 

الافتقار إلى موارد بشرية مدربة على الأجهزة وأدوات البحث العلمي. 

9- عدم توافر المراجع العلمية للبحّث بصورة كاملة في المكنيات., 

. قلة إعداد العلماء العاملين في مجال البحث العلمي‎ ٠ 

. عدم وجود اتصالات فعالة بين العلماء والثاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي‎ ١ 

؟١-‏ غياب نظام النشر والتوزيع للبحوث العلمية بصورة ميسرة وسريعة. 

١‏ عدم انعشار الحاسبات الآلية الإلكْتَروتَية في .كثير م ن,الدول مما لا يساعد 

الباحثين على الاطلاع على أحدث ما يتعلق ببحثه”') من خلال الشبكة العالمية 


(الإنترنت ). 


طبيعة منهج الب لبحث فى العلوم الشرعية: 
البحث فى العلوم الشرعية قد تصادفه معوقات نابعة من طبيعة منهجه الخاصة » بوصفه 


ينطلق من النصوص من جهة» وبوصف هذه العلوم تحوي مدارس اجتهادية في جميع 


الحمو 1 من جيه أخرى » وقد تكرستف هذه المدارس- والاب جتهادات 3-3 يحكم التاريخ د 


و ا ا 


١‏ نبا نينا عنك رنب الحبن :+ اس 
) مرجع سابى لإسماعيل عبد رب النبي؛ ص ١١-05١١‏ 


العدد الثاني عشر / رمضان 8537١1ه‏ 


كيف 


معوقات البكك فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


5 1 ف لءةه 5 اه ا اله 1 5 
عبر عصوره المختلفة. وقد يخون بعضها الان موضع نضر. 


دليذا فإن البحث في هذه العلوم يقتضي كبر قدر من النزاهة والتجرد والموضوعية. 


ويحتاج إلى إيعاد العنصرا 1 ى حتى تأتي النتائج ستلكمة دإيجابية وبناءة) وليست 
عبارة عر. إعادة إنتا) أو قائمة عل التكرار والنمصية 
لاع ١‏ ى 


امنا انمو ف 2 اماد فله أركان اف هنا نا 5 
أما الموضوع المراد ب بحتثه فله أركا يجب توافرها فيه حتى يم الاستفادة منه» وهي : 


١‏ اختيار الموضوة برغبة ذاتيةمن الناخنت ,بعد أن يتفاعل معه: وبعد استقراء احتياجات 


هه 


5 5 في 
المجتمع رمشكلاته وباحيث يكور ن|مناسبا تومكا أنيات البياحث العلمية والفكرية 
١0-7‏ 


والزمنية والصحية . وأن:يصطبغ بالأصالة وا! جدة والحيوية» وأن يكون واضح المعالم» 
أن يكون هادفا لعلا ج مشكلة علسية أو اجتماعية أو و اقتصادية يعاني منها المجتمع 
حالياء أو يتوقع حدوثها يستهداد . 

؟- ينبغي لكل مؤلف في فن قد سبق إليه أ أن لا يخلو من إحدى فوائل < خمس : استنباط 


تأليف» أو إسقاط حشو ا 


1)المرجع السابق» نض 3 
رجع السابق» ص 


العدد الثاني عشر / رمضان 47 اه 


د. غبد الرزاق الشنايؤج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الهاجرج وم 


معوقات البحث في العلوم الشرعية: 
لقد باهى الغرب بالبحث العلمي وأسلوب التحقيق وطريقة جمع المعلومات والدقة 
في الاستنتاج والدخو / ل إلى النتائج بعد التشخيص عله بان هذه الأساليب قد وجدت في 
المنهج العلمي الإسلامي قبلهم بقرون 20. 


ولكن ذلك لا يعني أن المشكلات السابقة التي ذكرت -هي مشكلات عامة - سلمت 


منها جامعات العلوم الشرعية » بل إن هذه الجامعات لها مشكلاتها الخا 
ونهدم أهم المعوقات فيما فى 
-١‏ اقتصار معلومات طلبة الدراسات الإسلامية على ما ورد فى الكتب القديمة: مع أن 


البحث العلمي الإسلامي ليس بحنا في الماضي» واقتصارا عليه ودورانا حول النفم 


رده 


فقطء وإنماهو استمداذ لعناصم ر الحياة والدمؤ في ذلك الماضي » واستخدام جوهر تلاة 


11 ااا 1 : 1 2 1 0 0 
العناصر - الذي هو روح الآمة - لتطوير الحاضر ولبناء-المستقبز . هكذا فهم علماونا 


+ غ‎ 5 5 6 1 2 ١ 
يقتصر اهتمام لدا سين على فقة سيره الزواج»؛ لطا ق. تعيرف‎ 
5٠0 اثراكت لمعاصرة ليوسف عرز لذين ص‎ ) 
تصورات إسلامية فى انتعليم الجمعى والبحث العمى لناصر الدين الأسد. ص55‎ ) * 
2141 لغعةذ العا عحبة . معان‎ 
2 ا ص‎ 


لضن 


معوقان البكك فخ العلوم الاسلامية : دراسة ميدانية 


لا الخلط بي ن فقه المذهب وفقه الإسلام : فتقتصر أبحاث بعض طلية الدراسات العليا 


على مذهب معين » دون إدراك أ المذاهب الأخرى تتغق مع المذهب 0 لمعين 3 : مواضع 
ا م 3 34 1 5 3 5 قد 
أن نسميه ( المذهب هو الأصل ) بدلا من الإسلام هو الأصلء ومن ثم القفز إلى اعتبار 
المخالف فكرياً خارجا عن حدود الإسلام لخروجه عن حدود المذهب ('21, 
ريا خار يدارم لحروجة عن : 
5- الوصاية الفكرية : يالاحظ وجود ممارسات على الساحة الإسلامية فيها أنواع من 
الإرهاب الفكري» بحيث تعتبر مجموعة ما نفسها أنها القيمة على الإسلام والمسلمين» 


يدفع الكثير من الباحثين من طيلبة الدراسات العليا !! 


لى إيثار السلامة والابتعاد عن 
3 5 0 59 5 00 ني 
الموضوعات التى تضعهم تطم- خف زالؤرهاب اله 6 


ه- فقّدان المنهج العلمى فى كثير من الادراسات البحثية الإسلامية: ويلاحظ على كثير 


م. الأبحاث في مجال العلوم اليويرقتية أفتقاد المنهج العلمي 3 وغلبة د الم لنواحي الخصابية 


لمشي ند قينا مكفيي الت الت )ا ١‏ العا أن را ره 1 
لمنبريه بها يحتبيه المة نلق دالدفي ييحما اسم البحثت لمى . ددل ال يحول كال 
- رٍ ٍِ 3 5 لك 5 
0 320 مقع 
8 يمت له بادبى صاد 
١ 1 3 ١ 9 2 1 5 5‏ 000 1 ءِ 
1- صغيان لناحيه الخكميه فى البحوث : ويظهر هدا بكثرة فى الرساثل والبحوث وعدد 
١ 501 5‏ ار ا !+ العا 1 
صتحت الحثيرهةغ بعيدا' عر 'اابتحار الوفي حين لفاس لبحدات العلميه بملاى غداره 
)١‏ محمد لبت ا سنعحات ابد نو ان تمن سجر اسنامعة ضر حي * ؟ 


د. غبد الرزاق الشنايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ العاجرخ 


الباحث على تقاايم مادة غزيرة فى أفكار محددة وأوراق قليلة تجدنا نقدم عملا قليلا 


فى بحوث ضخمة» ومعلومات مفتتة لا تناظر ولا تناسب بينها) 2'7. 

7 لا تعكس كثير من البحوث مشكلات العالم الإسلامي الحقيقية : إن هذه البحوث 
والرسائل لا تعناول طموحات الباحثين ووسائل إنقاذهم والوصول بهم إلى أهدافهم) 
بل لا تعالج في أغلبها المشكلات العاجلة في الجوانب التربوية» والاجتماعية؛ 
والسياسية» والاقتصادية؛» التي يعاني المسلمون من افتقاد الرؤية الصحيحة لحلولها. 
كما تعاني الأجيال الناشئة من انعدام النظرة الإسلامية الواضحة من مشكلات الحضارة 
التي يعيشونها والحياة التي يمارسونها. 

خوف بعض الباحثين من التعامل مع تقنية المعرفة:.:ونحن نعيش الثورة التقنية» رعصر 
الاننجار المعرفي» وتطور أساليب الاتصال البشريعة» بواتيطة/الحاسوب والشبكة العالمية 
(الإنترنت )» وتطور علم التصنيف والفهرسة:وقوّاعد. البياتات» مما يتطلب إعداد الباحث 
للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة . فنجد من الظواهر الشائعة في جامعاتنا خوف بعض 
الباحثين من التعامل مع هذه الأجهزة الحديئة مما ينعكس سلباً على الأداء البحثي . 

9- فقدان الثقة بين الباحثين والمجتمع: يعاني الكثير من الباحثين من قصور تعاون 
المجتمع معهم. لأن الكثيرين يلجأون إلى المداورة عندما تطلب منهم معلومات 
شخصية» ويحاولون الظهور بالمظهر المتالي . كما يواجه الباحئون نظرة أجهزة الدولة . 
كما يواجهون نظرة بعض الجماعات الإسلامية الحركية التي تراوح بين الحذر والشاك» 


ذلك لأن مجتمعاتنا تخشى النقد . فيعانى الباحثون من قصور إلتعاون ('2 بين مكاتب 


2١51 عباس محجوب؛ نحو منهج إسلامي في التربية والتعليمء ص‎ ) ١ 


؟ ) مرجع سابق لمحمد منير سعد الدين ص5 5 


العدد الثاني عشر / رمضان 557١1ه‏ 


هع "ا 


لدف 


معوقات البكخ فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


الدولة المختلفة معهم» خصوصاً عندما يكون لباحث منتجياً 


نا 


إلى مجمرعة حركية 
إ سلامية غير المجموعة التي يطلب منها المعلومات . 

1ه المشرفي. ن على البحوث من أصحاب الفكر المتمير * : يلااحض قلة ذ في أصحاب 
الكفايات الجيدة؛ إلى جانب تفاوت المستوى بين من تمرسوا عنى البحث العدمي 


وعايشوه تعليما وتعلما ولا يتوفر لهم ذللك» .ونين من دخلوا الميدا أن تعحكم ,التدرج 


الوظيفي أو الحاجة» أو لعوامل أخرى» لذن لأمر ا يحتاج فقط إلى التلخصص في مادة 
ماء بقدر الحاجة إلى الثقافة الواسعةء والمتابعة للفكر الإنساني عامة والإسلامي خاصة 
برا إلى حافت الاتحاظة بالمفييم العلس الداكيق اللاي يجعل بيضوت البدة رسع 

إن ما ذكر 02 م لت ال ا 1 البحوث» 


2 !ما تردد فى كتابات الباحثيق فئ أوضاء البلاد النامية؛ والعربية منها عنى وجه الخصوص 

« فالجامعة مو سسية في ٠:‏ مو سكناتت اكمح ةمل وليست كا المؤسسات» كما انها سوبت 
7و لا ىل 33 ل 3 7 

حولها يتعيكس بالضرورة عليها وعلى العاملين فيها وعلى إنتاجهم:؛ وإذا ما ضربنا مثلا 


بمعوتات البحث العلم. ‏ » وأنخينا باللائمة على بعضٍ الأمور المتعلقة بعما الجامعة فو 
: ب 0 0 0 0 2و2 5 ل . 


الجامعة ذاتهاء ولكنها تؤثر فيها وفي عمل هيئات التدريس بها على وجه الخصوص) 27. 

ومن ثم فإن هذه المشكلات والمعوقات التي تواجه البحث فى العلوه الشرعية» 
تختلف حدتها من دولة إلى أخرى» ومن جامعة إلى أخرى» ورغم كل ما يوجه من نقد 
للجامعات في مجال البحث العلمي» فمن الإنصاف أن نعترف بأن هذه الجامعات حققت 


)١‏ ترشيد جهود أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخليجية فى مجال البحث العلمى لمحمد عبد العني 


5 ف ود ام ساد مي لع اوح ل 1 00 5 يف فو 5 
فى انندوة الفكرية الثانية لرؤساء الجامعات الخليجية جامعة المنك عبد العزيزء جدة. ١586‏ ص5 . 


العدد الثاني عشر / رمضان ١847“‏ ه 


د. غبد الرزاق الشناييج - د. غبد الله المعتوق - د. تنافج الهاجرج مم 
بعض الأهداف» وبذلت جهوداً تشكر عليهاء وأما وقد وعينا هذه المشكلات فليسى أمامنا 

ا العمل من أجل حليا والنهوض بالبحث العلمى» وبذل الجهد لتفعيل مسيرة البحت 

عامة والبحث فى العلوم الشرعية خاصة . 


وبعد أن عرضنا المعوقات كما وردت فى الدراسات السابقة» نقدم الدراسة الميدانية . 


لعدد الثانى عشر : رمضان 55 ١ه‏ 


نفيفن 


معوقات البقث فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


الدراسة الميدانية , 


إجراءات الدراسة 


عينة الدراسة ْ 
بلع إجمالى عينة الدراسة ١5/9‏ ) عضو شيغة تدريس يكلياك الشريعة» بجامعات دول 


مجلم التعا 


١ 
52 


نء وهم يمثلوةن المجتمع الأصلى لندراسة» بلغ عندة اغضناء هنيئة التكء نم 
0-6 _- حي - ف كك 9 ب يه 


بجامعة الككويت ١8م‏ )»2 يمثلون ).5ه /2» وجامعة قطر ( 53 ) يمثلون /ا9)1 2/١‏ وجامعة 


الملاك قيصا بالإإحساع وجامعة الإمام محمد بن سعود (/ا١)‏ يمثلون كيلآانف وجامعة 


البى ين( 3 ( يمثلون لان وجامعة الإمارات 5 ( ويمثلوذ ع5 2/7 ودجامعة السلصان 


قابوس بسلصنة عمان (/ ) ويطتبر ني/6“ /#روهم أعضاء هيئة العدريدس يكليات الشديعة 


فى الاسام الغعلمية : الكشسبن والتحديث» و2285 المتارك» الققّه وأصوله. العقيدة والدعوة 
1_0 3 وه الكدارت :0 0 لد 4 أقأف الععة 
تمابع عدد 'اؤوداهت م يمسي “السيبةه”2 0 ان مرا محجمو تت انراد العينه. 

ع 3 3-3 1 سلكت فيد 2ه 7 


العدد الثانى عشر رمضان *؟ 4 اها 


د. غبد الرزاق النايقج - د. غبد الله المعتوق - د. تناف الهعاجرخ سم 


جدول )١(‏ 
جدهدل يوضح عدد تسب أفراد العيئة قن * أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخليجية 
زه 0 و 0 2 ل ل 


ودرجاتهم العلمية. 


الدرجة العلمية 


00 عدة اقية ١‏ 0 ل 2 90900 اث 
من الجدول السابق يتبين أن عدد المدرسين من أفراد العينة تقترب من النصف» وأقل 
لشمية عدد أعضاء هيئة التدريس عير الأساتذة وهدا شيء يمثل الواقع. وقد تسارى عادد 


أفراد عينة الدراسة بجامعتى الإمارات وجامعة السلطان قابوس. ونسبة عدد أفراد العينة 


العدد النانى عشر / رمضان 537 اه 


ديفن 


معوقات البكه فخ العلوم الاسلامية : دراسة ميدانية 


جدول(؟) : 


0 


د ونسبا أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخليجية 


الأفساغ العتلمية يكليات الشريعة 
منغة / يه بحل 7 
عنيدة | '/ |أصولفقه| / | فقه | 7 | تفسير | + 
.| 4 | تفسير 
١‏ 1م8١1‏ 15 1 100 | اس 58 و ااا 
1 ا دا 3 1 ع 1١.‏ ا عع 
؟ |اكءاذ| ه أقنيو؟| ه أفنؤو؟ | هده [أفيةع 
١‏ ا #فم| عم أاى؟ة| م |ف.:ة| ‏ ْ 
| 

جامعة البحريين 0 4 | اك -0 000 - 2 |[ ؟ 0 

جابعة اللتبيلطان قاسو ا 


يتبين من الجدون (؟) أن.عدد أعضاء هيئة التدريس فى قسم التفسير والحديث أعلى 
نسميا تن باقن الاقسام الأسخرى القى تقاريت فى تسبها:الضنوية امم يدل غيل قزازن العينة 


0 
ور 2 


ع يده 1 0 
مر حيث تمثيلها للأقسام المختلفة . 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١47‏ ه 


د. غبد الرزاق القنايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شنافج الهاجرخ 


جدول (”) 


جدول يوضح عدد ونسب أفراد العينة بالجامعات الخليجية من حيث عدد البحوث التى 


0 


5 1 
النجزوها 


عدد البحرث التي أنجزت 


0-4و 


١ 3 2 11 1 7‏ إاكاس ب 1 2 كن اه 0 

يوضح الجدول ( ” ) عدد البحوث المي قام بها اعضبداء “صيئه العدريس مر أقراد عينة 

ا 5 00 عل ممء ف إل ل امن 1 د : ع ف ل او 

البحث حيث نلاحظ أن النسبة الأعلى تتمثل فيمن قاموا بأبحاث ما بين ١‏ -"» وإذا أضفغنا 
7 . ف ال-0 حم 5 9 

01 1 55 5 “نبي 00 5 1 - :نم . 5 5 1 م 

اندين لم يهوموا بابحات فتحول اعانى نسبه. وسهدا فك يتسق مع خصائعت عينة الدراسهة 

5 2 


حيث إن الكثير منهم درجته العلمية «مدرس» فهو في بداية حياته التدريسية بالجامعة . 


أعطرضن 


معوقات البكث فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


ع 


2-5 
يود كاتني 


ب 


الجامعة 


جدول (:) 


يوضع عدد ونسب أفراد العينة بالجامعات الخليجية ودرجة استخدامهم للكمبيو 


درجة الاتقان لاستخدام الكمبيوتر 


متوريطة 


ممتاز 


د. غبد الرزاق التنايوخ - د. غبد الله المعتوق - د. شافع العاجرق 


ويجاب عليها يدرجات وفق مقياس «ليكرت 6عطء1ءآ) . ١‏ كبيرة (4؟ ): ومتوسهبة (7)؛ 
وقليلة١؟)ءلا‏ تنطبق .))١(‏ وقد تمالتأكد من صدق الاستبانة؛: بعرضها عنى 
المتخصصين في كلية الشريعة» لمراجعة بنودهاء والتأكد من صياغتها بشكل واضحء 
تم تطبيق الاستبانة على عدد )١١(‏ من أعضاء هيئة التدريس كدراسة استطلاعية (أوااط 
/لنا5 ) للتأكد من أن عبارات الاسعانة تقيس ما وضعت لقياسه. وصلت نسبة الثيات 
ارم وهي نسبة من الثبات عالية . وبعد إجراء التطبيق على أفراد العينة تم قياس الاتساق 
الداخلي وثباثك الإجابات على الاستبانة 19515هصث ]ذا أطة1اع:1 باستخدام « ألفا كرونباخ » 


طعقطده© قطماكى فوجدت الدرجة 5ر١‏ »؛ وتمثل نسسئبة ,من الاتساق الداخلى عالية . 
حدود الدراسة : 
تشمل الحدود البشرية أعضاء هيعة امعد تسبي بتالجامعاتٌ في يرول مجلس التعاد ن لدو! 
الخليح فين جامعة الكويت». وقطرء» والبحرين» والإمارات» والمملكة العربية السعودية) 


وسلطنة عمان» بكليات الشريعة» فى العام الدراسى 666٠5001/5م.‏ 


و 


وال الود الم ضوعية للدراسة تتمثل في البحث عن المعوقات التي تقف أمام البحوث 
فى العلوم الشرعية» وهمى البحوث الشخصية) غير المدعمة مء الجامعفق أو البحوث 


العلمية (الأطروحات ) للحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه» والتي يقوم بها 


5 57 5 7700 5 
عضو هيئة التدريس > آة يشرفب عليها, 
ِ سر ب 


3 
2 


5١‏ صلاح مراد ( علم نفس تعليمى ). 5.د عبد الرحمن الأأحمد ( مناهج ). أ.د محمد وجيه الصاوي 


( أصول تربية ) 


العدد الثانى عشر / رمضان 8557١اه‏ 


ذقنا 


رليف 


معوقات البئك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


المعالجحة الإإحصائية: 


باستجابة أفراد العيئة على بنود الاستبانة تيعا للمقياس الرباعى « كيرت وك لكالل 


المتدرج 56216 1231128 المو ضد الإجابة عنيه فى الاستبانة» واستخده برنامج 5855 فى 
عي نين 3539 حا 7 5 5 0 اه #7 ع 


! اليهة اللاحخضياكية تمن هه 2 الى امع نه من + م2 عات اد فاب أو به 
المعاليجه و خصانية و نطبيق الاختبارات البرامترية من متوسصا”ت وانحرافات معياريه 


متا 


ععشداوك-نط© + 8 017ى رولا مم0 17-1656 ربعض المعالجات الأخرى . 


العدد الثاني عشر / رمضان *45 ١ه‏ 


د. غبد الرزاق الشايقج - د. غبد الله المعتوق - د. فتافخ الهاهرج 


نقدم من خلال الجداول التالية عرضا ومناقشة» لتوضيح أهم النتائج التي جاءت من 


خلال استجابات أفراد العينة» بعد تحليلها إحصائيا باستخدام المعالجات المناسبة لكل 


متغير من متغيرات الدراسة التى نقدمها وهى : المتغير الأول : ( الدرجة العلمية». المتغير 


الثاني : الأقسام العلمية ). المتغير الثالتث : « الجامعات الخليجية ). كما نتناول العللاقات 


الترابطية بين الأ م العا ية المختلفة» واسه خدام ال بيوتر» وأيضا بين الدرجة ا! 3 


وعدد الأبحاث المنشورة. والتي يوضحها الجدول العالى : 


جدول (5) 


يو ضح عدد ونسس أفراد انعينة بالجامعات الخليكيلة كر لبر جة العلمية وعدد لبحوث 
0 3 5 7 9-8 9 2 8 2 5 


ليقن 


ير 


معوقان البكث فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


جدول (5) 


006 
عمد اكه 
تبح و2 


ضة غنكة تسب أف اد العيثئة بالجامعات الخليجية ودرجة استتخدامم 
ع ر لوك 2 3 2-0 مهم 


درجة الاتقان لاستخدام الكمبيوتر 


متوسطة 


71 عي جد اف 00 ا 2 | 7 )0 0000 02 1 8 
بلأاحظ أن نسبية اأكبياة تللتعحررة الكمطلءب ثلر بد. جة متا سطة: دأن نسبة تشارب النصف 
5 ار . ماد 5د 35 و : 9 
له عن 2 8 َِ 0 0 الك 5ه 1 11 عه 7 
3 مستحله ال7ى حمبيو مره وضا يحول .شيل اد مر من معوفات البحت فى العلوم السرعيه. 


بد قبد الرزاق التتايقج - د. غبد الله المعتوق - د تتافخ الهاجرج عم 


جدول (/7ا) 


و 


ضح إجابات أفراد العينة والتكرارات والمتوسطات والنسب المئوية للاستجابات 
35 3 


الاجابات على وجود المعوقات 


المعرقات 


متوسطة ” | قليلة ؟ 


الاقتصار على قضايا محددة ومجالات بحثية تقليدية. 


صعربة المنهج العلمي الخاص بالبحث الشرعي 


تملبة الذاتية على الموضوعية في البحوث الشرعية 


نقص الكفاية العلمية دى بعض أعضاء هيثة التدريس . 


© | اقتصار الكثير من المعلومات على مصادر من كتب قديمة ب :1 63 1 15 0 الاك 
مي ره 4 ل 1 مترسطة 
35 
5 | الخوف من الانزلاق في قضايا مذهبية خلافية. ت 3 3 :1 7 0 
١6‏ لأا عفن ؟” 
1 
| الافتقار إلى الخبرة في تفسير النصرص. ت + نا ل يفا 
ا" ؟ لديف هيك؟؟ اننا 


التباين حول بعض المرجعيات في تفسير النصرصض 


4 عدم الإقبال على التعامل مع تكدولوجيا المعرقة. ت 5 46 


بق الميداني والاقتصار على الجانب النظري 


١‏ إجازة البحوث وتحكيمها من المنخصصين تأخذ طابع التشدد. 3 وفنا ممه 
ف قوم 
5 
#كككتكتتكة اللا "5 
؟١]‏ انعدام الحرية الأكاديمية في تفسير بعض النتائج. 14 145 4 و ا 1 
1 ون 1 هه" | | مترمطة 
3 
3 1 لاست 
]١‏ عدم وجود الخطط البحغية أو الخريطة العلمية لأولويات البحث. 35 ا ون 0 15 7 خلف؟ 
كيف نا فعا ا | قعوسطة 
3 
43 م لق 1 . 050 
4ه 4م 1 0؟ - 0 ستيرة 


معوقات البكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميد|: 


١‏ | وقات الإجابات على وجود الممرقات 


نقص المراجع والدراسات الخاصة بعض الموضوعات البحثية, 
كك لس اد 
1 ضعف التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته في العبل لبحني , 


٠‏ الشعور بعدم جدوي التطبيق العملي السائج البحرث 


. عدم وجرد تكامل بي الهيئات البحنية لتشجيع الاحنين‎ ]٠١ 


5 القيم الاجتماعية قد تحول دون إجراء بعض البحرث. 


9 غياب الدافعية الذاتية لإجراء البحرث ل 46 ا ه١4‏ نكيف 1 متوسطة 


١‏ الانضغال بمهام إضافية مغل الأعمال الإدارية واللجان 1 1 ينض ليها ويننا 


الانشغال بمهام العدريب. المختلفة زمحاضرات 


امشانات) 


ل 4 2 45 45 0 هذان 

*؟/ عدم ترف فراعد بيانات عربية لتجنب نكرار البحرث 7 بده | اكط؟ لذ لحاينا كبيرة 
0 

و 4 م هم هم 5 #حماء 


اللرائح والنظيمات لا تساعد على تسهيل الخرَك . 


تُ 3 0 كه لل 6 
8" ندرة الوسائل المنامبة شر الأبحاث الشرعية. 1 م لمم الحم ارس معرنطة 1 
سس 4 
ات لحن 14 1 817 
5 لا يحطى الباحشون بالتقدير اللازم من قب الجامعة 7 ك1 يفنا نينا ا" ّ_ 
ا 3 2 د - فق 030 0 
يا نقص الهيئة المعاونة في البحث رباحث مساعد)» 1 كك ليقن 1 ؟ ارقا 


لمغوية» والمتوسط العام للإجابة عن كل بن 


د. غبد الرزاق النايقج - د. غبد الله المعتوق - د. تنافج الهاجرج 


هناك ١‏ بندا حصلت على على موافقة بدرجة كب غ4 
هذه المعوقات في سبيل البحث في العلوم الشرعية» وهي: 
عدم توفر قواعد بيانات عربية لتجنب تكرار البحوث . عدم وجود تكامل بين الهيئكات 


5-١ 


الانشغال بمهام إضافية مثل الأعمال الإدارية واللجان . ضعف العمل بولح القر يق في 


البحوث الشرعية . ضعف التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته فى العما البحثى . قلة استخدام 


التطبيق الم انى والاقتص ار على الجانب النظظ ي. نقص الهيئة المعاونة فى الب 
(باحث مساعد ). عدم الإقبال على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة. الشعور بعدم جدوى 


التطبيق العملي لنتائج البحوث . لا يحظى الباحثون بالتقدير اللازم من قبل الجامعة . 
كما نجد أن هناك ؟ بندا أخرى حصلت عذلى درجة,متوسطة «“اوهي: 


جود الخطط البحثية أوالخريطة 


ق- 
حنست 


ندرة الوسائل المناسبة لنشر الأبحاث الشرممية عدم 


+ زر 


1 3 .20 2 م 5 ع 00 00 7 7 
البحوث . إجازة البحوث وتحكيمها من المتخصصين تأاحد اه التسشك 5. نقشصص ‏ المراجعء 


والدراسات الخاصة ببعض الموضوعات البحثية . الاقتصار على فضايا محددة ومجالاات 


3 


وا 0 
بحثية تقليدية. الا 


فتقار إلى الخبرة 2 تفسير النصوص. امنيا يزه حرل بعض المر ايه 


3 أ ا 0 اعد ف ايت اال ا د 
فى تفسير النصوص . غلية الذاتية على الموضوعية فى البحوث الشرعية . انعدام الحرية 


الأ كاديمية فى تفسير بعض النتائج . 
- 0ك 
وهناك ” بنود حصلت على درجة قليلة ١؟)‏ وهى 


1 


نقص الكفاية العلمية لدى بعضص أعضاء هيئة التدريس . الخوف م. الانزلاق فى قضايا 


يدان 


>” 


معوقات البكث فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


مذهبية خلافية. القيم الاجتماعية قد تحول دون إجراء بعض البحوث . 


اوخو ا 5 


فتك واالحك لا وعد 3 1ي: 
الت » 5 2 


صعوية المنهج العلمي الخاص بالبحث الشرعى 5 


5 5 #2 575 0 
فى ضوع ما حرجت به الدراسة الحالية» وتى ضوء ما عرض من الدراسات السابقة يمحن 


الإشارة إلى أن من الأسباب الأكثر تعويقا للبحوث الشرعية : عده وجود قواعد بيانات عربية 


وق اه 322 21 5 5090-5-58 1 ير عت | ٠‏ 5 
البحوث» كانت متفقة مع النتائج التي جاءت في بحث ( الصاوي والشريع )» وبحت 


3 ١ 5 


لمعوقات التى جاءت فى المرتبة الثالئة والرابعة : الانتشغال بمهام التدريس المختلفقة 


(المحاضرات - وال متعذاتات ).. والإنشغانل بمهاه إضافية مثل اذ 


عمباق الإداريةء تتشق مع 


1 ا 7 ا الوا 1 ا 1 1" امن 0-0 
كق السادم و'تسايع : شعش الثعام: مع الستاسوب»ء وعده الاقبان عا الشسكن لوعها, 
١ 5-0-5 3‏ كه 3 و 0-6 ى كت 


د. غبد الرزاق الشنايئج - د. غبد الله المعتوق - د. تافج الماخرج 


أما المعوقات الخاصة ب الشعور بعدم جدرىق العطبيق العلمي لنتائج البحوث» 
الباحثون لا يحظون بالتقدير اللازم من قبل الجامعة. فقد أكدت هذه النتائج الأبحاث 
م 2 ا 2 لد ا © د 
التالية لكل من: ( إبراهيم حداد )» و ( شفيق الغبرأ)؛ و ( محمد عثمان خضر)» و (أميمة 
الدهان ) وكذلك ( محمد عبد العليم مرسي ) . 

أما عن المعوقات الأخرى التي جاءت بها النتائج بصورة متوسطة فقد. اتفشت مع نتائج 
بعض الدراسات السابقة والبحوث العى ذكرت إنفا. مما يدل على أن البحوث العلمية فى 
الوطن العربي عامة» وكذلك البحوث الاجتماعية بصورة خاصة في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» تعاني نفس المشكلات» فهي منبثقة من جذور وأسباب مجتمعية 


تقسم بها مجتمعاتنا في العالم العربي . 


العدد الثاني عشر / رمضان *547١1ه‏ 


كن 


5ع معوقان البكن فم العلوم الإسلامية . دراسة ميدانية 


جدول (8) 


لمتوسط والانحراف المعياري والمتوسط العام لإجابات أفراد العينة والقردوق فيما بين 


١5 541‏ |متوسطة) 
"١١45|‏ |متوسطة! أستاذ 
ا “5625| 5١‏ |متوسطة| أستاذ 
15> |متوسطة| أستاذ 
.ثم 58 | كبيرة 
2017" ,7 | كبيرة 
5 أمتوسطة| مدرس 
ار م متوسطة 
١١0١ ْ‏ أمتوسطة 
ْ 8 8 1 كميرة 
ا 55| ٠١‏ |متوسطة 
ا 30 87 كبيرة | 
١١ 55 ْ‏ أإمتوسطةا 
ا |7 | كبيرة 10 ساعد 
١‏ ؟*»؟| 54 ؟ |معوسطة, 
دارع ١58‏ |متوسطظة| 
ْ وتم :4 | كبيرة” | 
ا 2 #ن كبيرة مدرس 
ا 56417 ١‏ | كبيرة |5أ«مساعك 
١ 1‏ متوسطة | مساعد 
ا فلع" ١٠١‏ متوسطة | 
ْ | ندا متوسطة| 
د ملع5؟| ى/ كبيرة ٌ 


د غبد الرزاق التتايهخ - د. غبد الله المعتوق - د. نتافخ الها جرخ 


من الجدول السابق (8 ) يتضح لنا أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين الدرجات 
352 5 2 ةك - 1 عه ع 0 


العلمية لأعضاء هيغه التدريس بالجامعات الخليجية (الكويت» الإمارات» قطرء البحرين» 


1١ 


السعودية )» من حيث الإجابة على بعض. البنود الخاصة والاسعبانة نوضحها على الوجه 


التالي : 
و * بحن ةق الو حة العلمية ( سماد » : قن وجدك فردق ذات دلالة إاحصائية تصالح الاشيائدة 
ل - 3 7 و اراق 3 


بدرجة أعلى لإقرارهم بوجود معوقات تحول د 


ل المتجهيت العلوم الشرعية فى البنود: 
7 رو 5 3 رص 


فى 


(5+-5-190-م)وتنص على «ونقص الكفاية العلمية لدى بعض أعضاء هيفة 


3 
التدريس »» ( الخوف من الانزلاق في قضايا مذهبية خلافية). « الافتقار إلى الخبرة في 


تفسير النصوص ) . « التباين حول بعض المرجعيات في تفسير النصوص ). وهي بمثابة 


- ل 


معوقات كَدل على |! دراية والخبرة اق يعم فح أبعادها إل مكاتدة العاملون فعنّ الجامعات 


يب 
مكلنانف الك عق ووأقسامما المكفكلقة: 
بحليات السريعه وباقسامها 


8 014ب سن ع1 8 
وجل فدق ذات دلالة حصا يه لصالع 
م2 3109 2 0-7 


© 


الأسائدة لمساعدين نضرا لإجاباتهم بدرجة أعلى من غيرهم فى البنود ) خ98-04؟5_-1؟5) 


وتنص, على (عدم وجود تكامز بين ابشبعات اليحنية لتشجيع الباحثين ). عدم ترهر قواعد 

1 0 5 1 أ 0 “ات 5 ا 
بيانات عربية لتجنب تكرار البحوث :. (اللوائح والتنظ اك د تاماعد قنك امنا احا 
2 7< 0 2 2 وي 0ت ى 1 


1 5 0 5 5000 5 27 1 
الحا ث ». فنجدها عبارة ع معوقات فل مر بها الا ساييدة المساعدو 
بحرو م كن ب 


م" 


معوقات البثث فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


١‏ الار نشغالى بمهام التدريس المختلفة»: محاضرات» امتحانات . . ). وهذان السببان يتناسبان مع 


حة 


5 : و أ لوخي 5 د اإماعية 2 5 23 
المدرسين الجدد وخاصة الكثير منيم فى خبراته الا ولى قد يحل صعويةه -من ورجهه نظره 5-5 
ذل»ك نظرا لخبراته الأولية وبداياته الى قد تواجه بشىء من 


الإحباط . كما أن كثرة انشغال المدرسين فى بداية حياتهم الجامعية -بتحضير الدروس والعمل 


2 فدات التقريم والامتحانات- تأخل الكثير من الوقت الذي يشغلهم عن متابعة بحوثهم التي 


3 ا سن 2 
تع ا ١‏ اد 
7 ول إليها من جل لتركيه , 


اأء 


نتائج تتفق مع ماجاء في دراسة 0 شوق وزاهر) عن الإنتاجية العلمية 


1 5 
مها سيمية الصمر؟ 
و 


د. غبد الرزاق الشتايهج - د. غبد إلله المعتوق - د. شافخ العاهرج 


المتوسط والانحراف المعياري لإجابات أفراد العينة 


جدرل (9) 


أصول الفقه ١‏ 


الانحراف 


3 
9 


القرد 
كرك 


كن 


لان 


معوقات البكن فج إلعلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


تبين م الجدول السالق 0 3 ( أن هناك اتناقا بين معظم أفراد العينة على وجود معوقات 


سنبيا البحث فى العلو م الشرعية» بلغت نسبة الات تغاق دون وجود فردق إحصائية في 7 ابنانا! 
ف وض يه لاقي ا وده 5 ات به 5 3 35 فا > لاحي ا يا 
من بين /50 المدونة في الامعيانة . وللاحظ ا ن الفروق الخاصة بين الأقسام العلمية في كليات 


لشريعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج تد تكون غير موجودة وذلك بسبب تشابه الظروف 
الخاصة في كد الأقسام؛ والبيئة العلمية المتفقة في الظروف المحيطة بها. 

لكن وجد فروق ذات دلالة إحصائية في أربعة بنود (/ا - 5١-1١4-‏ )اثنان 
منهما مستوى الدلالة ه... وهما(/ا © ١؟٠)ا!‏ ذان ينصان على «الافتقار إلى الخبرة في 


تفسير النصوص ) 2 الاتشفالن بمهام إضافية مثل وان الإدار: ة واللجان.. :. دإن هده 


يه واللح وإكد 
إالدلالة جاءت فين صالح قسم 0 أصول الفقه ) دود الأقسام الأخرى» نظرا كما تتصلبه مهامه 


7 4 5 م #واه 007 دحم 1 ' 
ينصان علء «اتعدام إنكحز بعد الأياديمية فى ا لمسسليام بعصم النتائ< »). «(ضعف العما برر اح 
- ى_ 2 3 يِ 5 5 ع م 55 


الفريق في البحوث الشرعية ). وقد ا ع ام فى طريق 


البحث في العلوم الشرعية بقسم أصول الفقه بشكل كر واضيوخا من الأقسام الأخرى. 


العدد الثانى عشر / رمضان 45 اه 


د. غبد الرزاق الشايوج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الهاجرج 


)٠١( جدول‎ 


ذوم 


المتوسط والانحراف المعياري لإجابات أفراد العينة والغررق فيما بينهم وفق جامعات دول مجلس التعاون 


نكويت +84 لإمارات ا قصر ة؟ البحرين ع 
متوسط |الإنخراف 
١‏ :1 كعيل)] مقع ؟ الاق 
ال 0 ل لا ا لا اي ل لا لاا تان 
ا 
15 لفق ؟ ]| اق 15لا" )| قتخرون | نقيت ]| فقنو 5ن الكمو 
ته أإعك؟| ”تل ”7 ل ددن موع؟ نهآ 
5 نا ٠أهم١١|؟5"‏ 1 ]| ١‏ اا قي 
ل 0 0 ل ل تق ان ات يط رف 0 لدي 
/ ع 51 /ا.ا او 25 قنخ مو : 
ال ا ا ال ل كلمن | د35 دن 
عا تع الي اا تو ]| 51 تن 
57 فج )| لقو اوة؟ اا يار اج عيهرا 
اا ١‏ اا اءه.؟|ت. :ا هلا ركاه فكي . 
ا الاور ا اراي امار ا ا إا حكن" ]| وان )| داكي" متي 
ان بوي يي ا الي ال 151 اد نيج 
اما يا :ا سأرو | .ا س4 ار ال 
5 كا ا م1517 5252| الى سين لم0 شارك .+ يي اا 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا الي الستا 
ملأعسيم قلف ]| خىل ؟ اقكم لوه" | للد مقن" نميالا مه لادءالاة:؟ إملا. 
ع ل ل الل يي التي لحان قي لوي امم ا ا ا اميا 
1 ا 548 :اال انيريا سن" :"© | ١1م‏ 7ه.* ١‏ دأدمء 5 
اع اع“ م]|دم فا وض د حت معنن 2 ة 
ا ةا 3 لاك.*ادة 15" |64 
ا ل ل ا لني را بوتس | سا 
راسم سم ابيب ]| ايو 3 امه ار ال 0 
(إع. كم #«اكلماا اعت ؟ | ع 5.. | 1د ؟|زقم 
ا إل :”لمم فب ا ا ل ا لشيس ادن 
! كسام ال 0 
ا ا ِ 


4 


لمحثنة 


معوقان البثك فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


)١١( جدول‎ 


11 
1١ ده‎ 


يوضح العلاقة الارتباطية 01161811011© بين كل من متغيرات الدراسة والإجابة العامة 


2 َه 


على أسعلة الاستيانة 


تا 


ع ع 0 5 
راء الاسائدة المسا عت 4 اسار سلوال 


د غبد الرزاق الشنايقج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الهاجرم 


وهذا يؤكد ثبات الإجابات بين أعضاء هيئة التدريس داخل الأقسام العلمية المختلفة 
(فقه - تفسير - عقيدة - أصول فقه). 
ويلاحظ أن هناك اتساقاً وتطابقا بين عدد البحوث والدرجة العلمية» فكلما زادت الرتبة 


لل 


العلمية زادت أعداد البحوث التى يقوم بها عضو هيئة التدريس» وهذا أمر منطقى حيث !! 
الرتبة العلمية تأتى نتيجة طبيعية للقيام بالبحوث التى يرقى وفقا لما قدمه منها. (انظرأيضا 
آنا ض» اأسعيقناء ال> تر فنجد أن الكثير م.: أعضاء هيعة التا ل بسكل مون 
ما عن دام الكمبيوتر فنجد أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس لا يستخد مود 


الكمبيوتر بنسبة كبيرة ويتفق ذلك مع الدرجات العلمية (مدرس - أستاذ مساعد - 


أستاذ ) انظر جدول (7). 


نتائج الدراسة 


في حدود الدراسة وإجابات أفراد العينة» يمكن أن نستخالص أهم النتائج على النحو التالي : 
-١‏ وافق معظم أفراد عينة الدراسة « أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكليات 


: الك 3 1 3 ةُ 
العلمي تسب رع 2 ووجودها بدرجه كبيرة . 


؟- وجد فروق دالة إحصائياً بين الأقسام العلمية بككليات الشريعة بدول مجلس التعاون» 


: 0 5 50-7 1 ِِ 5 ام افده 8 0 2 عاأاكء 1 ِ 
هُ ا 5 ١١.‏ 3 لمم ١‏ مذ اه 
شي ربعة معوقات لصالح قسم « أصول لشهه ) نظرا م مسبو وليانه وطردقة. 


الخبرة في استخدام الكمبيوتر» مما يمثل عائقا في طريق البحث العلمي الشرعي» 


العدد الثانى عشر /؛ رمضان 1475١1اها‏ 


معوقات البئك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


أدرضع فيها مو قفه ما: استخدام 
موه وح 7 32 1 
5 3 1 
ف الأيس) 
في بجيجيه ييه 
هي 
تجنولو 
2-0 


فى الإجابة عن معوقات البحفق في العلهم الش: عية. مما يدل على اتفاقهم ود لتناضة 


مجلده 


3 3 
3 1 31 5 


الضروف العلمية والقضايا البحثية التى يتناولها أعضاء هيئة التدريس فى د 


ع قد واه نيا 3 1 : 1 ا عدت الكن 
ده وجدت فروق ذات دلالة اخصائية ترجع الى اختالاف الدرجة الوظيفية ( مدرس» أستاذ 
ءٍِ ب مووود يه 


1 0000 1 ادام 0 | ١‏ 1 4 عي وان» 
وجودها بدرجه متوسصة. و ثلاث بنود أجابوا عنها بأنها موجودهة كمعوقات بدرجه 


١ 0 ١ 1 1‏ 5 5 5 07 8 د 
قليبه. ويبند واحد لم يجد أفراد العينة انه يمثل عائقا. ونهدم المعوقات وفق ترتيب 


العدد الثانى عشر / رمضان ١847‏ ه 


د. غبد الرزاق الشايؤج - د. غبد الله المعتوق - د. شنافخ العاجرخ ين 


ترتيب المعوقات التي تواجه البحث في | لعلوم الشرعية 

أ) المعوقات التي ذكرها أعضاء هيئة التدريس وأكدوا على وجردها بدرجة كبيرة: 
١‏ عدم توفر قواعد بيانات عربية لتجنب تكرار البحوث. 

؟ ‏ عدم وجود تكامل بين الهيئات البحثية لتشجيع الباحثين. 


لات الاتشتغال بمهام التدريس المختلفة ( محاضرات - امتحانات ) . 


01 الانشغال بمهام إضافية مثل الأعمال الإدارية واللجان 5 


قٍ 
١‏ 


5 - ضعف التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته في العمل البحثي. 


/ا - قلة استخدام التطبيق الميدانى والاقتصار علئالجانب النضري . 
48- نقص الميثة المعاونة فق البحث (١‏ باحيكث مكهد ). 


56 00 عي " 23 
8- عدم الإقبال ع التعامل مع تكنولو جيا- المعرفة- 


كا 


. الشعوه, بعدهم جددى التطبيق ا! “لتتائت اليحوث‎ ٠ 
زرا 2 و ى عخ اججة‎ 


١‏ لا يحفى الباحتون بالتقدير اللازم من قبل الجامعة. 


0 


ب) المعوقات التى ذكرها أعضاء هيئة التدريس وأكدوا على وجودها بدرجة متوسطة: 
7 - ندرة الوسائل المناسبة لنشر الأبحاث الشرعية . 


4 اا اي 1 0 دعة ٠‏ ب 3 
١7‏ بعلم وجود الخطص لبحقية أ ال نصة النيمية لأدعونات شخت . 
2 ايك 2 حر : 


5 د ٠‏ 5 5 
١+‏ اقتصار الكثير من 'لمعلومات على مصادر من كتب قديمة 
ر كن 5 : 
أكل اء م :0 5 عفن 2ج 20520 
١2‏ - اللو انعد دالتتصيمابب 5 لساقعك عل نسفيا البعحخوسة 
حت اي مه م 3-3 0 _- 


لس عياب الدافعية الذاتية لأجرء البحورث. 


كوم معوقان إلبكك فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


1١7‏ اجازة البحوث وت ديا مرء المتخصصي: كاحي طابء العقت نف 
3 _- ا و 0-8 - ما 0 


ا : سق 


نا ع نمهب الف اجع والدراسات الخاصة ببعذ الموضد غات البحثية . 
3 راع 000 2 


8-- الاقتصار على قضايا محددة ومجالات بحثية تقليدية. 


7 
٠‏ -الافتقار إلى الخبرة في تفسير النصوص . 
3 2 التما نر حو ١‏ بعض المرجعيات فى تفسير النتصوص 


. غلبة الذاتية على الموضوعية فى البحوث الشرعية‎ - ١ 


ج) المعوقات التى ذكرها أعضاء هيئة التدريس وأكدوا على وجودها بدرجة قليلة: 


2 00 75 سي 2 ا ١‏ 5 
يا فى الك اا الحغاية العلمية لدرى 'بغف اتمضاء هيئه التدريس . 


د المعوقات التى لا وجود لها: 


ده 92 0 أي ١‏ 9 1 
؛٠‏ - صعوبيه الستهح العا السخاض باليعحتبت 
وبه | 1 هي ى ابام 


لشرعى . 


العدد الثانى عشر رمطان ”اه 


د. غبد الرزاق الشايقخ - د. غبد الله المعتوق - د. افج العاخرج لمع 


التورصيات 
في ضوء ما خرجت با |! زَااسَة يمك ن تقديم أهم التوصيات على النحو التالي 
2 العمل على وضع خريطة بحثية في كل قسم من أقسام كليات الشريعة» بحيث توضع 
أولويا ت للبحث في القضايا الملحة في المجتمع. 
١ -‏ 
منها الباحث . 


* ضرورة القيام ببحوث يشترك فيها القسم وأعضاؤه «بحوث الفريق») لتدريب أعضاء هيئة 


التدريس الجدّد للعمم في مثل هذه البحوث وتشجيعهم عليها. 


توفير القوى البشرية من مساعدي الباحثين لمعاونة الباحثين» وا 2 يف عنهم في 
تطبيق الاستبانات وجمع البيانات . 

«* الاهتمام بعمل دورات تدريبية وورش عمل لاستخدام الحاسوب في المعالجة 
الإحصائية: وجمع المعلومات عبر الإنترنت».من.أجللى المساهمة في تفعيل البحث في 
العلوم الشرعية . 

د العما ل على تشجيع البحوث الميدانية ذ في فى مجال البحث الشرعي والعزول إلى الواقع 1 


* إيجاد قنوات اتصال بين الجهات البحثية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من 


و له 


5 5 تير 5 5 5 له 00 5 
38 العمل على بزويد محتبات ! كلمة والقسم باحات الكتب والمراجع 3 سياسية 


0 1 لق 1 00 1 
تشجيع النشر العلمى وفتح المجال لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين» لضرح 


مهم 


معوقات البكئ فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


كما توه الدراسة بإجراء بحث « حول توجهات البحوث الشرعية في أكلبات الشريعة 
ول مجلس التعاون ) [المويدا ترشع شريطة يهفية لالمجالات الف لم تفل الاهتمام 


1 5 1 م عاك 
وحصر البحوث الى أنجزت » تجنبا للتكرار ومن اجام 


اليف - ين أيه 3 
الاستفادة مم١‏ نتائجها. 
ل نْ 2 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١145‏ ه 


د. غبط الرزاق الشنايقؤج - د. غبد الله المعتوق - د. شافخ الماجرج 


المراجع 


المراجع العربية: 


ب الأبعاد الاجتماعغية والاقتضادية لمسشكلات البحت العريو + سليمان السقرى: 
يهاو بوي 2 ري 


1 الة ماجستير» 


» كلية التربية جامعة الأزهر: .١595‏ 

؟- أزمة البحث العلمي في العالم العربي» عبد الفتاح خضرء الرياضء إدارة البحوث: 
معهد الإدارة العامة ١ل6م9١.‏ 

اللا ستفادة من مخرجات أل للبحث العلمة ١ا‏ 


إسماعيل عبد رب النبى شا 


عيد 
العزي للعلو ع الكفمه ‏ 077 د ١١‏ يوهت عند »© 
ير ووم 
ا نه 58 ايع 0 : 2 0 -5002 
8-البحث الإداري فى الجامعات العربية لأميمة الدهان: دراسة ميدانية: مجنة أبحاث 
م 2 بي - يداب 
١ 3 1‏ 32 ال 2 الخمف افيف أ نا أ او اناا 
له #4 :سيئسلة لعلوة ذال نينا نئية وأا جتماخيد؛ المسسجتل البعحامم ٠‏ العل: الدهول. 
مر وك 5 كك 3 3 4 
١ 2‏ -50 
جامعة اليرمو ك» الأردن» 3م8١‏ . 
عرجر ر 
د البحث تعتلم العرد ود ديات ١‏ مرل! هادم: عاذأ عوض »2 ميا عوض: 
1 0 5 1 0 000 4 25220 8 
ابه ظم :. مركز الإمارات للدراسات: واليحوث. الست تبحيية : العدذ 185" ١55/6.‏ 
5 1 ؟ د 57 1 11 “ان كاعم + 0 
1 الببحت تعامي ودورة نى. ' يه لمتحمد قعيد العا دي» مد لمر لعقوهمى لتعنوير 
العدد لعانى عش مغان وا 


عم" 


معوقان إلبكن فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


التعليم؛ القاهرق /1948.1. 

البحث العلمي في الأقطار العربية لمحمد عثمان خضر: المؤتمر الرابع للوزراء 
والمسؤوئين عن التعليم العالي والبحتث العلمي ف في الوطن العربي ء » ( الدراسات 
العليا والبحث العنمي في الوطن العربي ) دمشق» 1١985‏ . 

كرتب لتحي العلمسي فَئ الجامعات الإسلامية واقعه ومشكلاته لمحمد منير سعد 
الدين» ندوة التحديات التي : تواجه الأمة الإسلامية في القرن المقبل» جامعة 
الإمارات: ٠٠١‏ -س5”5 ديسمبر .١9531‏ 


9- بعض معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية » سيد حسين باشل ندوة عضو 


شنيعة التدريس فى الجامعات الو مم جامعة الملك سعود: بتاريخ 5سهدة١‏ صفر 


ضر قوءليه سفى شن الديء » دار الإبداءع الحديث للنشى /اة ١‏ . 
3 2 9 د ل السك 0 


3 ل ١‏ ' م 1-8 000 
شيك نه 1 نيه لم ؤساء الجامعات الخليجية ليمع فيل عيديك 
2 تت 7 


العامة جا معد اكه عبد العزيز. حدةء <لَلمة .١‏ 


كد نه نك أن لكين 2 5 أجعها 0 ن از 0 ان + انق 2 
ال تصورات إسلامية في التعليم الجامعي والبحت لعلمي لناصر الدين ل ماك 6 
: 52 1 
عمال 5 كل :. ستيه رمعب د 1-6 
2 0 زر حي 
3 1 8 20 1 
١‏ انتعليم العالى والبحث العسلمى فى العالم الثالث والوصن العربى لمحمود عبد 
ىب ر 
لسوت ..مجية الوححدة ه السدة الثانيةه العدد: 4 1. توفمب تابر ١‏ 
رةه ور ّ 
0 3 لاهة 1 39 ااه 7 
ا اح شان اتساحنه لهواه لتعتننيه 4 ايتححسةهة تعلمى ‏ و التجلاية يا لمجانس القو ميك 


العدد الثانى عشر رمضان *155 اه 


د غبد الإزاق التنايج - د. بد الله المعتوق - د. تتافخ الها جرخ 


المتخصصة., الدورة العاشرة» أكتوبر 2١9/687‏ يوليو 9/5١؛‏ الكتاب رقم .١5١‏ 
الجامعة بين النظرية والتطبيق لمحمد إبراهيم كاظم» حولية كلية الدراسا 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية» العدد 2٠١‏ جامعة قطرء 5/1 

5 الحرية الأ كاديمية في الجامعات العربية لمحمود قمبر» دراسة تحليلية نقدية 
مقارنة» بحث مقدم لمؤتمر قسم أصول التربية جامعة الكويت» الديمقراطية 
والتربية في الكويت والوطن العربي» في الفترة من 717 -4 5 نوفمبر .١535‏ 

7 خطوات عملية نحو تفعيل نتائج البحث العلمي في دول الخليج العربية؛ لعمر 
ابن عبد العزيز المسند» بحث مقدم لندوة البحث العلمي في دول مجك 
التعاون لدول الخليج؛ ١ 5- ١١‏ نوفمبر 79:652م» الرياض 

دراسة حول المشاكل التي تواجه البحوث التربوية بوزارة القربية لفيصل فهد 
العبد الجادر» الكويت» مركز البحوث التربويّة والمناهج» وزارة التربية» وحدة 
القياس» .1١99548‏ 

5 العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث؛» جون ديكنسون» 
ترجمة شعبة الترجمة باليونسكوء الكويت؛ سلسلة عانم المعرفة »)١١5(‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 19210 . 

٠‏ معوقات عمل الباحث العربي في مؤسسات علمية لإبراهيم حداد» مجلة شؤون 
عربية» العدد 58) تونس» .١95٠8‏ 

-١‏ نحو صيغة إسلامية للبحوث الاجتماعية لأحمد المهدي» رسالة الخليج» السنة 


التامنة» الرياض» مكتب التربية العربي لدول الخليح» العدد “الى /المة١ا.‏ 


العدد الثانى عشر / رمضان 1١147‏ ه 


ىم 


م 


معوقات البكئ فخ العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 


"5" للك الله يا علوم الإنسان لركى نجيب محمود. الأهرامء القاهرة» في ++ /؟ثم/م 
01000 

157 معوقات البحث التربوي فى دولة الكويت» دراسة ميذانية لأراع أعضاء هيئة 
القدريس» السعيد الشريع. محمد وجيه الصاوي: مجلة كلية التربية» جامعة 


الأزهرء؛ العدد 88 » أبريل .95٠٠٠١‏ 


معوقات البحث العلمى بالجامعات كما يراها أعضاء هيعة التدريس وسبل 


ل يره ا تر 0 5 محمد »؛ مجلة التربية المعاصرة» القاهرة. رابصة الريية 
الحديثةء العدد؟) أبريل .١5955-‏ 
ا معوقات ا لبحث العلمى في التجاميعات العربية الوتعحيميك عيدك الرحمن الربيع» ندوة 


1 


عضيو سيعة التدريس في التجامعاك البعربية » جامعة الملك سعود») اريخ ١‏ 
عدة ١‏ صفر ” اه 

-- معوقات البحث العدلمي فيَ الوطن العربي لمحهيك عبد العليم مرسي: مجلة 
رسالة الخليدء؛ العدد 20148 السنة الرابعة» الم ياضٍ 5 
5 دده ل ردا سس 

7“ معوقات البحث في العلوم الااجتماعية العربية»؛ شفيق الغبرا» مجنئة العلوم 


الاجتماعية» المجلد السابع عشرء العدد 7: الكويت» .١5/85‏ 


نحو منهج إسلامي في التربية وال عليم» عباس ه حجوب» عب أن دار اين كشيرة 


جد ندوة البح كو الهينة : في دول مجلس التعاود لدول الخليج العربي لناصر 


د. غبد الرزاق الشنايقج - د. غبد إلله المعتوق - د. شافخ الهاجرج موس 


الرياض» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية» ١ 4-1١57‏ نوفمبر .5٠٠٠+‏ 
واقع البحث التربوي ومعوقاته في دولة قطر لمحمد وجيه الصاوي» جامعة قطرء 
مركز البحوث التربوية» .1١9951‏ 
١‏ وقفة موضوعية مع البحث في التربية الإسلامية» حميدة عبد العزيز عبد الله 


ضمن بحوث المؤتمر السنوي لرابطة التربية الحديثة» القاهرة» ١9/5‏ مجلد؟. 


المراجع الأجنبية : 


ما طعمدعوع8] مغ دعاعداوط0 لله 5ع اناه تألم[ بممأوذلك8 .معان صصتطد #خمتائطط علمسساظ -32 
14-23 طعكخم .7.30 .1989 رعاصامن بممكأمعبلط لحتنا نا ع ضعخ 

2 35 202111 أ لطحمهن) ذباماع ناع ]1 اع ا اعطؤوزحنآ [ه عالطانان عط1 رعلالوهذ عممعده8] .ذأدانيا -33 
.95 بؤوع7ط مملمنتآا عطامموعدع8] وعممعك5 لهاعه5 ماع أطدعمه/ا معاءع اوع ا 

5 ناتندمذ عكآلنآ عط 55مععه طالهظ1 دناماع لاع بأععطكط الماع صلطتره/]1 -34 
2 ي4م17.ل/ا .1989 ع0 باأواعه[إمطءلازوط عمصالعقصينه© .لطن توعوع2 سه عمالعكميهك0 ١ن]‏ 
5355-2 

لد ألناء املح الاالوع حلصلا أن طموعوع8 لصة عماطعدع 1 .عندكة بع11 الام لم سمخ -35 
135-144 م فصقلا .1996 انال .تلت تتاعع د11 معد كط معطع 1ط 


مدن حصهةن) نع القتدد أد طععوعدع5 ععمعاء5 الوأعوذ قن وحةاطو»ط .لضنام مت 1]3 معلمكت .- 326 


لق معوقات البقث فج العلوم الإسلامية : دراسة ميدانية 
100 ع0 القت ملآ 
آئلة2 ضصمععك > علع انمآ :مملممآ يعممعزه5 أه تإاللفصه هج ع1 50 لله اماع ل .. 37 
.51-3 .1981 
هآ ملاعتقعدع]1 لمممت ادع كط م[ لإعماوع1 مهمه سعتلضدط .5 1 ماوع[ مول -35 


.0 م.1984 بوجوعط معسسالوط 


العدد الثانى عشر / رمضان "45 اه 


صدخ الأتمدية 


بد وصلتني هديتكم الكريمة من مجلة الأحمدية الغراء الشماء المدلة على ضراتها بالمقاللات 

العلمية امحققة, والحمد لله أسأل الله تعالى لها الاستمرار ودوام الانتفاع بهاء وللقائمين 
عليها دوام التوفيق وعظيم الأجر من المولى عز وجل» وهو ولي كل خير. 

الأستاذ الشيخ محمد عوامة 

المدينة المنورة 


يسرني أن أهنعكم بمناسبة صدور العدد الثامن من مجاعكم الميمونة لما تميزت به شكلاً 
ومظهراً وإخراجاً. ومحتوى ومضموناً ومعنى, خاصة في الافتتاحية «الرجوع عن الخطأ» 
ذات التوجيه الراشد والمغزى العميق. وأستجيب لدعوة المجلة فى إعاشة هذا الخلق النبيل 

وإشاعته؛ وأسأله تعالى أن يجعلنا على نهج العلماء الصا حين الصادقين المخلصين. 
الأستاذ الدكتور / مجاهد مصطفى بهجت - ماليزيا 


» فمن جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي نهاديكم أطيب قنياتنا وأصدق 

تحياتناء ويسرنا أن نهنعكم بالنجاح الذي حققته مجلتكم الغراء, والمكانة المتميزة التي 
تبوأتها بين الدوريات العربية. مضمونا وإخراجا ودقة وعمقا وأصالة وصدقا. 

الدكتور / حمدي الشاعر 

مدير مقر جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - أبوظبي 


يطيب لقسم المكتبات العامة أن يشيد بجهودكم البداءة في سبيل دعم الثقافة . ونحن إذ 
نشيد بخدماتكم الجليلة نأمل أن يكون التواصل مستمرا بيننا. 

محمد جاسم العريدي 

رئيس قسم المكتبات العامة - بلدية دبي 


* أشك ركم أجزل الشكر على تفضلكم بإرسال العدد التاسع من الأحمدية؛ وقد سعدت 
بمقالكم الافتتاحي (الأنة والتنبت في البحث العالمي) الدي عرض قضية مهمة تتعلق 
عماال إليه البحث العلمي في العصر الحاضر من ضعف, وكثرة في الكه وفقر في 


العدد الثانى عشر 7 رمضان 57 اه 


ينض 


4م 


صوق الأكمدية 


الكيف, وما ذكرته من نصوص تراثية تحض على العم لعروي والتبأني والدقة في البحث 
والدرس يؤكد أن السلف من العلماء والمفكرين كانوا بحق يفقهون مهمة الباحث الذي 
يحرص أبلغ الحرص على أن يقدم عملاً نافعاً مفيداً يخلد على مر الزمان. 
والحقيقة المؤللة تككمن في العزوف عن قراءة الراث والإفادة منه كما أن ظروف العصر 
ومشكلاته الاقتصادية والاجتماعية حملت كثيرا من الباحثين والمفكرين على خطف 
الأفكار, ولا يعنيهم جودة النتاج العلمي بقدر ما يعنيهم العائد المادي منهء وتجلى ذلك 
بصورة خاصة في الجامعات؛ وهناك من يتنافسون على التدريس للصفوف التي يكون 
أعداد الطلاب فيها عدة مئات أو آلاف؛» وفي نحو شهر يكون الكتاب الجامعي في أيدي 
هؤلاء الطلاب . 
لطي المدم ما لام و اجر 
الطلاب لا يعرف غالبا المنهج العلمي الذي ينظم التفكير, ويرشد إلى الابداع , ؛ ويحر 
دون السطحية والتكرار. 
ومن العوامل التي تشجع على عدم الاكتراث بجودة ودقة العمل العلمي غيابٌ النقد 
الموضوعي. . ويضاف إلى هذا أن الدولية على مستوى العالم الإسلامي لا تنفق على 
البحث العلمي كما ينبغي أن يكرن, ولا تمنح النابهين والراسخين من الباحثين تفرغا 
مدى الحياة يكفل لهم الحياة الكرمة. 
إن القضية خطيرة ومهمة وتحتاج إلى لقاء علمي لدراسة الموضوع دراسة شاملة ووضع 
الضوابط لسيادة المنهج العلمي في التفكير. وفئ كل شؤون الحياة. 
الأستاذ الدكتور / محمد الدسوقى 
الدوحة - جامعة قطر 


مجلة الأحمدية تعد بحق من المجلات الرائدة والمتفردة ببحوثها القيمة, وتوجهها 
الهادف. 
عبد الله محمد الدباغ - الأمين العام لجمعية قطر الخيرية - الدوحة 


أبعث إليكم تحياتي وإعجابي بمجلتكم الأحمدية؛ وأرجو إفادتي عن كيفية الحصول على 
الأعداد السابقة منها. 


السيد / جاسم عباس أشكناني - جريدة القبس الكويتية 


العدد الثانى عشر / رمضان 457 اه 


صموع الأكمدية 


في إطار الاستفادة من المواضيع والمادة العلمية التي تتضمنها صفحات مجلتكم. يسرنا 
طلب الحصول عليها. 
جمعية النهضة النسائية - دبى 


اطلعنا على بعض أعداد مجلتكم الصاعدة, وأعجبنا بما ضمت من موضوعات ودراسات 
تغري القارئ بقراءتها, والارتواء من منافعها. 

الأستاذ / محمد حسين بطى 

سكرتير مجلة الهداية - البحرين 


+ اطلعت على مجلتكم الغراء؛ وأعجبت بذلك الإخراج الجيد, والطباعة الأنيقة: 
والموضوعات القيمة, وإنه ليسعدني أن أهدئكم بهذا الجهد الرائع. 

الأستاذ الذكتور/ علي بن عبد العزيز العميريني 

جامعة الملك سعود - الرياض 


بد اطلعت على مجلتكم الغراء الأحمدية فسررت أيا سرورلا تنشره من الأبحاث المفيدة. 
ولئا رغبة بعرجمة بعض موضوعاتها إلى اللغة الماليزية ليعم نفعها في أوساط الشباب 
المسلم في ماليزيا. 


السيد / محمد سفيان الحاج إسماعيل - ماليزيا 


يسعدني أن أتوجه إليكم بهذا الطلب راجياً الحصول على مجلة الأحمدية التي علمت 
بصدورها من طرف رئيس المجلم ى العلمي بطنجة فد أعجبت بمقالاتها ودراساتها. 
وأتمبى أن أساهم فيها ببعض الدراسات التراثية (المغربية الأندلسية) . 

الدكتور / محمد القاضى - طنجة - المغرب 


تعقدم كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية إليكم بأطيب تمنياتها: وتأمل مساعدتها 


العدد الثانى عشر / رمضان *؟55 اه 


لمان 


مض 


صدة الأكعمدية 


في الحصول على الأعداد الناقصة لديها من مجلة الأحمدية وذلك لأهميتها لطلاب 
الدراسات العليا فى كليتنا. 


توفيق حوري - رئيس مجلس الأمناء - بيروت 


* نشكركم على إخراجكم لمجلة الأحمدية الغراء» وعلى اهتمامكم بدشر البحوث العلمية 
المدروسة بعناية والموثقة. ا ات ووم 
وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في ذلك ويؤجركم عليه إنه سميع قريب. 

أخوكم / محمد بن محمود زهرا 
دار أطلس للدشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية 


به أسأل الله عز وجل أن تككونوا وجميع الأخوة الكرام من حولكم بخير كامل وتوفيق 

شاما ل؛ وأن يجزيكم خيرا على ججهودكم الطيبة التي تبذلونها في سبيل إخراج مجلة 
الأحمدية المتميزة موضوعا وشكلا: 

الدكتور / محمد أبو الفتح البيانوني 

كلية الشريعة - جامعة الكويت 


في أيمن طالع الأوقات؛ وفي أسعد الساعات تلقيت بيد المسرة وبيد الابتهاج ج مجلتكم 
الغراء, هذا الإصدار النفيس من مجلة «الأحمدية) ) التي هي اسم على مسمى, وقد ملأت 
قلبي سروراء وفؤادي بهجةٌ وحبوراً؛ منبئة بميلاد فجر جديد في تاريخ فكرنا العربي 
والإسلامي.. 
راطق ا عق آنا بال 6ه تع المجلة النفيسة بلغت غاية الكمال. بتوفيق الله وذلك 
بما تميزت به من المنهجية والموضوعية في البحث العلمي, والرصد الأدبي مع التوثيق 
والتدقيق والوضوح الذي قل له مغيل» وهو وات 6 
أن تكون معينا للأدباء والباحثين والعلماء ء في زمن ندر فيه مثل هذه الدوريات العلمية 
الرصينة والجادة. وفقكم الله وسدد خطاكم ودمتم سالمين. 
الدكتور/ مروان العطية 
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة 


العدد الثاني عشر / رمضان 1١47‏ ه 


كناف بكوك المجلة 


من العدد الأواء الج العدد الثانج غشر 


لافتتاهيا 


الافتاحية 
افتتاحية العدد الأول (محرم 41١5‏ ١ه/ماير‏ /55١م)‏ 


افتتاحية العدد الثاني (جمادى الأولى 9١41١ه/أغسطس‏ 
4م 


افتتاحية العدد الغالث (محرم 47١‏ ١ه/أبريل‏ 999١1م)‏ 


ل 


افتناحية العدد الرابع 


ع رجمادى الأولى ١47١اه/أغسطس‏ 


لجل 
ا 2 


افتتاحية العدد الخامس (محرم 471١‏ ١ه/أبريل‏ 8 ١٠م)‏ 


افتتاحية العدد السادس (جمادى الأولى ١45١اه/أغسطس‏ 
ءكم) 
افتتاحية العدد السابع (محرم ١ه/مارَس‏ أححكم) 


افتتاحية العدد الثامن (جمادى الأولى 47١‏ ١ها/يولير‏ ١١٠5م)‏ 


افتتاحية العدد التاسع (رمضان 45١‏ ١ه/نرفمبر‏ ١٠٠5م)‏ 
”الأناة والتغبت في البحث العلمي “ 
افتتاحية العدد العاشر (محرم 577 ١اه/مارس‏ 17١٠٠5م)‏ 


د. عبد الحكيم الأنيس 


افتتاحية العدد الحادي عشر (جيادى الأولى 547١ه/‏ يولير 


كم ” مع خير جليس “ 


افتتاحية العدد الغانى عشر ( رمضان 47 ١ه/‏ نرفمبر ١5١٠١5م)‏ 
'” صلة الأمة بالله ““ 


كاتبها 

أ.د. أحمد محمد نور سيف 
د. قاسم على سعد 

أ.د. أحمد محمد نور شيف 


د . عبد الحكيم الأنيس 


د. عبد الحكيم الأنيس 


أ.د. أحمد محمد نور سيف 5 
د. عبد الحكيم الأنيس 
د. عبد الحكيم الأنيس 

أ.د. أحمد محمل نور سيف 


د. عبد الحكيم الأنيس 


د. عبد الحكيم الأنيس 


العدد الثانى عشر / رمضان 57١1اها‏ 


انفيض 


فيس 


البحث 


( قل هذه سبيلي ... © : تدبر 
وتحليل 
الإبداع العربي القديم في الصباعة 
المعجمية ؛ دراسة في ضوء اتجاه 
الحقول الدلالية المعاصرة 


الأثر العظيم للقاء الرسول الكريم 


إجازة المجهرل والمعدوم وتعليقها 
بشرط للخطيب البغدادي 


أحكام الحضانة في الإسلام سياج 
لحماية الطفرلة 


أحكام رعاية الطفل اللقيط في 
الشريعة الإسلامية 


الأدب الإقليمي في الألدلس: 


منطلقه . غاياته ؛ أعلامة 


آراء أعضاء هيئة العَدريسُ “بكليات 


الشريعة وأقسام الدراسات الإسلامية 
بدول مجلس التعاون الخليجي حرل 
معوقات البحث في العلوم الإسلامية : 


دراسة ميدانية 


الأرقام العربية تاريخها وأصالتها وما 
استعمله المحدّثون وغيرهم منها 
( القسم الأول ) 


الأرقام العربية تاريخها وأصالتها وما 
استعمله المحدثورن وغيرهم منها 
( القسم الثاني ) 


العدد الثاني عشر . رمضان 47 اها 


)ب الرراق الشايجي 
د . عبد الله المعتوق 
د. شافي الهاجري 


العدد 1 


١-1 


“ا ا اا 


١5 م-1١ ه*‎ 


لي ا 


51 


5 


١ 


1١ه‎ 


15 


1١18 


الازدواج الرظيفي لمكرنات 
لتراكيب العربية 


سنا نيك كتاب عمروبن حزم؛ دراسة 


نقديه 


أسس البحث العلمي الإسلامي 
الأسهم وحكمها الشرعي 


أضواء على ظهور علم المناسبة 
القرآنية 


إعادة تأهيل العلوم الإنسانية تأهيلاً 
إسلاميا 


لإعلام بحكم عيسى عليه السلام 


للإمام السيرطي 
لإمام أبو عمرو الداني وكتابه 0 
الفيسيير “* 


الإمام المحدث محمد بن زكريا 
الكاندهلوي واثاره فى علم الحديث 
الشريف 


الإنباء فى تجويد القرآن لابن الطحان 
السيماتق 


نقطاع الاجتهاد واستسرارة بين 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي ١‏ 


د. أحمد شيخ 


خ عبد السلام 


د.عبد الله بن سعاف 


اللحياني 


د. جاسم الفارس 


د. الطيب محمد حامد 


التكينة 


د. عبد الحكيم الأنيس 


.د. سعد الدين السيد 


صالح 


تح :.د. سعيد القزقي 


د -حسن_ ضياء الدين-عتر 


د. ولي الدين الندري 


1 


7 


- 
يدح سرشف 


ا عب 


لو عرض 


دلاوم 


هكد ولا 


_”.:-5م١‎ 


كس را 


لماع" 


108 


95-8 


سيل 


ميم 


فنا 


"؟ | الأهمية السياسية العسكرية لمضيق 


جبل طارق في تاريخ المغرب 

والأندلس من الفتح حتى سقرط 

-ا١٠١/له475-97ةفالخلا‎ 
)مآ٠و‎ "٠ 


5 ]| البصرة ودورها في نشأة علم الكلام 

© |إبيان مناسبات تراجم صحيح 

البخاري بين الزين ابن المدير وابن 
رشيد السبتى 

6 


تأملات في سورة الرحمن 


07” | التعليق على النص في التراث 
العلمي : الكيفية والضرورة 


| تكريم الإنسان في النظام العزبري 
8 | جزء من حديث وفوائد الخليلي 
تحقيقا وتخريجا ( القسم الأول ) 


"٠‏ | جزء من حديث وفوائد الخ لخليا 
تحقيقاً وتخريجاً ( القسم الثاني ) 


”١‏ | حادثة التحريم في إطار المعالجة 
النبوية للمشاكل الزوجية ؛ دراسة 

حدينية 
” | حادثة التخيير فى إطار المعالجة 
النبوية لمشكلات الحياة الزوجية ؛ 


دراسة حديثية 


العدد الثاني عشر / رمضان ١457‏ ها 


أ.د. محمد رمضان عبد الله 


د. محمد بن زين العابدين 


رستم 
أ.د. أحمد حسن فرحات 


أ. مصطفى يعقورب عبد 
النبي 


أ:د. عدنان محمد زرززر 


5 


فضي ل اونا 


60-8 


١ةهام-ملا/‎ 


مث م و؟ 


اي فلن 


7ه-؟و 


ا 


١ *الم-5ة‎ 


لاح-مه 


”م |احديث الاحاد الصحيح بين العلم ذ. محمود أحمد الرين أ 
القاطع والظن الراجح 
4 حروف الجر وتعلقها أ.د. خليل إبراهيما 
السامرائي 
1 0 
ه” | حقيقة المحضر المأخرذ بالأندلس | د. إبراهيم بن الصديق 
ضد الحافظ السبتى أبى الخطاب الغماري ا 
أبن دحية 
له 
لوا حكم نقل الأعضاء فى الفقه أ.د. أحمد عبد الكريم! 
لإسلامي سلامة 
: 3 
ذنا حماية البيئة في الفقه الإسلامي أ.د. أحمد عبد الكريم 
سلامة 
مم خلط الوديعة وضمانها د. ياسين بن ناصر الخطيب 
عم 
و رسالة الاقتصاد الإسلامي للنورسي ؟؛ د. عشد الستار'إبراهيم 
دراسة تحليلية من وجهة نظر الفكر الهيتي ا 
الاقتصادي الإسلامي 
4٠‏ شخصية عبد المؤمن بن علي من د ..صالح يوسف بن قربة 
خلال نقوده 
ا 
١‏ | شروح كتاب ”' الدر المختار شرح د. سائد يكداش 
تنوير الأبصار “ في فقه المذهب 
لحنفي ؛ دراسة موضوعية فقهية 
؟ | شيرخ الإمام البخاري في غير الجامع | أ.د. عامر حسن صبري 
الصحيح 
بح 
“4 |الصورة الفنية فى الشعر العربى | د. زينب محمد صبري بيره | 
ٌ خلال العهد العثماني جكلى 
ا 
44 | ضوابط ارتفاع التحريم الواقع | د. السيد حافظ الخاوي 
بالطلاق الغلاث 
للس 


العدد الثانى عشر / رمضان 557١1اه‏ 


ل نا 


يض 


وخ دف 


١/5 -١6ه+‎ 


اس نا 


نضا 


لسرم 


15-04 


1١.١ ماهم-‎ 


؟:م-5١ذ١‎ 


ل ا 


كلام 


أ 


ك1 


1 


4 


لاه 


| طبيعة الملك في الفكر السياسي 

ا لابن الأزرق 

الطلقات التى يملكها من نكح 
مبانته 

ظاهرة حجاب المرأة في الأدب 
الجاهلي 


عجالة ذري الانتباه في تحقيق إعراب 
لا إله إلا الله للكوراني 


العرف : حقيقته وحجيته 


فصول غير منشورة لابن بري 
النحوي رت :١امهه)‏ 


آم 
١ه‏ فطرية معرفة الله تعالى 
١‏ | فكرة التحسين والتقبيح العقليين : 
حقيقتها وأثرها عل البعد 
ا المقاصدي 
* | في سبيل تأصيل مناهج المحدثين 
اها 
6 القياس في أصول الفقه :- حقيقته 


وحكمه 


القيم الإسلامية في العمران بين 
التراث والحاجة إلى التجديد 


القيمة المعنوية لتغيير الحركة في 
آخر الكلمة 

ب 

الكلمات البينات في قوله تعالى: 

|( وبشر الذين امسرا وعملرا 

١‏ الصالحات أن لهم جنات ) لمرعى 

ابن يورسف الكرمي ١‏ 


العدد الثاني عشر , رمضان 145 1ه 


د. زيئب عفيفي شاكر 


د. على محمد الأخضر 
لعربي 


د. زيئب محمد صبري بيره 


أ.ه. حسن أحمد مرعى 


تح أ.د. حاتم صالح 


الضامن 


د. أحمد معاذ علوان حقى 


د.. صالح قادر الزنكي 


د. صالح أحمد رضا 


د. عبد القادر عبد الرحمن 
لسعدي 


ا 


١ 


--- 
ا 


“ا ا 


ا عا 


عاد ور 


110 


58-41 


ا انا 


١‏ ادمع 


١ةهم-لا““‎ 


1ول-عم؟ | 


مه اللغة والمناسبات العقلية 
58 لي 
مها سراق للك كنم 
٠‏ | المتعة الواجبة بين الشريعة الإسلامية 
رقانون الأحوال الشخصية المصري 
9/المتون والشروح والحواشي 
والتقريرات فى التأليف النحري 
؟" | محل وضع اليد اليمنى على اليسرى 
في الصلاة 
بوذا مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع للإمام جلال الدين 
السيوطي 
)ل 
| 54 |مشكلة الاطلاع والتكشف في مدننا 
المعاصرة من المنظور الفقهي المالكي 
ه | مشكلة الزيادة لحروف المعاني 
حا 
5 |مشيعة الإمام عمر بن محمد 
السهروردي رت :"كه 
ا 
٠‏ | مفهوم التركية وتطبيقاتها في العربية 
الإإسلامية 
0 
م" |مقاربة لأبعاد التخريب المغر! لي في 
ا بغداد ركمهه لمكا 
ا 
!| 
8 'المقاصد السياسية والشرعية في ! 
مفهوم الإمامة عند الباقلاني 


أ.د. عدنان محمد سلمان 


د. عبد الرحمن بن حسن 
عارف 


أ.د. إبراهيم عبد الله الخولي 


ٍ 
ا 
ك) 


د. مصطفى أحمد بن حمسرش 


أ.ذ “فخ رالدين: قباوة 


تحى: أ.د. عامر حسن صبري ا 


د. نايف حامد همّام الشريف ١‏ 


أ.د. عماد الدين خليم 


العدد الثاني عشر 


03 


5 


؟ء.-١8‎ 


| الكحكم 


١م"4-4‎ 


م 
م«و-مرم١‏ 


ا 


الح ان 


15 


هادم 


فتن دان 


رمضان *؟ 5 اها 


7-6 


ببدم 


النيضنا 


الا 


7 


لعا 


7*5 


1/1 


م7 


51 


”م 


0 


العد 


من حديث عيسى بن سالم الشاشى 
رت :كه 

من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد 

بن هانئ الأثرم أبا عبد الله أحمد بن 
محيد بن حبل 


من معالم العمران الإسلامى : قرابة 
النسب وقرب المكان 


مناهج المحدثين : حدردها وغاياتها 
ومصادرها 

000 5 3 ١ 2 

منهج الإمامين يحيى بن سعيد القطان 


وعبد الرحمن بن مهدي في الرواية 
عن المحدثين الضعفاء 


5 | منهج القرآن في مكافحة الإشاعة 
5 | منهج كتابة الفقه المالكي بين 


التجريد والتدليل ( القسم الأول ) 


منهج كتابة الفقه المالكي 0 


التجريد والتدليل ( القسم الثاني ) 


موقف المبرد من الضرورة الشعرية 


!1 1 
نزهة الأحداق فى علم الاشتقاق 
للشوكانى ز(ت :.٠6١اه)‏ 


التضر فى القرآن :الأسياب 
والمعوقات 
النصرص الشعرية المنسوربة إلى 
الشافعى وغيره 
الهيئات المستحدثة فى العبادة 
دراسة فقهية مقارنة 


د الثاني عشر . رمضان 147 اها 


د. محمد عياش الكبيسي 


د دوي عبد الصمد الطاهر 


ٌ 
د. بدوي عبد الصمد الطاهر | 


5_5 


عم 


71 


1-7 


العدومم 


5-1 


ل ا ا 


١-١ هع‎ 


انا الا 


ال 


اوم 


لف 

مويدإلا١‎ 
8057-5 

ألس«يايم 


بشف سس ل 


أصد ار أت طار البثوث 


| سلسلة الدراسات القرانية: 
١‏ أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم . 
الد كتور عيادة بن أيوب الكبيسي» ط " )50١١١- 1١14559‏ 
؟ ‏ تفسير سورة الناس للبرهان النسفى ١‏ ت: /5/1ه) 
تحقيق الدكتور عيادة الكبيسى.» ط١1 1١1475١‏ ١1١١؟)‏ 
٠ 2] 55‏ -. 0 2 50-7 
» الفتح القدسي في آية الكرسي للبرهان البقاعي (ت:885 ه) 
تحقيق الدكتور عبدالحكيم الأنيس» 1١‏ (١1455١-١0١٠؟)‏ 


! سلسلة الدراسات الحديتية: 

. الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعثمال اليسِيرة‎ ١ 
) 7/1 الدكتور عيادة الكبيسى»ط؟ 455 31ل‎ 

؟ الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف . 
الدكتور بدوي عبدالصمد»ط؟ 0١ -١475(‏ ١؟)‏ 

“- التعريف بأوهام من قسم الست إلى صحيح وضعيف . 
أ.محمود سعيد تممدوح. )500١-١1455( ١‏ 

:- منهج النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال. 
الدكتور قاسم على سعدء ط١‏ (1455١-١1١١50؟)‏ 

ه- التعقيب اللطيف والانتصار لكتاب التعريف. 
أ.محمود سعيد ممدوح» ط١(557١-5005؟)‏ 


“ادلسلة الذراضات الأصولية: 
١‏ -المسائل العى بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقاً ودراسة . 
الدكتور محمد المدنى بوساق» ط١ )5١١١-1145١9(‏ 
لاك 34 


؟ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقا. 


العدد الثانى عشر / رمضان 5ه 


5م 


+مم" 


الدكتور حسان بن محمد حسن فلمبان» ط )50.00-1١451( ١‏ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. 
الدكتور أحمد محمد نور سيف» )5١..0١1417١( ١‏ 
4- اصطلااح المذهب عند المالكية . 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» ط١ )5١١0 ١1451١١‏ 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني . 
تحفيق الذ كتور الهادي بن حسين شبيلي والدكتور يوسف الأخضر القيم» ط١‏ 
0005© 
5 لباب امحصول في علم الأصول للحسين بن رشيق المالكي . 
تحقيق محمد غزالى عمر جابى» )70.01-1١455١ ١‏ 
/ منهج كتابة الفقه المالكى بين العحريك والتدليل: 
الدكتور بدوي عبدالصمد »ط١‏ (7.0.95-11478) 


#ملسلة اللدراسات الففيحة: 
١‏ التهذيب ( في اختصار المدونة ) لأبي 'سعيّد البراذعي . 
تحقيق الد كتور محمد الأمين ولد جيك لالمءط١‏ ( )١9984-2‏ 
اد الوسوسة أسبازهارؤعلاجهل: 
الدكتور عيادة الكبيسيك رط 5ه سسا ) 
“د لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة. 
الدكتور عيادة الكبيسىءط؟ ١149717١0.01-1؟)‏ 
4 أحكام تصرفات الوكيل فى عقود المعاوضات المالية . 
الدكتور سلطان الهاشمى؛ طا١ -1١477(‏ 50.07 
ه فقه العمران الإسلامى ل خلال الأرشيف العثمانى الجزائري 1١545-5850(‏ 2 
اهلع 00 


الدكتور مصطفى أحمد بن حموش» )٠... 11451١91١‏ 


العدد الثانى عشر ٠‏ رمضان 47 اه 


00 


5 باب الزكاة من كتاب الشرح الصسغير على أقرب المسالك مع التهذيب والتدليل 
«التعليا . : 
إعداد الد كتور بدوي عبدالصمد ومحمد العربى بوضياف » )5١00-1١451١١( 1١‏ 
الجناية على الأطراف فى الفقه الإسلامى . 
الدكتور نجم عبدالله العيساري» ط ١‏ (577١1-١0١؟)‏ 
الإفادة في حكم الحسيادة : 
الدكتور زين العابدين العبيد محمد» )5١١١١154175١( ١‏ 


. فيض نشر الإنشراح من روض طي الاقتراح لأبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي‎ -١ 
)5١0١0-١145١١ ١ تحقيق الدكتور محمود فجال.»ط‎ 


1 سلسلة دراسات السبرة النبوية والتاريخ السلا مي: 


. سلوة الكئيب بوفاة الخبيب لابن ناصر اللاين اللكفشقي‎ ١ 


تحميق الد كتور صالح معتوقء ط5 4552١‏ ١-١21./؟)‏ 
0 


سلسلة التقافة السلا مبة: 
١‏ عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء المجتمع . 


الدكتور نور الدين عترء ١‏ ١14515١-١١50؟)‏ 


د ده 
"١‏ الشورى فى ضوء انقران والسنة . 
الدكتر حسسء ضياء الدي: عت 50١-1١5555١1‏ 
زان 0-0 فى صر 
قوامة الرجل وخروج المرأة إلى العمن . 
الى كتور محمد سعد عبدالرحمن: )501١ 1١1455١ 1١‏ 
ور و 5 


4 الأرقام العريية: تاريخها و أصالعيا وما استعمله المحدثون وغيرهم منها. 


الدكتور قاسم على سعد:؛ 1 )5075-1١14550(‏ 


العدد الثانى عشر رمضان ”855 اها 


تدننا 


/١‏ - سلسلة التربية الإإسلا مية: 


١-من‏ أدبت المحدثين في التربية والتعليم. 
الدكتور أحمد محمد زورسيف» ط؟ )١998-١418(‏ 


8 سلسلة دراسات الاقتصاد الإإسلا مي: 
١‏ الحاجات البشرية ( مدخلا إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية ). 
يشريه (مداحل.. : ( 
أ.محمد البشير فرحان مرعى» ط ١‏ ١؟555آك-‏ 1 )2 


٠!‏ - سلسلة الرسائل: 
١‏ موضع القدمين من المصلي في الصلاة . 
الدكتور أحمد محمد نور سيف» ط؟ )١399--1١4570١‏ 
١‏ تيسير البيان عن إعجاز القرآن . 
الدكتور محمود الزين» 1 14559١-0175؟)‏ 
؟- فقه السلف في صلاة التراويب” 


الدكتور محمود الزين» طأ ١4539‏ اك5م) 


العدد الغانى عشر / رمضان 84 اها 


2 طعروة‎ 11 4606 ١ 
«عراع د10 0 11نا0.‎ . 1 0 


تتعطء سمععه :1 لعتط عر“ أ( سر 7 كا بأ هج 


35 


1) أزعقطة-21 0122250 0 ا 
وعتعطء توعدع ]1 عتتاتومكء 47 ا 
2-42 او ْ 
+ع(1-82ه لفطك .:21آ) 


ا 
3 (0عة) اأعضنامت). ممتأوعم00-0 كان 6 0وأط618 عط مآ أاميهووع] عأممع 26020 

ممما كا طأأينا 6016 مهاه عطا لعلاأعمع] 501 5هط 5ع أ انام 

2 عألمع326080 : ووامتعلامو 5أماعة] .عطا وممع 560ل 5ع ]ألامع] 1م0811 56 00 10 

المعلاعم 124 15مأ20] رطومهطة أه لاع عط©ا مز طعممعنمع عط بإالواععم5ع ,طع هعقوم 

-00© أقط1ا كوماطا عومطا لس لصق !008 15 وماد أاقع صم طاعرهعوع؟ طوموطة 

فاع مامه 06/8 5 10 عألاطما 


ه163 أه 5ممأصامه عط مز رق6 0052601 )قطن لأزمطة 10 مم36 30 5أ لإلنلأة 5لط 1 
53131 لل لاع تقع5ع., أ0* /أدنها عط ميلمقاء ,000117165 0ب) 06م ما طوقق0اة ]0مرة: ١"‏ 
هاه أه وموتمامه املاع ما ممومهام كوبلا ع لومم لوقنا0 3 بولطا ووع مهو مهمه * 

عتلصةقاذا ,لفمهطة أه عأمعصمشضومعل0 اله 001/7109 165أجيامه ىم .مأ ورعزموم]"” 
وتلمطواوا ؟ه 5ع اماه ضام ,6606515 أققة “نا ,لاوهامعط] :2416 روه ع0 ع0 نم5 ناز 0 
,30615ة] ]5181 ومأعلامه ,147 لع7عطصنام معاد قواماصمةه عط | بعهمع0نارمة انال 
.عع ر5االكاة عأنام ممه ,معاومعل0رن كماع وقوع: أه ععطصنام ,65ألنناة ]0 5اعناع! أاج 
:لاع ع 0000 بلع5ن عاعلا ١‏ 50610005 ه6158 'عمم]م اعتط/ن مز ملالبيةه 76/0 علط1 - 
1 . 211110175 لمق 5أأنادع؟ اناأعون وأ8]© ١‏ 


0 


1 


يس مف د : ا : ٍ 23 
ب ل وز تمص مسمس سمج تمص ع ع محمد« اشعجمد جد جد مع لطا عد وج معاساد ووس تسح عم لشن انتب جرت ةنا إعكتتها قمغا انعو ماعده ا حووو مووود :4 #لجته ار ادن ا 
أللتالاكا ,ركع ألنلأة علمواذ! 300 طلومهطة عه عو001!6 ,طمجودعه وأمرةله6ق أن 0 5514م 01 0 
.(ع0 1992) لأأومعلاامنا مقطعفداق وى طأاععمولط مز عأهرماءعمل لعمأوأطه0 ار 


1 لع 5أقاطه أ ةلناناكا روماملق] عأوه8 أه موه 1اه0 ,5هألنلاة وأمواذ! أه .أمع0 ,لدعلا 22 


(عن 1996) كانا ,لاأأقاعنااصنا بلاهو6|35 ,ععرع0 نم5 نال علاناتوممه0 زا 
عتمقاة! مز مأه1ماع هل لعن أمتط0 .اتورعلامنا 08137 ,للاها لمق طواءقط5 ره عوهااه© جمعطموع1. 5 
ز68 09 


الاك سه للفدياة الا ام د رع 


2220200322 جع يو حب تغط مج180 لك ١‏ 


3 
اطصة د اد نمتجظ )»حا 


66م 

30 لالنااة. عاللأمعاءة وفلواوامعلمن 106 لمهم عط 5ودمقع5. طعندهدم ع1 
؟0 5ومتأمنلا عاتامعلوءة عطا مه مقدممع؟ 300 كتمع متاحدمه وصنأمينا 300 ام نمعوع 
[الأمعاءة طاعناة ألامط ألا .عوتأتعط طوعخةْ لاعك عطا 01 هم جه دصرم لوأطا عطومم 
- معام 0 ألهم 3 علممععط أمضصقه عومامعط طؤم ع عط5أأ ,لالنلأ5 ممق أعروع5ع] 
-معطعممروعما كام أعقنامقط متعم 5 أ ممع] 7ع5ة: ألاط بمم وا مطمطناط ألمه10] 
.كاه أأقاععمة ع1 3 530/6 عنقا أن لمكاطقم عط 15 عاطزة 


.امه أقمع ص أ0-عع؟طا ع5 لانامطة لمتكا علطا 1ه السام 

-أعوة/ 10 ومتأاداع؟ كمنهم مأعرع م ع0 وصنام؟ عط لانادطة ععممقم عالتاموزة15: 
لمع ععمعرعاما لإطعه مملأزومماة أوععانا لاوناوطا عاع رواقععصتم 300 5لقتصاصة ,رمملا 
5 اع مم06 علا 

ما لعاعمممعاما هط لاناماة ع5 ظوءك عط مز مناه دممعا ع الأمعامة 2.156 

لصق 05ه300اأمصممه عط م1 عممعنع]ع؟ طاابنا 12أهل عاللأمعاه5 مرعلمم عط كه أطوذا هط 
عمط طكاين لاالداععمة ووذادعة 0م أعة زطناد عمد عط مأ ومتتداع: ,معأ معطامز 5كام0ط + 

مع معمناء ملناه هطع نهووع عط 0 م2001110 مأ رؤعأووامصاممعا بجعلا 


أعقط نزهين ه'ما لفضلقامعاهة عط وانافطة كاه عطأ مأ مصنام؟ معده كام عااتامعاه3.5 
مولع انلامما أه طعمورط اناه أيهم فلتلينا هآ 5أ5ألةأمعم5 لإ0 ,5016/05 20070 5أأنا5 
.اع 0لعلامندع5ع] 270 د وماعم 001011 و 4اعافة ات كينا 10 


05 هوعلاه© 34 (5:0585 لم ذلقععملاا) عممعة5 طعوع؛ ما معأاأقاعل 35لا ,مإنعذنال؟ أجعءأومامع6 
جوأ عأمع6 وونامرهامط غه عوؤأبالةمْ عالتامعاه5 5 زوع لتأأو)علااطنا لان -اج 0مة وعلدت غ2 لإومامعقعم 
معأ ععنه آو عوطانك لأعاعو5 اوءأووامع6 مذلامزوع أه فطعم 300 ,مله ر5عومعه5 أه امع رومماع بهن 


.806 أمعط ع لاتأمعاءة مقاخ مه ماعمهم (أعروع5ع] لع زد أأطنام 


لم سوس زا ازا ةا 


1 5 


١‏ 2 فقوم 0 00 0 راود آ4 
2 4 من ) ١‏ م 1 


لمسلمن الله نل 92 اسك 


: 6 لاع 

لاملاو 210ق 2 0م3 8603510 01 7 أ لالنلاة 3 5 لاعمقهعهع] كعلط]: 
01 لإالاامعة طامعا عط) عولدعاي وعزان عط آأه لإالاكمعه طأكانام؟ عط ونال 5عاج 
3067 عطا عط ما أطوة عط ومتصلهاء فوع أه بملويطة عط لمع زوع :مولأك مط © عطا 
.هن تطأاكسا/! قطاغه (مصهما) 

عط ,ملل عطاأه عمه طاعوع ,ع1 روما 10 الياكلك أهوع! مأعط معطأومعن5 ها رعلءه ما 
10 35لا ماتج. عدملانلا ممذذاء لهم اوء تنام ما كامه؛ ,5ل تموأوع هط ممه 105وقططم 
-00 هن 05 غخطوذا عط ما كأمعلعمع2م أوعلمماواط عطا عمة طومقطة ورمع ذنلرجا عنرعل 
١‏ للا أهعلأأامم لم مملتدبأأة أاهعرماواط لومم 

أ0 عممعاع0 عط كإمم علصا ,مزتلا لملفمعه طتايام عط أو أدسياز ه ,أمهداوح85 دام 
560 15 ومأمعتوع رطأ مأمع ننه والأووط عط الج 3021656 عأقطم ناوه لأكوططُمَ عطا 
:0160مماممةء 00 اع قع5ع) ذلط ععماة لإأتلاهوةا 5 أنا360 5أطلا00 و”5أؤأت لمة 
١‏ 50016 ذ5لط لمأ 

-18 امم 3 605لأقع1 عطأا وماد ذا اهاة بون 2-5 عط 5ق/لا (هلناعرط عط) لععطمم هاج 
أهعأاهم 10أ5قططم م10 أهع157 3 ومأدهم كدمادأم6 300 10625 أأج وداأبقعل بممعطا اوه 

:+ 6ع1ها لع5نا عتعنلا »و60 8321038015 ح اق مأ طام؟ أنام مدعل ع1 .أمع صو ةاطهاو»ع .. 

وم نينا مأ ع0 لمامع0 1115) بضنئخمع 0 قزأنا طلز عط أه كأدكسياز 6 زط ©2535 3 05 
,معطا أهمما أن ةأتأكمم (أمصراة) »املوطتره مج 


0 
3 
1 
ا 


5-7 -ا3 ,واكم أه عوعااه2 حرم ا عتصقاذا حأقالا أمو ,(ع0 07 وها ب ,إنا05/] 
لمن 366ام الدب لأكوططظ“* .5أقعط! 5ط مه (ع0 1994) غأه,ماعمل ,(عت 1984) انوع رامنا 
.0115للا لاععقع5ع] لعتازأأطيام لإصكم أه عمطانيخ ”.5ل أطتديلان8 


ا ا 


1 


10151011 


يج ملاوع 

2 ومتأداباوع دعانم عأصواذا لمج دعناهنا عتصقاذا كأععاقعء عساعع تلعج عأمواةا 
300 5عناله/ا ع5وطأ قعرواملاء طم مهمه علط لع]1| أهأعه5 300 [ونال ألا ص5 ل أاكداالا 
-35اء عط صق 5عنااة/ا عكعط1 .وصتصصقام مللاما مرأادناا نه ععمعداائكما «تعطا وعمه) 
5ناوأوذاعه .افأمعصمم لامع 300 مقصانط ,كنمأوذاع :5ع 71موعأهه معطا ماما لعأزأه 
-ةأماطناة 5أط 300 600 15 غعمعألع06 5'مأزاؤناالا هَ ما مأذاع أقطا عدوطأ ع,3 5عناد/ 
اناه ع/اأمناع: أجطا عقصط؟ ع3 5ع ٠/6!‏ مقصطناط زقأطع 350 طتاحرمك عمانازل عط مأ مرمله 
لط بمعصكملا ولط ممع؟ ومتصمأوعط ذوصاتعط مقصبط تتامااع؟ كنط تان كمه وام 205 
5ع نلة/ اتأمع صاصم نامع عط ,لاج أه أكها بعمة نعاممعم ذلط ,لإالقصة ,مضه 5نمططواعم 
تقلط وطضأل نام نا كوصاط عط ممق عتاكهم طأأاما عون هأتقطعط ذلط عأواناوع؟ أهط1 


ممعم؟ عط مأاغمعاقع لمح عساعةأأطعة عتموأةاء مأ فأضهاقمم» 3:6 5عنااه/ا مهدع[ 1 
ممع الطعمة «تعطا ته عالاة عطتصة ومتصمهام قطن تغط ,حلام لمتلكباا كه عمهاة 200 
5ق عطآ .كملتلؤساطا اله /أط.لعرقطة :000513515360 ع3 5عنااولا ع5ع5!! .معنا 
0 ع70معناوة005 3 لزاأمه عنق 5ع أتأونامه ملتلذنال/8 أمععع]]أل مز ععالااة لتنامع ]30 01 
بلإ1003 .5ع6قام أه دععمععع]] أل عط ممق 5ل0مرعم عممنا لأهعرماأؤاط 1ه 0 ع1 
هط أه عممعنااما عط أه ااناقعء؟ 3 35 5عنااه/ا عذ5هط) أ5ها عباط 5لثلاما حرأاؤنال! عط 
50 أعن أمصصهه لزإعطا طعتطننا عناهع؟ علالأهوع5 3 لامهمم /إكام015 5طلنا6] كأعط1 .أوع/لا. 
.65ل8/ مناه تفط وماءماوع لاط أمعمكع ]0 


07 :نان لمرو 900 00ب" 


5ه عوعاامن بع ساععااطعءم ممه وماتعع توم أذ/ األالت أه .أمعط ,]61ؤة ومتطعدع] أو ععطجرع اا . 4 

لعمنتماطه ,(ع0 1958 / للم 1378) ونع واخ ,ةزول معه8 .بطأأعلاأمنا متهعطة8 بروممععماودع | 
لعنؤةاطنام أهعع/ع5 295 .(ع0 1994 / للم 1415) ذموط 5ه لزأزئتعنازمنا مره؟ عأهرماءه0 

أألع0 قلط م1 5اعم3م لاعروقع5ع؟ 0م3 5كامهط 

ا 

0 


26 
ْ مفكط لت 81 الى لخ 00137 


2001111112171 


6الادع] 

3 كأموط عط طاثين عاممعم عطا ا 5 مك06 5 ماعن طعنوع5ع2 ولط 1 

0 مهلمع معن مع أد! عط اعااننا مه.365396 الاعععللامة ارفطة عفتط لومم [2. نال لت 

تأعلقع5ع) علطأ ماما 35 اأعننا 35 امهنا 6 لإأأهمأعمءم عمط كأوال نازع ومو أه 

اأعللاءوه ]لماع اط 9ع طلانام عامه6 عام 00 60ر60 ع أناه260 013:5 ا50 

ممق لعأاماءم معهط مقط معط م لامومر نمطا اننا ؟أعطا آه دعألام3:وماط ع0 وه" 

01 1820105 77051 16 ,00انا0؟ عط لقع ,لاصة ؟أ ركام أءةناطقم عط©ا عرعطرا ععوام عط 
مععلأطم مصط! 0م3 اللنقختطج1 -اق لاط معالمن عذمطا وماعط معأمو امع محم تلن 


00117761131 ]0168 تعطاممة أه عتمم القامعم5 6 اهم طعروودع عط برعنهنا 
.0) التذدصكد-ات الماك-اح لأطهم 0 حمق طوارا ام لاع اللا ,مولام ة-ات اونننها لع اأتامع 
"-مع 3 ره غها 2 ومالااق ,ع أذ ع ألعهمماء لم6 016 601161131 21 15-3 ]1 .1م1257 
علطن فأعع 5 لموذنهطا دعا ماما كطتة ]1 :مهناءبوع0 مضه ولاه امعمرنو31 مأ ذملا 
5 نامل لاأكالة عكاقم اأعننا لاهمم ,رمعتأولمم ]آ 


انه عدف قا انعا تعد معد تامو سما حاتجا 3ه مم00 1 > 


-نالطظ 13|11/!-|2 ,ومتصتت1 5ه عوعم1ام0 ر5عأ0لة5 عتصقاذ! أه .أمع0 مددع مط ومتتدم وروم * 


6 + 00016181 أمو ,(عن 1959) ,ولاه ,مممهلم مم8 .طعصوم8 ومتوعا] ,لذأدرعلزامنا جعع2جا 
06 لاأأقاع/اأمنا 138لا أنا-دم لتنا ,طومق55 أه موعأام0 دمم] عممعلبرمكسل كه معام عمكم مز 
6/2 20015 لع5زاطنام لمتعلاع5 أ مطانك امو ااععاع أه كاممء عط طلاس زع 1992 / نم 1412) 


و 


.ممم طاندع5ع: 00د 


ع6 
01 0س أهلمز 0 11 01 3-0 0 
51 5 ا 


02271 -[2 تتمصطو نطق 


66 : 

251ا هط مز طاتوء م1 لابلاع 5 أوارط© 5باوعل ]0 5عألرن/نا أأ0م/ا35-5 كأمهطبؤلطأا م 
أعطممعط أه ينها عط لاط عانم الأمذتعط أقط] 300 ععانه أكناز ه 35 10نملنا عط 04 5/ا02] 
/لامط 3165ل أعناء وذاج علا .طنطلاناة. علا لممع]؟ 015ممم. وماعصة/ 301‏ ,30 تمتصممطهاناا 
-متلواع؟ عالطا بعط أقطا لطع طو مجاه هط )0 كأ مع تمك م03 زمه عط ناكما الأننا 5ناوعل 
أه طةصطمانا عط ما ومأومماعط عمه عط 35 لعأصنامه عط الأ/لا ,لهممطأاغطمم)م 5لط وما 
أعطممع8 طأتا أعم عط ععطأة 01005هم لمت ذلط أه عصه 5أ عط أهط عله 30م مخ طامنا 
لاقع 10 لوأكمع356 5أعامم .0 أطوتلا عطا ده علازاج عاتطننا لم محمعزهاا 


/اارأ؟ 300 لالأذناز عالت ,ذنادعل علعععهم أبن ا0نا/ا-اق 1521 5ع/ا10م 65-5210011 
ذوماهل عط ألج معقدمه الأبسا دناقع لوط مه ,رصذاذا آه 5بياوا عط م16 ومأل:م202 


نظ م1 وملأداعء 5ع5هه ع لاععل. ااأبنا دنادعل امعط 5للامط5 3150 علط .أعطها/ا-|8 08 


5 قطنلا ومتتقومءطق مه طؤأءقطة عط طااننا أم6 أذ أكممه 15 أهطللا وصتصم ممه ,(أذنما) 
.ل أألقاع اعطا امع أذ أهرمعما 


وطننا عذهطا 05 كأمعماناو3 عطا 5عأبقع؟ أأوملاق5-اق ,كامهط عط أه بلممع ع5 غم 
بأعطممءط عط أه طتهعل عط بع طاوقع عط م1 لمعهىعل أمم الأبنا اع66 أقطا ممتلهاه.: 
ب -لاعم 6لاتعمع2 أمم ااأبلا عط تقطا ادك عابنا عدمط] أه كأمع ماناو هط القع 2150 لاج 
مأل مواق ع :مهنأو أمكما مطل آنا نوه عط أه ؤذمعة اانط عطأ ذأ ممتأواء 
ومألاأو ,أعطداا-ا ممتطعط ععزومم فيول :فط /زد5 امم الأبنا ذن5عل غهط1 أطلقاه هط 
ع ممم عط كه كمه1 71,2016 عط ممق لهلأصمعامه ذ5لاط 01 أ]مممناة مأ كأمع ناو 


رث 2700 52:13 6 0 , 50160065 ٠‏ 01206610 0 0 
1 -قع1ق2 ,راعواق كا - اق - 000:3 حعوظ ,لإأألقعع/ازمنا 563131 ر5ع01ننأ5 عللمذاذا 
164 ا بلاأأ5اعلاأانا 115 037356] ,5533 أه عوم11ا00 31 لعألداة ,(عن 1939) عملا 
د ة (عان 1976) 5عموعأوة5 طأعول30ل مزقائا ,(ع0 1970) لطوعقطة مم8 أمو 
4 #وطعثم - اق ,دعع00ن - أهو5لا أه عوع|اه0 ممم (08 1980) م أو1ماءعه0 2200 
5ك 0 بالا 2000 56/1 05 اناك .لإأأو]علاام 


لوعن زياه20 114 


“مع 2 4-[ج عع تدنوده 1 ل طق 2 


: : : يدع 

عط معطبراع]ز! وأعطمممم عط©ة مأ أمعنع أضوكرممطرز مو طلايي دواهعل طعروووة قزم 
8 مأ متط طغايب عنزا ما معطااع ندع 2 معع اق يذ معع عط عو أمطه جح دع التتوأط لم081 
عط لممع] معد5معاع اعو) عه /إأأءأام ماه ولمع نعرة 00خ مم معمتأقطو ةا نام 05 5126 
لالعذأننا لنامط 5ادهع/اع] 3150 أمعلاء 5لط[ .لاط ممما 2216م56 (350 ع321390م آه لممظا 
لاأنملة1 لاض أقطا 5ع أ أاباهأ01 عأمموممعع عط طااننا الهع0 ,علط مه عموعم بأعطممعط هما 
0| .قع360/لاه||ة.ع6 521160235 عتمم )م1 مومعل '5ع اانا عط ما عبال م120 /زاهما 
0ع1م200 ,تعلط مه عممعم بأعطممعط عط رطعاطممم 3 طعنة عمممعععناه مأ عله 
وماناطا عاممزة مععنياة6 عدموطه م1 دع بيدالا ولارع]ف0 :ذأ أقطأ بعةأمطه أه لوطاعمم 
8 أ أ 6م35 صق رع اناأهم كأ لاط ,لزألا أمةووه بو لمطاعم 15 .321100مع5 لمة 
آه لماعم عذأننا قلطا مرم] عموذد5عا قمعا وعباارعل اهمدع ع1 .(ضه كه انعمم) 
:لوط ااه أأه؟ عط©طا طاأابنا مع0ناه 6605 300 بصتط و ع30عم بأعامممم هط 


#أعطأ ؟0 اباقع 3 35 ععأمطه عط©ا لعنع]01 عععنن عابرا عط أقطأا ممأمامه ه15 .1 
1 أطاوأعننا عام معأممهن غمعمونلمااخ ععمفمعتطأهم ععوملاعه] مومعل 


2 5 


1 3 زلا عط أميعوعلا طتملم عط مأععوام كامه] 6/61 5أ] .2 


:-0م عطاعلزمعمع/اه مأ أمعائة مععها 10 006 بلطلط قله 6 ,أ طممرط 1 .3 
ا علاام5 :10 عط 6ه لمطاهممر ع 0ع5ن تعناعم علط ,مرعا 


]مآ اعلمم 3غ ومتكاقم ,/0131ممعاممه ذأ ومتامت أمتعابؤة معطم مقعدم 106 .4 


مك ات لب 


جاه همات انمع تعد ح اديع تامجج نج تح سعط خا ته انج بد اناه ممتجان” بناه كارا إوتطتو ابت نان اله اقطان لاف تن 0د" ونوا ابمضحود د مد اد مر جد رجو 


3 أوتعلاع5 لعتاوأاطيام 495 .0201 طو85-ا2 طععأوط!-|ق لاط اووط 5] ز2 لام أح أكقنا اا 1851 أح ]0 ١‏ 


2 
01 30316آالا5 بأمعكناا ,ها ممة طومقطة أه عوعاامء ,قعءمهلوة طأععلول برعطعوة 6 : 
ا ا 

-اعة عتلصوأذا أ0 عع امع تممع] مععمواوة طأاعع لوط مأ 0001021 أمن ,028 1963 مرم8 .مهومن مع 
م ِ لالنلاة طاأعتقعدع. 3 ,ؤتكعط قلط ضه ممأاعم 5ل طاتين زع0 1995) /إأأمععنااصنب 889030 روععمه 51 1 


.5ع لمق طعرهعدعم 34 : 


ام 0 .لاامةوهأ6 5 أعدطممءط 3 ومتاكنن 05 32 


5 مد عع نؤهام ختط لصة عتقط يفت قط مل عمتلامة ,كمدع) قنط ,(لمسمعع عطازه لمعاءه1 
ععتقطء ممع 6ه عط معطت لعدقهم بممل عط لفط نوللممط .5ه خط ممتقعط أمم الل 1 
| عط غقط) عمتئةة علالووتدم وأغمعد واععلنة1 متللن 12 ,لمتقتعصة؟ عطا له 
كقة بضصممم [اتا عتعطا لع هماد بأتعوعة عط فامذ غدعءب سعنصمعة عتعظ ,لغلمتام تمر ع7 
غطا عستحسصاكمز بعصيقء ععمددمم معطاممة إملستطد5 م0 ١‏ .دمصتقه عتعطا ا لعمسساعر 
م810 غطا أقطا عمئا عقا لعمممكما نزمزك 3 مومه 8 .عمتطا عصسدد عط 01 عمكا 
معلمسبمع[ 2و موعن عط غهطا ل1اعط جافمعع] عط] .5ع ااأعمسعغطا عممصة لعععذكتل عمعى 
6ن استحصر كع نو 2011 علط لسه ,لمماعمظ 2ه عمكا! بلمقطعنظ علتطمه عاطم الاعم1 كدر 
كت ماما معمه خلط عمأحمعطا بوط طاته؟ ممتاممطك عط عمتلهدممع[ غمم لآنمء عط غنقطا 
غط©ا لله لعغنطلاهم مقط متللتاطفلة5 عملا عمستوععط معنةنه مم هونن عتعط) معان متقامنامطر 
101 انامع رمع عتتقط لإعط :لئدد مأ جاه ادعلا ععدودعمم عط" .مع ادكتحع1 لمتنامعة 5رعنه 
وعم قاع دعا لعاععاء عنتقط نوعط .لعواعوعو! دده مل لاللقدكنا نرعطا لاعتطنلا ممه ] ناكدمهء 

.#صتلصتط 15 ممتصمتمه تتعطا خقط) لحتة تمعغطا ادع صقصة حدم 


0 016 لعاء تقح هقط كمدعممقتاط عط غقط قصصقء كعم عطا عمتسمم أخلمهكة نر 
وأ لمة طقللخ ما ممتادع تام مير قلط : كعلزء مناه نتمد طاتى؟ بأحدد [ أقطلز كل أهط]" .طملصفك]ا 
أعع لات عمناتم اصن 


لمع 10 كتمدعجمد عط بطمالخ ترط لعستامعل 15 عصتطا معط أقط) ده عماعغها ,لاللمماط.:" 
أوععطة8- لخ . رمتاء نمه عصنا عتمهنا 6 0566م عماع6 عرعطا ,دنه علعطا مه عطمه 11 
د .لتتلى 0.74) جتمضقطهكة مخط مخدلتلدك 6ه نكرقاة علطا دعتفسمم تممفطوعع-لة-طمطة مل 
ممد دك .250 صلظ طملاسلطةى ععمقط بلاط ممم مامد حيطا كما ماسر بعء'عمها . 
عه د عع نيمهم وتنط مه مععاكة لاع غط تتم عم0 .نه" صز ماعط م2 عاطمامم تجرعنك لعاقم 
ع عاقه مه ,ممم ك5 ,متاععع .: معتل خلط صا صتط 0غ عساتوهيأعممعمرهة لموعط له 
تع نهعم 2 لندة ,ممغساطة عط لعفسضمقعهم ,اناق ل صلامن ععاه» عط .زد أطعت عط ماعط 
عنها من©طا غ1 كز مط/لا“ تومل عط غ2 عاعمصا ه لتدعط عط ,مآ .ممتندعتاممناد 2 علهم له 
خطعته عط صا من أمع ععصلط عط" .نك له هر صصه 1 : 0د ععزمد خ 2 'أطعته عط أه سمط 
نه 200 دعم0 عتنا عنعن كرومل موكترم عطاا" .معتصكلموبع لصة محمدا و1 0ععازقة لصة 
عمم 8‏ 2دتصقطسط/ة صلط ممه لهك ,لعطامعم الم دز معطا : علمممم كدت الع عع منامممة 
11 عامط عط مععاد مأاعع جا عاطقصنا ممعم نمم 1 .]ناه تلط 


رطخ 243 ) تأوكدلة صزع ع طدرط1 نإ اعم 5هتتا طاناما نط اعد ج110 

عط كز طهماتخ طلتت بلعودعدممه كاعة1 عط زتتقحط عمدامئز ده كالواعط جاتنسقلدء د تإمدآلا 
أنأقنا بلأعنسمطا تعدمم1 عتمععط نإغط) بلعمعتطاع مععاد أعع لصتا معط غلا بعلبامم عممعوء 
16/23/01 00 كذلىا عتتعغط) لطع تافطا عط .صعغطا 


تللة؟ اأعمم #عطامضم 

بطقللثة ما نتمم لآ بوامل عجطد رعطعاء/ة مهم ه معط/18 

:0123 115 أ86 , بأمعقعغطا موققع] 2016 ]1 طاناملز 2 لتقم تقاعع 0غ حصلوعط ]1 م0[ ١‏ ... 
١ 1‏ : 010 عط لدعا لدالخهه). 


ودعع مث - له جمعععلة ا نلطة .دآ 
50101 


م 1اممنا؟ أمقاكصمء خنط 102 منامو! عقن (589413 .ل ) أطندووه-اج ملل طملة؟5 
قلط ما 8115 ,وعع 00[ كتط 1ه عده ,00520قطد وط] ١.1تقعم‏ لصه لقهضا 2ه سقط م طقللة ما 


طملاة ما اعمعبة كتوق جلة عط : مأداذت؟-لة متمقه طقطة له/7 قتصمة)1تاد- لج م حلة عأموط , 


م 125 عملا عطا بةط0]! غتد8 ما عمق كموعمرم عاط عطا معط/17 .سنا ممما ١‏ معناءه لقة 
لالااع2ء عطا 10لنامقة تقناع مةل" كلط منا كدام كملعا عط]' .عع3اد غقطا سم عم أمم برع لو كنم ل 
لعمتسعاعل ههة؟ لإستعدع عط غقط؛ سنط لعمسضمكصة قصة عاعقط عصتقء مطنن دعتمك غمعد مه 
لط 51 0 .قستالكنة عدلا لعمعاطاعقة نط .)1 عععزوعط لمهم دوع لد تدع[ علمتحمأ1 10 
لع ااعكصناقء ته ,كمستاكنة5 6ه ومتطكلمقط عط ذه تترعط) 010 ,ولعتطء قلط 60متمسيد 
هقة تصنط ج20 ممناعع كه 01 عممعاعمم 2 هنا أنام نإعط انظ .«معلةكنمعل متمة تإقاد 0 معطا 
لإعطا خقطا لبه ماك 1ه علد عط .م2 مع لوكبحع1 1ه غياه مع معط هقط عط غمطا لعأماكمة 
© العصطاعماعل تضم سه طتته عمملة ععدام ختط مذ ناك عط مت ده بجقاه ا 01 
8 208131 لعمتقصطع عصكا عجنلا خنطا للعسمعمر5 ل اأعصنام عط] لمعي عط طمن 
/5]3 غ20 010 العقستتط عط عا قط تعمل عط عدسوععط دمعله قنع[ مز ستمممعء لمم عط غهطا 
عتطقء عممعمصره5 باأعا مقط كتعتدك عط معطالالا .معطا متقصعم لاه تولوطمم ,لكك عط مذ 
ع 5دعلهنا لمتعلهخنئع1 مذ /إماد امه 10نا0ى ييزغطا غهتل مومعل عط 1اع) ماع51 عتعطا سم 
عكلة] ما معاعىء 507 2 لعلععم نزعطا عقسوعع0 عرعطا لع نثماو مكلة كموة نط ,0 عمه .و عمكز 
هل لإهاك ها كجعدع مذال تحصن متعطا له غمتط ه كمقتطا عامهما مط بعمقا غط هك .مصمظ جمعلىن 


220 لعذ5وع رمعل اأعتاحظ زعا عمصوععط ,تمعلوئنمن ل 


5 5مأذكناء015 بتطعته عامطى عط علطوكة #مامعع1! :5106 قلط نزم لعمتفصمع [ * 
لإلوطامط هدنت عتعطا لته معنصتيا كمه 16 فوط غط؟ 100 كا لمعززعع موسة عمتكلدهم ممه 
ص”نط ندم نتدعة لاد لععمنا بممتاععاله نه لعللةا قم 1آ .كن لزه ها معطا أمعععي عماع 


101 لع صا نامل عنا ما سبط لعأوع دوع ] مه .ودعت مرمع ممع كيد عط مكتلوعةط : 


.هنا 705 عط ماعط ]” .لإمععاة اعه] ناهلز ومقطمعم : لعتامعم عط خنطا 16 معاتطى 


لمعك 11 .ع2120 كدلا تيع يدعم تمل ع1 القء عط ظغط 1 عمط لعطعدعم بوالممط مقط 1 
/201؟ 1 بتطئط ما علعفط خمعن؟ آ معط 50 .معلاه بجرعل بعطاعع ماعع نجهم قل فط :ود5.ه] 
4 1 .مععاة ما امع 06م ل1نامء عط عصط 10م) م ..قططنا قبط ع0 معلة 1 عللتتناهم مسلط 
تتغطاك وععاد غم 10ل 1 : معنعساكمة 1 للعاقة عط ,ه11" ./الوععلة أفداغ لعما 1 سخط 
ل 25 عالط ه 108 عدم اسه ععتجدمم عطا لندد علكا ‏ :مععاةد عه عا فنا مم موام ممعم 
عا ما ع0امنم [1اثلا غز غممط 1 لصة معلتتقة عنتقط 1 : قملا عطا نا لندد آ مغط1 غمة ل منة 
10 مم5 : لعتامعء 1 لتقطا ونمطه يلعتتنوما ع1 .عمتللاى طقااك ,لقغكن ورعب 
9 ]1 الفط نمطا : لمعاف عل :وول عطا أكنا سه تجاعنامة عط علامتمعء التس علط .طدلام 
كه لقناكنا كه ناع:[3]م عط تؤدد بطتوطنة مغلم القطه لن1 اجلط .مقط 15 : 0م1761قم2 1 


00 5 2زووع61 ممه ععمعم بأعطممزم ولطمللخ معط درم أغعمام ع 22050106 وكوه- ان 


تأكنامقط) قحصلة عنحلع لالأعمعع؟5 ,مع تمعط طلتدعنعة عطا 0 لإعكياهز أطعتم قلط مه غمعا بصخط 
20 تتعع لاعط رع 12م (د أعله2) أتمنا ملل 2 نتدة مرغط) ممه بكأكنما عط معطت عومعدروو 
,(5[000) مملكوعاومم 01 عنقا 2 صذ عاتطه طقللف 0 عندعءناممند كمه طمصفمن1 لصة 
21 مائناع] نالا 214 ها قعه ناودع 110137ه ين نوصر بل0 لإمم 0 ) تتقعط نناملا مل عمائادد 


ته مم0 /11 مغ عمتكء بععط1 ما عط 1] أقطا أمععكء 201 كمتقصموةء: عكستجلاو]8 - زلمع عو ١‏ 


4 1323ل 1دناع غدعء لاعععء مد عمطلا .غم عم اردع نه اانه ته نامط 1 كنامننه1 بوط جزه. نواعم 


0 0011م 0152 201 111 ع8 ركام معمعة وتنطهق الم ! أقة نام كتتوالة 1ه نرعؤ0م015:- 


0-1 عط لندد غ11 . .امامل 5 تطنط طغزيود عدملة 1م 1ه آله انل ع1 


قلط عمتطعيام)) غامندمعم عمتوا نط 529 1 للممسممن1 مه ممدجمج دعع لاعط 1232م 


م 


لصنام؟ لصة غناه امع غ117 .عدرهخ] مغ لعامدمعل تسئط طتتى عمملد عصدمء كقط مط عدم 
عامط عط لمع ما طعداممة تإاعتقط مه غتقغطن غلتباط قط عمقصرم] عط دعديامط عط مز 
سناع ة عطا لعتدمه ععرعنرز عن لسهة متدعة لع تخاقطا 1050 كناه 103:50 


لووط وتط ص ناوه ممة]” لد عععلة8 تطخ نذا 0م21 تتتقد غقط) 15 عامصدءرء 00مع تعطامسم 

تق أمطء؟ ناونعل 2 ,لتم 0.485 ) 21-1051 علان/طا- أن -تصدجتلك! غناوطة عامهانام؟ لا زمساة 
خاتتاط [1005 .مققلدكتث ملك 2ه نهد بط 'غقكاناطث عمك! طمكلتن1 عط ما معاعانا كود ماب 
عط عم معصمط مه متتمضعط لهة أناه عل عط غ10 5ع اومط ,عمتضوعا 02 كعأنطتاكما 
عزن اتمضعط بأصع0نذة عصه امم مقا ععغط) جملمعء عامط" عط مآ عاعزة عط ممه عام نجعلل 
0مناعمةة ع8 .كعمتطاماكء لتة كدمتلة؟ 1000 معتاع كوللا طعفط 105 لعتدعصنا جتودعوععءط 
ونطا 7م؟ كتعلامء عنداد عط تصملا دتممتل لمدكتامتل لع علصبط عرد 02 متاك لفنتصصة له 
ععة: طلتبه لعلزمط غط النا عمكءا عط م تصتط لععمناممعل 205 لمستطلقن اناظ : .عدمم نام 
ععة تاولا : عهك! عطا م 5010 10051 ,ومصتعمة1 :ممناةممايع نمه عم نزده10 لم251 للد 
اماملا .116335" قط معنتوعط م 5عغ712 عرملط ع5 لالز ردع ا لاكوعام لوباقمعة م1 لع1ل502 
04 ععمع عل مذغطعة مغ ممما نملا صمطنة 5010165 عناملا .عمتطامص عه 5000 15 لإلضنة 
عزه قطعة ونا أ طأاعدعا عطا كلعوند متغطا طاتية دمئز أععامعم /اللعقط عدب مسلمعع عط 
علصناة عه نوغط1 .كطععمعا صصعة ععغط) لممنزعط كاععتنا أ0مطد أمصصقء باعتطنة ونومط تتعطا 
أطعالا عط عطقم لإصعة عه من غاتناط عتقط 1[ أناظ .دع متاكدعام لصة عاتكتاطر عملي ما 
60 لعه! تغط عبماعط سماد بععلدجة تزععا! نزعطا ,رععاة ومع لل1ه5 كداهنز سعط/ما ,لإصصمم 
لإتتقة كناهئز لضة نامز ع؟ ننه زقترم ا لعمزفقاء فلصقط متعغط) ,عسمتمءءم8 مسناط عماممتطورة 


لة تمعطا آه عد5تتوععط زومصقة عتعطا مز عفتدة عه 25ع50101 ناهئز معطا له عكسلدعع8 :' 


تتتعطا عتنه وروصة متعط1 .كمتةء لمة 100 طلتط لعذدعاط عسصاعطععة دالا ركع 'جهمم تبلعطا 
مخضأ أصغختاط عط ,كتلط لسنمعط عمن! عظا مقطا .تزع معط طلتمعلعة عط طعمدعئ لقطا كمع نيم 
5010165 طعناة أن عامتط أشونا 1 رمتوعظ:: لعستماععء له كتدوع 


عط عمتاصناوعع: علتطنة باتسفععاعله علمهط قخلط مذ ,سمتماكلط عط بتععطاك-ابحمط1 

-1 826 دز تواكعقط سمعلتقط]! ضطآ زط وذله لأعطتعوعل كلم 558 ممع رهطا 1ه كامعناع 
1011 عط ما عععزة لثد1 (لكخ 569 .0) علمد2 صا»ط-لنمهك8 معطت : دعت ,سقط زقة-ان 
قط ذاكن/ا عط أمستدعة لتقط لعذوع5م 5مقعم عباط لإمقحط 10 2 بع 85206 خأه صا كلسض] 01 


ركمن1] مغن ععدامه ,02045 معتمطن8 مأ ع1زا نط عم ععا؟ م تمدع ضاءمم] بلإلصع51100 7 


06 عممعصده5: .ععطعلع2 علا لمة نتصعة هه رن للتتاط مغ ترعنممم لغاعء1[من عط عمعطى 
* وعتأضقطء ده لمعمه عط تإعدمم عط 2ه ممطمتة 0غ نط ما لعاقعععناة كممتصدمصرمء كط 


طعناقعط) تزامه تجدماأعا عه؟ عممط 1:: 5210 :0صة معدت مامز بجعا؟ ع1 الإصضة خلط عممتفمظ م1 


طقللخة ,تغط 8ه علدد عط مط يا عله عه وملعم لمة معتعاة ,وعناف وتم وقمطا 
تا0لز وزاعط 


اننأف طجنه صذ عنامته 21-5 ذتيدد ,(لكخ 559 ) تمد 1ه علقوط عط 8ه عنى عط م0 


لإلاكة العا ركمقعم عاط قط طاتيج صمععط عا نوعمع ‏ عطا عدماع6 ,علصدم ,قتلقه زه0: , 


بطقلاخ 0“ : 5210 لهة مأكتل ها 501160 ينع وهم ختمن-590 2 5210 رلإمضة عط مم1 


15 عطث/الآ .00ممتقطقكلط 01 عدبناوععط لإزماء انا 20 وجا جمه 1ه ناع" عداة نز أروم طاو 


عط حطة علغدط عطا دهم سزدط -ل تمه لل .تتمتكر م عاطة امم كز 116 9 عمل عط بلهمسططة1ة 
قلط يه 0 16 ممناة كلط أعناوعط) ترلصة 3 05 0ن للصدت : م52 :60 1150 مسصمدعممتتاط 
: 1336م ع لصن -تطع لم 


8 


20177 كنا 09/5 0105915 عقة كمتزمك-لصهد عمعام؟ .عدملة طقللت تطع تساك مغ دعمماعط 
11511 ,013كق نل 01 تعمنده عط بطقللة 0 بعععبااع؟ اوعد عن عصمله ععط1 10 ,طلاخ 0 
ةمامع 5م 8/5050 بتع اعتت)501 مه معمدع1 خلا كه ععط1 15 8/050 عناوم ممه 

.لعأصتممم 152ل عط 01 لله 11 للقطاد ,ععط1 عسمقعطا لاعمستط دعتمئدمعم مه 


بل00) 8/11 1013 عصرم هج معمم نومص عط عجتلمعم عمد ضعت مذ اللووعععند ع5 
| عمسن 4 م28 إمة صا 50 010 عنانه عدمط!" .ماقا عمتعتل ممه نع جممم 2ه عسلد؟ عط 
ذلا اع[ .5عستودع[ط عومعتصصة 115[ سعط مه لعته ورمطد 004 .جاضسسععة لله ععمعم مذ 
عام تطقعة عاك “.طاتم كجده تأعمعم ما وعامضمين 01 ع1 2 /تاماكلط دروئا سمعاع 
الإأقتتط ه عكلئا ده كنا عمتلهمع ,تغط لله عمه ععلنا عصرمءةط م1 عزوعل “تناه من مإتطايد 
: لاع17121 لوعن 0001 كلتتةنلام عقتطكن أعصدقء كدماعة راع 


للم انتم حلة عاموط علط صا دهده بتعات/ امأ لاتكاد جح ,تلخ 0.340 )آناكدتا صلط لذتططام 
حمطن تاكماعع وف له ستائتط! صنط صدمد -له 2ه اكتامطاينة عط رة بقطاون-آنا-مخسط وي 
25 بتاعطا ل01 ستدعنز لعتلصسط عمه عون ع1[ زالهضهكمم معةد فتقط ما كستدكء عط 
عت ستط ها لعنلداعء ع1 .دعدمعة 1ه منامد كوللا رععه عمم! قلط عتممعل اعنز له ,خط هع 
ع0 رقعع ف حصهل لعاء 1 اكد قط عن أعصه1 عذه طتكز مه بعلن مقتدم8] عط تأمعع عمتده1011 
ع1 ب.مطط أومء لأتامككا ]أ اعتاحم بتلمط معغهدم مم ,زعام ممعلمط) طعقاعع2ن1 ععوكهة 0 
2000 قلط 0 اناه تلط أمع مطنمك تاععقة قلط :10 عمرهظا ناماع نمطا محم مل ءلممتر هج كوه 
عقنة! 2 خالا أكماععترن] دده تعمل عحصق عط معط" .سنت علضنا نإمحه ذنط أه دمص عنام ممه 
162 200 لتمتلة عع علا .عرمععط اتل تعاكعم نزعطا لزدننا به مخز له [عرزعرة لمم عن م1 
علتتكناعط ع0اللتناط سدععط لصة وملطة متعحل جومم لمع تططتصع15ل كسمتره] عط .مم عه 
0 للها لإغطا عوعزة عط .5انضكلمه] عداه لله 260اعد قمة كن لعن ورومعع نه نزعطا “كاتمنا 
آنا تتععتهة عصدععطا 1000 كه دمعتم جنا عملأومطة تمل نزط تتفل نعف ممناد رعرع غ10 عط 
عه ها لعلاععل ,لاالقصة بلصة علقدء لمعل عتل كه وعوموعضيهع عي فا لععمه] عرعيى عادرممم 
00 عقط عنتمط ناملا أقطا عع؟ 1 : 0ئدة طعاتعطك5 عط ,قرقمن6ع3ا]'. .مم عط لأه وعنمع عط من 
ناملا .5دعط لدعا كنامئل 1ه كعمنا مز كمد طاع معناة داز 01 5عططنا مز تعطائعم ,دمعو عند 
: 1ه م11 7م201 نامير واتقط للا خطعضله بلعاقة تإعط] ‏ ,ععتعله نوم عام عوط قط 
0 لماه عل لته متععصار لاأعتنااموطة ع8 .عميوعة مه 1اعنن عته نامز كثه عمتكمطر مماأك 
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أن أععلك عمالؤاضدام بعسصنصتاعء ,ومتمع ممه عط قلعم ,لمن ونط ,طقللى ع«معغط #اعمصستط 
] 
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